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بغداد ـ »القدس العربي«:

 قال مصدر سياســي مقرب مــن دوائر القرار فــي العاصمة 
العراقيــة، إن قائد فيلــق القدس في الحرس الثــوري الإيراني 
قاسم ســليماني »موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى 

الشخصيات لخلافة عادل عبد المهدي«.
وأشار المصدر نفسه إلى أن »مســؤول ملف العراق في حزب 
الله اللبناني الشــيخ محمد كوثراني، يلعب أيضاً دوراً كبيراً في 
مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنة في هذا الاتجاه«.

في الســياق، طالبت مندوبــة الولايات المتحــدة لدى الأمم 
المتحــدة، كيلي كرافــت، الثلاثاء، إيران بضــرورة التوقف عن 

التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
وفي بداية الجلســة اتهمت ممثلة الأمــن العام للأمم المتحدة 
في العراق، جينين هينيس - بلاســخارت، الثلاثاء، الســلطات 
العراقية باســتخدام »القوة المفرطة« ضد »متظاهرين سلميين«، 
ما أســقط أكثر مــن 400 قتيل وما يزيد عــن 19 ألف مصاب، منذ 

اندلاع الاحتجاجات.
أمنياً، ســقطت 5 صواريخ، الثلاثاء، داخل قاعدة عســكرية 
يتمركز فيها جنود أمريكيون فــي محافظة الأنبار غربي العراق، 

حسب بيان رسمي.
من جهة أخرى، أعلن البطريــرك الكاردينال لويس روفائيل 
ســاكو، أمس الثلاثاء، إلغاء مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد السيد 
المسيح ورأس الســنة الميلادية في العراق، احتراماً لدماء القتلى 
والجرحى من المتظاهريــن والقوات الأمنية، وتضامناً مع أوجاع 

والآم عائلاتهم.
)تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
شــنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، 
الفرنســي إيمانويل ماكرون  هجوماً لاذعاً علــى نظيره 
لانتقاده اســتراتيجية حلف شمال الأطلســي )الناتو(، 
واصفــا إياه بأنه »ميــت دماغيا«، في حــن آثر ماكرون 
توجيــه نيرانه في اتجــاه تركيا. وخيمت هــذه المعركة 
الثلاثية على القمة التي تعقد في لندن بمناســبة الذكرى 
السبعين لتأســيس الحلف، وتهدد بعرقلة الجهود لإظهار 
الوحدة فــي مواجهة روســيا والصــن. واعتبر ترامب 

تصريح ماكرون »مهيناً للغاية«. 
وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام 
للحلف ينس ستولتنبرغ قبيل القمة إن تعليقات ماكرون: 
»بغيضة بدرجة كبيرة جداً بشــكل أساســي بالنســبة 
للدول الـــ28«.  وأفادت وكالة أنبــاء بلومبرغ أن ترامب 
ســأل ماكرون عما إذا كان يرغب باستقبال بعض مقاتلي 
تنظيم »الدولة الإسلامية«، فرد عليه ماكرون قائلا »دعنا 
نكن جادين«. وأوضح الرئيس الفرنســي أن اســتقبال 
المقاتلين الأجانب سيتم تحديده بناء على كل حالة بشكل 

فردي، وأن الأولويــة هي لإنهاء الحرب ضــد داع، فقال 
ترامب ساخرا »لهذا الســبب هو أعظم سياسي! لأن هذه 
كانت واحدة من أفضل الردود التي لا علاقة لها بالســؤال 
على الإطــاق«. وأكد ماكرون أن مســألة تنظيم »الدولة 
الإســامية« يجب أن تكون واضحة، معتبراً أن تصرفات 
تركيــا ضد المقاتلين الأكــراد الذين ســاعدوا الحلفاء في 
القتال ضد التنظيم الجهادي تظهر الحاجة إلى تحســن 

التنسيق.
وكان اردوغــان قد هدد بتعطيل جهــود الناتو لتعزيز 
حمايــة جمهوريات البلطيــق ضد روســيا، إلا إذا أعلن 
الحلفــاء الآخــرون أن المقاتلين الأكــراد الذيــن قاتلوا 
مع القــوات الأمريكية والفرنســية ضد تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« في شمال شرق سوريا »إرهابيون«. 
ورد ترامــب على ماكرون فيما يخــص انتقاده لتركيا 
حيث قال إنه يرغب في الاجتماع مع الرئيس التركي رجب 
طيــب اردوغان هذا الأســبوع في لندن، علــى الرغم من 
الانتقادات التي وجهت إليه بســبب اجتماعه معه الشهر 

الماضي في واشنطن. 
وبعد انتقاد ماكرون تركيا لشرائها منظومة الصواريخ 

الروســية المتطورة أس 400، قال ترامب إن هناك جانبين 
لقصة شراء تركيا تلك المنظومة.

وألقى باللوم على إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 
فــي ذلك، معللا ذلــك بأنها »لم تســمح لتركيا« بشــراء 
صواريــخ باتريوت التي تســتخدمها الدول الأعضاء في 
الناتــو، وهذا ما دفع أنقرة لإبرام صفقة شــراء صواريخ 
أس 400 بدلًا منها. ولــدى تصريح ماكرون بأنه »من غير 
الممكن تقنيًا« بالنســبة لتركيا دمج صواريخ أس 400 في 
منظومة الناتو، بدا ترامب وهو يضحك، وقال إن الولايات 

المتحدة »تتمتع بعلاقات كبيرة مع تركيا«.
ونقلــت وكالة بلومبــرغ للأنبــاء عن ترامــب قوله 
للصحافيين، أمس الثلاثاء، في لندن إن تركيا حليف مهم 
للولايات المتحدة، خاصة في القتال ضد تنظيم »الدولة«، 

وهي دولة على علاقة جديدة مع بلاده. 
وأضــاف ترامب »أنا أحــب تركيا«، مضيفــا أنه ليس 
متأكدا بشــأن مــا إذا كانت هنــاك خطــط للتحدث إلى 
اردوغان. ولا يشــمل الجدول الرســمي للرئيس ترامب 

اجتماعا مع الزعيم التركي. 
)تفاصيل 10 ورأي القدس ص 23(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
وســط إشــادة القائم بالأعمال الإماراتي في سوريا برئيس 
النظام بشــار الأســد، ووصف قيادته بـ»الحكيمــة«، وذلك في 
أقــوى أوجه التعبير عن الدعم حتى الآن من بلد ســاند في وقت 
مــن الأوقات أعداء دمشــق في الحرب الأهليــة، يتوقع محللون 
وسياسيون ان تكون الإشادة الإماراتية توطئة لمواقف خليجية 
مقبلــة، وخصوصاً مــن الســعودية والبحرين تجــاه النظام 

السوري.
واســتأنفت الدولتان العلاقات الدبلوماســية العام الماضي، 
وســيلقى دعم الإمارات القوي ترحاباً من الأســد الذي استعاد 
الســيطرة على معظم بلاده من مقاتلي المعارضة والمتشــددين، 

ويسعى للتخلص من عزلته بالنسبة لمعظم دول العالم.
وفي حديثه خلال حفل بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات 
فــي الثاني من كانــون الأول/ ديســمبر، عبر القائــم بالأعمال 
الإماراتــي عبد الحكيــم النعيمي، عن أمله في أن »يســود الأمن 
والأمان والاســتقرار ربوع ســوريا تحت قيادة السيد الرئيس 

بشار الأسد«.
وأضاف وفقا لما ورد في تســجيل مصور بثتــه قناة )آر.تي( 
الروسية: »العلاقات الســورية الإماراتية متينة ومميزة وقوية 
تقوم على أســس واضحة وثابتة قاعدتها لم الشمل العربي عبر 

سياسة معتدلة«. 
الباحث السياســي في مركز جسور للدراســات عبد الوهاب 
عاصــي، قال لـ»القــدس العربي«: فــي الواقع، منــذ أن تخلّت 
الإمارات عن دعم المعارضة الســورية فــي جنوب البلاد، وحتى 
تطبيع العلاقات مع النظام، كان سلوك سياستها الخارجية يقوم 
على محددين: أولًا اســترضاء روســيا، وثانياً اســتعداء تركيا 
أو اســتفزازها على أقل تقدير، وبالتالي فإنّ الإمارات ـ حســب 
المتحدث ـ تريد إعادة التأكيد حالياً على وقوفها مع النظام في ظل 
الأزمة التي يمرّ بها، فليس من صالحها تراجعه سياسياً وعسكرياً 

في هذه المرحلة التي تبذل فيها جهداً للوقوف بوجه تركيا.
في حين رأى السياســي الســوري درويش خليفــة، أنه على 
ما يبدو لا توجد فقط مشــاهد مدهشــة، توجد أيضاً تصريحات 
مدهشة، وتصريح القائم بأعمال الســفارة الإماراتية في دمشق 
كان مدهشــاً بالنســبة للســوريين، وهو يصف بشــار الأســد 
بالقائد الحكيم!  وقال لـ»القدس العربــي«: »هل يُعقل أن يصف 
دبلوماسي من قتل مليون شــخص واعتقل نصف مليون وهجر 
11 مليوناً بأنه قائد حكيم، حقيقة مســتغرب جداً هذا التصريح، 

والذي نعتبره لا أخلاقيا«.
وأضاف »عندما تريد أي دولة أن تغير خطابها السياسي تجاه 
دولة أخرى، عليها أن تراعي مصالح الشــعب المقابل لا أن تراعي 

الحكومات والشخوص.   )تفاصيل ص 4(

طهران  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
قال الرئيس الإيراني حســن روحاني، أمــس الثلاثاء إنه »لا 
يوجد لدينا مانــع لتنمية العلاقات مع دول الجوار واســتئناف 
العلاقات مع السعودية«، مؤكداً على ضرورة تكاتف جميع الدول 

لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. 
وأضاف خلال اســتقباله وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف 
بن علوي، الذي يزور إيران منذ الإثنين أن »الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية ترى أنه من الواجب أن تلعــب دول المنطقة دورا فاعلا 
لإرساء الأمن الإقليمي، وفي هذا الســياق اقترحت مبادرة هرمز 

للسلام«، حسب وكالة الأنباء الإيرانية )إرنا(.
وأشــار إلى أن »السياســات السعودية في ســوريا والعراق 
ولبنان لم تحقق مكاســبها؛ ونحــن نأمل أن يغيّر المســؤولون 
السعوديون سياساتهم«.  وقال وزير الخارجية العماني إن بلاده 

تولي أهمية بالغة لتنمية العلاقات مع إيران. 
وكان وزيــر الخارجية الإيراني محمد جــواد ظريف قد أعلن 
خلال لقاء بــن علوي الإثنين حرص إيران علــى الحوار مع كافة 
الدول الإقليمية، مصرحا أن »مبادرة هرمز للســام تأتي في هذا 

السياق« .
في ســياق منفصل، ذكرت وكالة »كيــودو« اليابانية للأنباء، 
أمس الثلاثاء، أن إيران اقترحت أن يزور الرئيس حسن روحاني 
اليابان، وهي حليف لواشــنطن وتربطها أيضــا علاقات وثيقة 
بطهــران، ليحاول حــل الأزمــة النووية بين الولايــات المتحدة 
وإيران. ونقلت كيودو عن مصدر دبلوماسي كبير قوله إن مساعد 
وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي نقل 
الاقتراح إلى اليابان خلال زيارة لطوكيو استمرت يومين بوصفه 

مبعوثا خاصا لروحاني.
)تفاصيل ص 10(

وزارة  قالــت  وكالات:  ـ  القاهــرة   ■
خارجية حكومة الوفــاق الوطني الليبية 
المدعومة دوليــا إن« التوقيع على مذكرة 
التفاهــم البحرية مع تركيــا لا يعد تعديا 
على سيادة أي دولة«. وأكدت في تغريدة 
لها علــى موقع تويتر أمــس الثلاثاء »أن 
مذكــرة التفاهم مــع تركيــا تعتبر صونا 
الأشــقاء  وتخدم  الوطنيــة  للمصلحــة 
وزارة  وحــذرت  الأولــى«.  بالدرجــة 
حكومة  بـ»شرعية  المساس  من  الخارجية 
الحكومة  باعتبارهــا  الوطنــي  الوفــاق 

الشرعية وفقا لقرارات مجلس الأمن«.
كان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب 
من  الاثنين  طالــب  قــد  المنتخب  الليبــي 

الجامعة العربية والأمم المتحدة بســحب 
الاعتراف بحكومة الوفاق، ردا على توقيع 
على المذكرة . ميدانيا أعلنت قوات حكومة 
الوفاق الليبيــة، الإثنين، مقتل أكثر من 15 
عنصراً مــن قوات اللــواء متقاعد خليفة 
حفتر، بينهم مرتزقة، خلال محاولة تسلل 

بمحور الخلاطات، جنوبي طرابلس.
وقــال آمــر )قائــد( غرفــة العمليات 
الميدانية بعملية »بــركان الغضب« )تتبع 
شــحمة،  أبو  أحمــد  اللــواء  الوفــاق(، 
إن قواتهــم تعاملــت بدقة مــع تجمعات 
لقــوات حفتر حاولت التســلل إلى محور 
الخلاطات بعــد تحديدهم من فرق الرصد 

والاستطلاع. )تفاصيل ص 9(

5 صواريخ استهدفت قاعدة أمريكية... وإلغاء احتفالات الميلاد احتراما لأرواح الضحايا

قاسم سليماني ومندوب عن »حزب الله« اللبناني يشاركان في مفاوضات اختيار رئيس وزراء للعراق

ماكرون يهاجم اردوغان وترامب يسخر من الرئيس الفرنسي: هو أعظم سياسي!

معركة ثلاثية بين واشنطن وباريس وأنقرة تهيمن على قمة حلف الأطلسي 
سياسي سوري: هل يُعقل أن يصف دبلوماسيّ رئيسا تسبب بقتل مليون مواطن بـ»الحكيم«؟

إشادة الإمارات بـ»قيادة بشار الحكيمة« تؤشر لموقف »خليجي« مستجد

الرئيس الإيراني خلال لقائه وزير الخارجية العماني:

لا مانع من استئناف العلاقات مع السعودية
حكومة »الوفاق« الليبية: الاتفاق مع تركيا

لا يتعدى على سيادة أي دولة

متظاهرون عراقيون خلال احتجاجات ضد النظام في العاصمة بغداد أمس

يستخدمونها بأسلوب ساخر لفضح مواقفهم وتصريحاتهم المتناقضة 

ناشطون جزائريون يستخدمون تقنية الـ»VAR« الكروية لكشف »تسلل« مرشحي الرئاسة 
باسيل: نجاح الحكومة اللبنانية أهم من وجودنا فيها...

الحريري يدعم الخطيب ويناقش التفاصيل مع »الخليلين«
الجزائر ـ من حسام الدين إسلام:

VAR» (Video assistant ref� »تُسـ�تخدم تقنية الـ»
eree( في ملاعب كرة القدم لمساعدة حكم الساحة على 
حســم القرارات بشــأن المواقف الجدلية على بساط 
الساحرة المستديرة، عبر الرجوع إلى الفيديو الُمسجل 
للمباراة، لكن في الجزائر يســتخدم نشــطاء مواقع 
التواصــل الاجتماعي تقنية »حكم الفيديو المســاعد« 
بطريقة مثيــرة، حيث يرصدون بها مــا يقولون إنها 
المرشــحون الخمســة  بها  أدلى  تصريحات متناقضة 
لانتخابات الرئاســة، المقررة في 12 ديســمبر/ كانون 
الأول الجاري. فمــع انطلاق الحملــة الانتخابية، في 
17 تشــرين الثانــي /نوفمبــر الماضي، بــرزت تقنية 
الـــ»VAR«  على مواقــع التواصل بأســلوب طريف 
وســاخر، في بلد أجبرت احتجاجاته الشــعبية عبد 
العزيز بوتفليقة على الاســتقالة من الرئاسة )1999ـ 

2019(، في 2 نيسان/إبريل  الماضي.
يسلط  نشطاء  شــبكات التواصل، مثل »فيسبوك« 
و»توتيــر« و»يوتيــوب«، عبــر VAR الضــوء على 
المرشحين الخمسة للرئاسة وشخصيات أخرى، لرصد 

التطورات في تصريحاتهم ومواقفهم.

ونشــرت قناة تدعى »شــروحات برو ديزاد« على 
»يوتيوب« فيديو للمرشــح »تبون« بعنوان: شــاهد 
فضيحة تبون مسكهVAR :  تزكية فرنسا ونقد فرنسا 
في وقت ترشحه رئاســيات 12 كانون الأول/ديسمبر 
الجــاري. ويظهر الفيديــو تناقضًا وقــع فيه »تبون« 
خلال بعض لقاءاته مع قنوات تلفزيونية محلية حول 
العلاقات مع فرنســا، المستعمر للجزائر سابقًا )1830ـ 
1962(. ونشــرت قناة »عوامر تيفي« فيديو للمرشــح 
»بن قرينة«، رئيس حركة البناء الوطني، وهو يقول: 

»لم أساند الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة«.
ويبــرز الفيديو تأكيــد أحمد الــدان، الأمين العام 
للحركة، أن أربعة نــواب )من أعضاء الحزب( صوتوا 
لصالح تعديل دســتوري أجراه بوتفليقــة في 2016 
لتعزيــز ســلطاته. ويحكي »بــن قرينة« فــي فيديو 
آخر، نشــرته قناة »جزائر المســتقبل«، عن استقالته 

وخروجه من منظومة بوتفليقة.
وتم رصد في تصريح آخر أعلن فيه، أمام وســائل 
الإعــام المحلية، دعمه لاســتمرار بوتفليقة في الحكم 

لولاية رئاسية خامسة.
وكتب وليد علي، ناشــط، تدوينة على »فيسبوك« 
أرفقها بفيديو، قائلا: »في عصــر الـVAR  والهواتف 

الذكية قلب كل الموازين وفضح الجميع«.
الفيديو تصريحين متناقضين للمرشح  ويرصد هذا 
»بن فليس«، أحدهما فــي مؤتمر صحافي، في 21 آب /
أغســطس الماضي، والثاني خلال تجمع شعبي له في 
تلمسان )غرب( في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

قال »بن فليــس« فــي الفيديــو الأول: »المانع من 
المشــاركة في الحوار مع الســلطة هو رمــوز النظام، 
والعائق الأساسي )هو( بقاء الحكومة الحالية المؤقتة، 
بقيــادة رئيس الوزراء، نور الديــن بدوي« بينما قال 
حســب الفيديو الثاني: »هذه الانتخابات الرئاســية 

مقبولة، وستكون مثالية في قادم الاستحقاقات«.
وقال عبد النور بوشــيباني، ناشــط: »تقنية الفار 
أصبحــت معيارًا في إســبانيا.. فضحت نــادي ريال 
مدريد... في الجزائر ستفضح كل الذين سعوا للترشح 
لكرســي الرئاسة... يحسبون أنفســهم أبطالا وهم لا 

شيء«.
وكتب سليم ألجي، ناشط: »من يفتح فمه، سينشر 
له كل أرشــيفه... سليمان بخليلي )أحد الذين سحبوا 
استمارات الترشح للرئاســة الرئاسية( نُشرت له كل 
خواتمه«، في إشــارة إلى برنامج مسابقات تلفزيوني 

كان يقدمه ويمنح فيه خاتًما من ذهب للفائز.

بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 في اليــوم الـ48 للثورة الشــعبية 
في لبنان، شــهدت مناطــق ومدن عدة 
احتجاجات للضغط في اتجاه تشــكيل 
المشكلات  تعالج  اختصاصيين،  حكومة 
الاقتصادية والمالية وتعيد المال المنهوب 
وتعاقب السياسيين الفاسدين.  وبرزت 
في الســاعات الماضية سلســلة مواقف 
جديــدة ولافتة نتيجة اللقــاءات التي 
عقدها المرشــح لرئاسة الحكومة سمير 
الخطيــب.  وجاء إعلان الحريري​ بدعم 
الخطيــب في هــذا الســياق »إنني لن 
أشــارك في ​الحكومة​ وســألتقي وزير 

المالية في حكومة تصريف الأعمال علي 
للأمين  السياسي  والمعاون  خليل  حسن 
العام لـ»حزب الله« حسين الخليل بعد 
قليل«، مشيراً الى دعمه ​سمير الخطيب​ 
التي يجب  التفاصيل  وأن »هناك بعض 

أن نتفق عليها«.
في  اللبناني  الخارجية  وزير  واعتبر 
حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، 
أمــس أن »نجاح الحكومة هــو أهم من 
وجودنا فيها، ونحن نختار النجاح على 
وجودنــا فيه«. جاء ذلــك خلال مؤتمر 
صحافي له، عقــب انتهاء اجتماع تكتل 
»لبنان القــوي« النيابي المؤيد للرئيس 
اللبناني ميشــال عون والذي يرأســه.  
وقــال: »إذا كان وجودنــا في الحكومة 
والإنقاذ  الكهرباء  خطة  تنفيذ  ســيمنع 
فنحن مستعدون أن نبادل وجودنا بأي 
نعرقل  لا  »نحن  وأضاف:  نجاح«.  عامل 
بل نسهل ولا نضع شروطًا، لكن اعطونا 
يطالب  التــي  الأمــور  وكل  الكهربــاء 
الناس بها، وإذا نفذت لإنقاذ البلد نحن 

الذات من أجل  بإلغاء  سنتنازل، ونقبل 
حكومة ميثاقية تحافظ على البلد«. 

الوحيد لدينا  وتابع باسيل: »المعيار 
في تكليف رئيــس الحكومة هو التنفيذ 
والإنجــاز والنجــاح فــي الاقتصــاد، 
والأمــن والاســتقرار والبلــد أهم من 
أي شــيء آخــر«. وأوضــح: »موقفنا 
الأساســي هو أن تكون الحكومة مؤلفة 
من اختصاصيين ذوي خلفية سياســية 
بالإضافة إلى أشخاص من الحراك لكن 

هذا الطرح لم يتم التوافق عليه«.  
وحصل تضارب فــي صحة حصول 
لقــاء بــن الخطيــب وبــن رئيــس 
الجمهورية ميشال عون، بحضور المدير 
العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم 
الذي تربطــه علاقة قربــى بالخطيب، 
فبعــض وســائل الإعلام تحــدث عن 
وســائل  نفته  فيما  اللقاء،  هذا  حصول 
إعلامية أخرى. لكن الأكيد أن لقاءً جمع 

الخطيب بالوزير باسيل. 
)تفاصيل ص 4(

»المنظمة العربية لحقوق الإنسان«: هم الإرهابيون والرد عليهم سيأتي في أيام

في أول قرار من نوعه: إسرائيل تلاحق نشطاء 
فلسطينيين وعربا في الخارج وتفرض عليهم عقوبات

العاهل السعودي يدعو أمير قطر إلى قمة 
مجلس التعاون الخليجي في الرياض

لندن ـ »القدس العربي«:
الجديد  الإسرائيلي  الأمن  وزير  صادق 
اليميني المتطرف نفتالي بينيت، على قرار 
يقضي بملاحقــة عدد من الفلســطينيين 
والعرب الذين ينشطون من أجل القضية 
الفلســطينية، اقتصاديــا، بحجة دعمهم 

للمقاومة.
ويعتبر هذا القــرار الأول من نوعه من 
ضمــن القرارات التي تصدرها إســرائيل 

ضد نشطاء المقاومة حول العالم.
وذكــرت القناة 12 الإســرائيلية أمس 
القرار ستجري  أنه بموجب هذا  الثلاثاء، 
محاصرة عدد من النشــطاء الذين يزعم 
الاحتــال أنهــم يعملــون فــي المقاومة 
حول العالم، وســيمنعهم من اســتخدام 

ممتلكاتهم في فلسطين ودول العالم.
وشــمل قرار أمس الفلســطيني محمد 
جميل هــرش الذي أبعــده الاحتلال إلى 
لبنان عــام 1992، ثم انتقــل للعيش في 

بريطانيا، ويرأس المنظمة العربية لحقوق 
الإنسان في بريطانيا. ويزعم الاحتلال أن 
حماس  لحركة  ذراعا  تعتبر  الجمعية  هذه 

في بريطانيا.
ورد مصدر في المنظمة العربية لحقوق 
الإنســان في تصريح لـ»القدس العربي« 
على قرار بينيــت بالقول »فليبــلّ القرار 
وليشــرب ماءه. وهذا القرار لن تكون له 

أي تداعيات على الأخ محمد هرش«. 
وأضــاف المصدر الذي طلــب عدم ذكر 
اســمه »أن الرد عليهم سيأتي في غضون 
أيام… لدينا تحرك لــدى محكمة الجناية 
الدولية وسنســلمها رســالة للدفع نحو 
تحقيق رســمي بجرائم دولة الاحتلال«، 
وتابع القول »هــم الإرهابيون والقتلة… 
ومثل هذه القرارات لن تســكت الأصوات 

المدافعة عن الشعب الفلسطيني«.
وعلــى صعيد آخــر قررت إســرائيل 
حظر دخول الدبلوماســيين الماليزيين إلى 

الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل.

العاهــل  دعــا  ب:  ف  أ  ـ  الدوحــة   ■
الســعودي ســلمان بن عبد العزيز أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى قمة 
مجلس التعــاون الخليجي التي تعقد هذا 
الشــهر في الرياض، وفق ما أفادت وكالة 
الأنباء القطرية الرســمية أمس الثلاثاء، 
مــن دون أن توضح مــا إذا كانت الدوحة 
قمة  إلى  الدعــوة  وتأتي  الدعــوة.  قبلت 
مجلس التعــاون الخليجي المقررة في 10 
كانون الأول/ديسمبر وسط مؤشرات إلى 
التوتر بين قطر والسعودية،  تراجع حدة 
والــذي كان قــد أفضــى إلــى مقاطعــة 

اقتصادية للدوحة منذ العام 2017.
وحاليا تشارك الســعودية والإمارات 
والبحرين فــي كأس الخليج العربي لكرة 
القدم »خليجي 24« التي تستضيفها قطر، 
ويلتقي المنتخبان السعودي والقطري في 

المباراة نصف النهائية الخميس.

وأوردت الوكالــة القطرية أن أمير قطر 
»تلقى رســالة مكتوبة من الملك السعودي 
لحضور قمة« مجلــس التعاون الخليجي 

»في العاشر من كانون الأول/ديسمبر«.
أمير  تلقــى  الحصــار  فــرض  ومنــذ 
التعاون  مجلــس  قمم  إلــى  دعوات  قطر 
الخليجــي، لكنّــه امتنــع عن المشــاركة 

شخصيا واكتفى بإيفاد ممثلين له.
الإقليمي والبروفســور  وأعرب المحلل 
في جامعــة »كينغــز كولدج« فــي لندن 
أندرياس كريــغ عن اعتقاده بأن الرياض 
كانــت قد دفعت باتّجاه اســتضافة القمة 
بــدلا مــن الإمــارات لتعزيــز احتمالات 
مشــاركة أمير قطر شــخصيا. وقال كريغ 
إن »المحادثات التي جرت في الأســبوعين 
الأخيرين، ولا ســيما تلــك التي جرت مع 
وزير الخارجية )القطري( تمحورت حول 

رفع السعودية للحصار«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:  

يواصــل المتظاهرون في محافظــة النجف، إصرارهم 
على دخول مرقد الحكيم، وسط ســاحة ثورة العشرين 
فــي مركز المدينــة، مطالبــن بـ»القصــاص والثأر« من 
عناصر حماية المرقد الذيــن أطلقوا الرصاص الحيّ على 
المتظاهرين في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي، وتسببوا 
بقتل وجرح العشرات منهم، وســط استمرار المحاولات 
الراميــة لإحتواء الأزمة فــي هذه المدينة المقدســة لدى 

الشيعة.
مصدر محلّي قال »القدس العربي«، إن »القوات الأمنية 
أقدمت أخيراً على فصل ساحة ثورة العشرين )المطلّة على 
مرقد الحكيم( عن ســاحة الصدريين )تبعد عن الســاحة 
الأولى نحــو 5كم(، التي تعدّ مركــز الحراك الاحتجاجي 
والأســاك  الحديدية  بالحواجــز  النجف،  لتظاهــرات 
الشائكة، تحسباً من إصابة المحتجين بالرصاص في أثناء 

الاشتباك بين حماية المرقد الديني والثوار هناك«.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن هويته، 
إن »المتظاهرين أمام مرقد الحكيم يقدّر عددهم بالعشرات 
)نحو 50 شــخصاً(، لا يزالون يتواجــدون عند مداخل 
المبنى الرئيســة خشــية من تهريــب المتورطــن بقتل 
المتظاهريــن خارجه«، لافتاً إلى أن »هنــاك أربع روايات 
متداولة بشــأن إصرار المتظاهرين علــى اقتحام المرقد، 
منها وجود محتجزيــن من المتظاهريــن، وثانية تتعلق 
بوجود عناصر من الاســتخبارات الإيرانيــة، والثالثة 
وجود مستودع للأسلحة داخل المبنى، والرابعة للمطالبة 

بتسليم قتلة المتظاهرين للثأر والقصاص منهم«.

استفزاز المتظاهرين

وأكمل: »تصريحات تم تداولها مؤخراً نقلًا عن قياديين 
في المجلس الأعلى، أفــادت أن )ملائكة( خرجت من مقام 
الحكيم هي التي أطلقت النار على من حاول اقتحام المبنى 
خصوصاً  أكثر،  المتظاهرين  اســتفزت  بواباته،  وإحراق 
في ظل انتشــار مقاطع فيديو كثيرة توضح قيام مدنيين 
ملثمين بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المحيطين 

بالمرقد«.
وأشــار المصــدر إلــى أن »جهــات متعــددة دينيــة 
وعشــائرية، بالإضافة إلى مدير شرطة النجف، وحقوق 
الإنسان، حاولوا التوسط لإنهاء الأزمة، ودخلوا بالفعل 
إلى المبنى، لكنهم لم يتجولوا فــي كل أرجائه، خصوصاً 

وإنه يتضمــن أنفاقاً وأقبيــة ودهاليز كثيــرة يمكن أن 
تُخفي الكثيــر من الحقائق، وعلى هذا الأســاس يرفض 
المتظاهرون جميع المبادرات والوســاطات لإنهاء الأزمة، 

ويصرون على الثأر«.
وطبقــاً للمصــدر، فإن »جميــع الجهــات والأحزاب 
السياســية، على رأســها المجلس الأعلى وتيار الحكمة، 
المرتبطين بشكل وثيق بالمرقد، لم يحركوا ساكنا لاحتواء 
الأزمة«، مرجّحاً أن »يكون الســبب فــي ذلك هو حتى لا 
يتحملوا النتائج العشــائرية والقانونيــة المترتبة على 
من أعطى أمــر إطلاق النار، أو من قــام بقتل المتظاهرين 

العزّل«.
وانتشــر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل 
الاجتماعي، يظهر فيه رجل يرتدي »دشداشــة« ســوداء 
ويركض وســط جموع المحتجين أمام مرقد الحكيم، قبل 
أن يسقط أرضاً وينهالوا عليه بالضرب المبرح، فيما يظهر 

موثّق المقطع وهو يقول إنه إيراني خرج للتو من المرقد.
في هذا الشــأن بين المصدر أن »هناك من يقول بالفعل 
إنه إيراني خرج مــن المرقد لكنه وقع بيد المتظاهرين، في 
حين يُتداول رأي آخر يفيد أنه بالفعل إيراني لكنه من أحد 

الزوار الذين يتوافدون على المدينة«.

الشارع المحتقن

الزائرون الإيرانيــون التواجد في  وأكمل: »يخشــى 
المنطقة المحيطة بالتظاهرات ســواء في ساحة الصدرين 
أو ســاحة ثورة العشــرين، لأنهم قد يكونون ســبباً في 
استفزاز الشارع المحتقن من الأساس«، لافتاً إلى أنه »رغم 
وجــود الزوار الإيرانيين في المدينة القديمة  ـ  يســلكون 
طرقاً أخرى للدخول ـ  غيــر أن أعدادهم قليلة جداً، كذلك 
الحال بالنســبة لبقية الزوار ســواء كانــوا عراقيين أم 

أجانب«.
وفــي خطوة جديــدة لاحتــواء الأزمة فــي النجف، 
وصل أمــس الثلاثاء، وفد لجنة الأمــن والدفاع النيابية 
إلى النجــف، وعقد فور وصوله اجتماعــاً في مقر قيادة 
الشرطة لتقصي الحقائق بشــأن الأحداث التي شهدتها 

المحافظة مؤخراً.
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوســي وجه، 
الأحد الماضي، لجنة الأمــن والدفاع بالانتقال »فوراً« إلى 

محافظتي ذي قار والنجف.
ومن بين المبادرات الأخرى، هي طلب عدد من شــيوخ 
عشائر النجف، من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 

التدخل لفض أزمة مرقد الحكيم.
وأعلن اللواء 313 في سرايا السلام )الجناح العسكري 

للتيار الصدري، عقد اجتماعات في النجف لحل الأزمة في 
المحافظة، مبينا أن ذلك جاء استجابة لدعوة زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، فيما نفى أنباء تســلم الســرايا 

مرقد محمد باقر الحكيم.
وقال المتحدث باســم اللواء صفــاء التميمي في بيان 
»اســتجابة لأوامر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
أجرى النائب الجهادي الحاج أبو ياســر والوفد المرافق 
له عدة اجتماعات في النجف الأشرف مع عدد من شيوخ 
العشــائر وممثلي المتظاهرين واللواء غانم العنكوشــي 
قائد شــرطة النجف مــن أجل حل الأزمــة وحقن الدماء 

والتوصل لحلول لتهدئة الأوضاع واستقرار البلاد والحد 
من عمليات الحرق«.

ونفى »صحة الأنباء التي تحدثت عن تســلم أصحاب 
القبعات الزرقاء )مجاميع صدرية خدمية وأمنية تنتشــر 
في عموم مناطــق التظاهرات( لمرقد الســيد محمد باقر 
الحكيم«، مشــيرا إلى أن »التكليف مازال جاريا لأصحاب 
القبعات الزرقاء المنتشــرة في ســاحة الصدرين لحماية 

المتظاهرين وتقديم الخدمات الضرورية لهم«.
وأمس الثلاثاء، أٌكد زعيم تيار »الحكمة الوطني«، عمار 
الحكيم، على دور العشائر العراقية في »وأد الفتنة« التي 

كادت أن تضرب المحافظات الجنوبيــة، وفوتت الفرصة 
على »أعداء« العراق.

وقال في بيان له أمس: »بغيرتهــا العراقية ونخوتها 
الأصيلة، تســجل عشــائرنا الكريمة موقفاً مشــرفاً آخر 
يضاف إلى ســفرها الخالد، حيث دورهــا الرائد في وأد 

الفتنة التي كادت أن تضرب محافظاتنا الجنوبية«.
وأضاف الحكيم، »بموقفها )العشــائر( الشــجاع هذا 
ووعيهــا الكبير إنمــا فوتت الفرصة على أعــداء العراق 
المتربصــن به وبشــعبه الأبــي وحافظت على ســلمية 

المظاهرات المطالبة بالإصلاح«.

بينها وجود إيرانيين واحتجاز محتجين... والصدر يتدخل لحل الأزمة

روايات متعددة حول مرقد الحكيم في النجف تدفع المتظاهرين للإصرار على دخوله

عناصر من الشرطة العراقية أمام مرقد الحكيم في النجف

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

فــي  العراقيــون  المحتجــون  أقــدم 
محافظة ذي قار، على قطع جسور المدينة 
الرئيســية »مؤقتاً«، في خطوة تأتي لمنع 

الموظفين من الذهاب إلى عملهم.
الإبراهيمي  حيــدر  الناشــط  وقــال 
لـ»القــدي العربــي«، إن »المتظاهريــن 
أغلقــوا صباح اليوم )أمس من الســاعة 
6 صباحــاً وحتــى الـ12 ظهراً، جســور 
والنصــر  والحضــارات  الزيتــون 
يأتي  الغلق  ســبب  أن  مبيناً  والسريع«، 
لـ»منــع الموظفين من التنقــل بين جانبي 
قار(  ذي  محافظــة  )مركــز  الناصريــة 

والتوجه إلى عملهم«.
وأضاف أن »المتظاهريــن أعادوا فتح 

ثلاثة جســور، فيما أبقوا على الجســر 
إلى إشــعار  الرابــع )الزيتــون( مغلقاً 
آخر«، لافتــاً إلى أن »الجســر خرج عن 
الخدمة بشكل نهائي، كون أن المتظاهرين 

يتمركزون عليه ونصبوا الخيام فوقه«.
وأشــار إلى أن »الأوضــاع في داخل 
الناصريــة هادئة جــداً، خلافــاً للأيام 
»المتظاهريــن  أن  منوهــاً  الماضيــة«، 
يتركزون في ســاحة الحبوبي في مركز 
المدينة، ولا يوجد أي احتكاك بينهم وبين 
القوات الأمنية سواء بالرصاص الحي أو 

المطاطي أو قنابل الغاز«.
)تابعــة  ســوات  »قــوات  وتابــع: 
القيادة«،  مقر  إلى  انســحبت  للداخلية( 
موضحــاً أنــه »بعــد انســحاب قوات 
الشــرطة المحليــة مــن محيط ســاحة 

المتظاهرين بتشكيل مفارز  بدأ  الحبوبي، 
الســاحة، خشية  إلى  الداخلين  لتفتيش 
المندســون  يحاول  تخريبي  عمل  أي  من 
القيــام به لتشــويه الصورة الســلمية 

للمتظاهرين«.
وكشــف عن »رفع أهالي محافظة ذي 
قــار 100 دعــوى قضائية ضــد الفريق 
جميل الشــمري، على خلفية تتهم تتعلق 
بالقتــل العمد لأبناء الناصريــة«، مبيناً 
أن »القضايا التــي تبناها نقيب المحامين 
العراقيــن فــرع ذي قار، وأرســلها إلى 
المحكمة الاتحادية في بغــداد، مقدمة من 
قبل ذوي الشهداء، وصحافيين وناشطين 

وشيوخ عشائر«.
وأمس الثلاثاء، توفــي المتظاهر باقر 
العمري متأثــرا بجراحه التي أصيب بها 

أثناء الأحــداث التي جرت يوم الخميس 
الماضي في محافظة ذي قار.

أن  محلية  إخباريــة  مواقــع  وأفادت 
العمري من أهالي قضاء الإصلاح شرقي 

مدينة الناصرية مركز المحافظة.
وفي محافظــة البصرة، أقصى جنوب 
العراق، أعلنت قيــادة عمليات المحافظة 
الوافدين  »الغرباء«  بمطاردة  المباشــرة 

إلى المحافظة.
وقالــت القيادة في بيــان، إن »قيادة 
عمليات البصرة والقطعــات الملحقة بها 
باشــرت بتنفيذ أمــر العمليات الخاص 
بمطاردة الغربــاء الوافدين إلى محافظة 
الفتنــة والتحريض ضد  البصرة لإثارة 

الآخرين وتدمير البنى التحتية«.
ونقل البيان عن قائد عمليات البصرة 

الفريق الركن قاسم جاسم نزال تحذيره، 
من »دخول الغرباء إلى محافظة البصرة 
من المحافظــات المجاورة بعــد الأحداث 

الأخيرة في ذي قار«.
الأمنيــة  الــوكالات  نــزال،  ووجــه 
الاجراءات  بـ»اتخــاذ  والاســتخبارية 
اللازمة والقيام بعمليات استباقية ضمن 
قاطع المســؤولية وإلقــاء القبض عليهم 

حفاظا على أمن واستقرار البصرة«.
ولفــت إلــى أن »الواجــب الوطنــي 
يدعونــا جميعــا للوقوف فــي مواجهة 
التحديات المقبلة وعلى شــيوخ العشائر 
وشباب البصرة أن يقولوا كلمتهم بوجه 
المخربــن الغربــاء وإبعــاد الخطر عن 
المدينة ألتي تشهد اســتقرارا أمنيا كبيرا 

طيلة الفترة الماضية«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

في بادرة تعــدّ الأولى من نوعهــا لدعم الحراك 
الاحتجاجي في محافظات وســط وجنوب العراق، 
أعلنت عشــائر محافظــة الأنبار، تأييدهــا الكامل 
للاحتجاجــات الشــعبية في العــراق، مؤكدة على 
ضرورة الاستجابة لمطالب »المنتفضين المشروعة، في 
حل الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية وتشكيل 
حكومــة إنقاذ وطنيــة عراقية تحافــظ على وحدة 

العراق وسيادته«.
وحسب بيان صحافي لشيوخ عشائر الأنبار جاء 
فيه أن »العشائر كانوا وما يزالون يقفون مع قضايا 

العراق، وأن المحافظة تُقــدم الغالي والنفيس دفاعًا 
عن أرضه واستقلاله وكرامته؛ وأنها تؤيد المنتفضين 
في ســاحة التحريــر وكل مياديــن التظاهرات في 
المحافظات العراقية، وتتضامن معهم، وفي طليعتهم 
الشباب العراقي الذي يبذل دمه وروحه ويُصر على 
استعادة وطنه صابرًا مرابطًا بوجه قسوة الظروف 
الصعبة والاســتهداف المباشــر من الأجهزة الأمنية 
الحكومية وميليشــيات الأحزاب؛ مــن أجل العراق 
وشــعبه الــذي يعاني منذ ســتة عشــر عاماً مآس 

فضيعة ومستمرة«.
وأكدت العشــائر علــى »التأييــد الكامل لمطالب 
المنتفضين المشــروعة، في حل الحكومــة والبرلمان 

ورئاسة الجمهورية وتشــكيل حكومة إنقاذ وطنية 
عراقيــة تحافــظ على وحــدة العراق وســيادته، 
وتصــون اســتقلاله ويكــون للشــباب دور بارز 
فيهــا، تمهيدًا لمرحلة سياســية جديــدة في العراق 
أساسها العدل والحرية والمســاواة، ونبذ الطائفية 

والمحاصصة والعنف والإرهاب«.
وأضاف البيان أن »عشــائر الأنبار تؤكد لعشائر 
الجنــوب والفــرات الأوســط وجميــع المنتفضين 
في ســاحات العراق؛ أننــا معكم ورهن إشــارتكم 

وسندكم«.
وحذرت العشــائر: »من يريد بالعراق سوءا من 
اســتهداف عشــائرنا في جنوب العراق أو شبابنا 

المنتفض في ســاحة التحرير في بغداد؛ لأن ذلك يعد 
تعديًا علينا وعلى جميع العراقيين«.

كما أكدت »نحيــي أختنا بنــت الناصرية الحرة 
الأبية التي )انتخت( بعشــائر الأنبــار، ونقول لها: 
إن أهل الأنبار لن يتخلوا عن نصرتك ولا عن نصرة 
حرائر العراق المعتقلات في ســجون الحكومة وفي 
وبوحدتنا  مصابنــا،  فمصابكم  النــزوح؛  مخيمات 

سيعود العراق لشعبه قريباً«.
وجاء في ختام البيان أن »عشــائر الأنبار تضع 
نفسها تحت رهن اللجنة المنظمة لتظاهرات الثورة، 
وأنها تتفق تمام الاتفاق مــع بياناتها وتصريحاتها 

الصحافية المعبرة عن رؤيتها السياسية الصائبة«.

قطع جسور في ذي قار... والسلطة تخوّف من »الغرباء« في البصرة

عشائر الأنبار تنتفض للمحتجين وتطالب بحّل الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية

الأمم المتحدة : 400 قتيل وأكثر من 19 ألف 
مصاب منذ بدء الاحتجاجات العراقية

■ نيويــورك  ـ  الأناضــول:  اتهمت ممثلة الأمين العــام للأمم المتحدة في 
العــراق، جينين هينيس ـ بلاســخارت، أمس الثلاثاء، الســلطات العراقية 
باســتخدام »القوة المفرطة« ضد »متظاهرين ســلميين«، ما أســقط أكثر من 
400 قتيل وما يزيد عن 19 ألف مصاب، منذ اندلاع الاحتجاجات الشــعبية في 
العراق، مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي. وقالت، خلال جلسة لمجلس الأمن 
حول »الحالة في العراق«، إن الســلطات المعنية في بغداد »تســتخدم القوة 

المفرطة ضد متظاهرين سلميين خرجوا للمطالبة بحياة أفضل لبلدهم«.
وأجبــر المحتجون حكومة عــادل عبد المهدي على الاســتقالة، الأحد، وما 
يزالون يرفعــون مطالب، بينها مكافحة الفســاد ومحاســبة من يصفونهم 
بالفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات النخبة السياسية الحاكمة، 
التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة؛ ما أضر بالعراق، العضو في منظمة 

الدول المصدرة للنفط )أوبك(.
وشــددت، في إفادة لأعضاء المجلس عبر دائرة تلفزيونية من بغداد، على 
أن »الأوضاع خرجت عن السيطرة في الأيام الأخيرة، ولجأت سلطات العراق 
إلى القوة المفرطــة، وإطلاق وعود لم يتم إنجازها علــى الأرض«. وتابعت: 
»المظاهرات قادها شباب عراقيون أعرب عن إحباطه إزاء الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والفساد والمصالح الحزبية والتدخلات الخارجية 

في بلدهم، وسقط منهم أكثر من 400 قتيل وما يزيد عن 19 ألف مصاب«.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وســقطوا في مواجهات 
مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، التي تتمتع بعلاقات 

وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد منذ عام 2003.
وتتهم السلطات العراقية مجهولين بإطلاق النار على المحتجين.

وتساءلت المســؤولة الأممية مستنكرة: »من يطلق النار على المتظاهرين؟ 
من هؤلاء المجهولون الذين يقومون بذلك؟ من الذي يهدد وســائل الإعلام في 
هذا البلد ؟« وأردفت: »يجب مســاءلة الضالعين، فالواقع المرير الذي نشهده 
يشــير إلى أن إطلاق النار الحي مازال معتمدًا، ويتم اســتخدامه بشكل غير 

متناسب، وسط أعمال اختطاف وترهيب واعتقال غير قانونية«.
وشددت المســؤولة الأممية على أهمية التزام السلطات العراقية بالحقوق 

الأساسية للعراقيين، وحقهم في الحياة وفي التجمع السلمي.
ومضت قائلة إن »مواجهة خطاب الكراهية لا يعني الحد من حرية التعبير.. 
صحيح أن ماضي العراق مازال يشكل تحديًا كبيرًا أمام أي حكومة، لكن أوجه 

القصور التي رأيناها هائلة للغاية«.
وزادت أن »مطالــب المتظاهرين واضحة، وهي ضرورة وضع حد لســفك 

الدماء ووقف أعمال الاختطاف والاعتقال غير القانونية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
ســلّم تحالف »ســائرون«، المدعوم مــن زعيم التيار الصــدري مقتدى 
الصدر، أمس الثلاثاء، رسمياً رئيس الجمهورية برهم صالح »كتاب« تنازل 
التحالف عن حقه في ترشــيح رئيس وزراء جديد خلفاً للمســتقيل عادل 
عبد المهدي، في وقت قرر مجلس النواب العراقي تأجيل جلسته التي كانت 
مقررة أمس، إلى إشــعار آخر، بهدف »إنضاج« التعديــات المقترحة على 

قانوني الانتخابات والمفوضية، تمهيداً لعرضها للتصويت.
والتقى وفد من تحالف »ســائرون« أمس صالــح. وذكر بيان صادر عن 
التحالف أن »الوفد ســلّم كتابا رسميا من كتلة )ســائرون( النيابية تعلن 
فيــه تنازلها عن اســتحقاقها الانتخابــي باعتبارها الكتلــة الأكبر وتؤكد 
فيه أن الشــعب هو الكتلة الأكبر وأن خيارات ســاحات التظاهر الســلمي 
هــي خياراتنا«. وأضــاف أن »رئيس الجمهورية أكد على ضرورة إشــراك 

الجماهير في عملية اختيار رئيس الوزراء المقبل«.
 وضم وفد »ســائرون« النائب صادق الســليطي نائــب رئيس الكتلة 

والنائب حمدالله الركابي المتحدث الرسمي للكتلة.
وحســب الوثيقة التي ســلمّها الوفد الصدري إلى رئيــس الجمهورية، 
والصادرة عن رئيس تحالف »ســائرون«، نبيل الطرفي، فإنها تضمن، أن 
»كتلة ســائرون هي الكتلة الأكبر بناء على انتخابات عام 2018 وهي الكتلة 
المعنية بتقديم المرشــح لتشــكيل الحكومة، وانطلاقا من توجيهات سماحة 
الســيد مقتدى الصدر، بإلغاء المحاصصة الطائفية والحزبية، يؤكد تحالف 

سائرون تنازله عن هذا الحق للمتظاهرين لأن الشعب هو الكتلة الأكبر«.
في الأثناء، أكد رئيس ائتلاف »دولة القانون«، نوري المالكي، عدم وجود 
مرشــح محدد من قبله لتولي منصــب رئيس الوزراء، معلنــاً تأييده لأي 

مرشح يمتلك المواصفات التي حددتها المرجعية الدينية والقوى السياسية 
والاجتماعية. وكتب المالكي في »تغريــدة« على صفحته في موقع »تويتر« 

أمس: »نجدد التأكيد بعدم وجود مرشح محدد من قبلنا لرئاسة الوزراء«.
وأضــاف: »نحن مع أي مرشــح فيه المواصفات التــي حددتها المرجعية 
الدينيــة العليا والقوى السياســية والاجتماعية، ويأتي عبر الســياقات 

الدستورية المعتمدة«.
ووافق البرلمــان العراقي، الأحد الماضي، على اســتقالة رئيس الوزراء 
عــادل عبد المهدي بعد يوم من تقديمها بشــكل رســمي، وذلك في جلســة 

استثنائية شهدت أيضا مناقشة أحداث ذي قار والنجف.
في الســياق، كشف رئيس البرلمان الســابق، زعيم حزب »عمل«، سليم 
الجبوري، عن أولى مهام حكومة رئيس الوزراء المقبل، فيما تحدثت مصادر 
عن وجود خلافــات »حادة« خيمت على المشــاورات التــي بدأتها القوى 

السياسية لتحديد تركيبة الحكومة الجديدة.
وقال الجبوري، في »تغريدة« على »تويتر« أمس، إن »قبل التفكير باسم 
رئيس الــوزراء المقبل أو صفاته وإن كانت ضرورية، لكن ما هي أولى المهام 

المناطة به وبحكومته إذ أنها حكومة أزمة لن تنشأ في ظروف طبيعية«.
وأكمل: »من أولوياتها إعادة هيبة الدولة واســتقرارها تجسير العلاقة 
بين صناع القرار والشــعب. إدارة مرحلة انتقالية وصناعة أجواء منصفة 

للانتخابات«.
وفيما تعدّ الحكومة الحالية حكومة »تصريف أعمال« لحين اختيار رئيس 
وزراء جديــد، حذرت النائبة عن تحالف اتحاد القوى« العراقية« ســميعة 
الغلاب أعضاء الحكومة من الــوزراء من التجاوز على القانون ومخالفتهم 

لبنود الدستور بعد أن أصبحوا وزراء تصريف أعمال.
وقالت في بيان أمس، إن »هنالك مؤشــرات لاســتخدام بعض الوزراء 

صلاحيــات لا يملكونها بعد قبول البرلمان اســتقالة رئيس مجلس الوزراء 
وتحول أعمالهم وصلاحياتهم إلى تصريف الأعمال«.

وأشــارت إلى أن »هذا التحول لا يجيز لهم اتخاذ قرارات مصيرية وإنما 
فقط تمشية أمور الوزارة ولا يســمح لهم بتاتا نقل المدراء العامين أو تعيين 

آخرين بالوكالة«.
وشــددت على أن »مجلس النواب ســيكون له موقف حــازم إزاء ذلك 
وإلغاء جميع القرارات المتخذة من قبل الوزراء التي تقع خارج صلاحياتها 
مثلما حدث مع الحكومة الســابقة أثناء تحولها إلى حكومة تصريف أعمال 

إبان الانتخابات السابقة«.
وأكــدت على »إصــرار النواب على تســليم جميع ملفات الاســتجواب 
للوزراء والمســؤولين التي تشــوبها الشــبهات إلى هيئة النزاهة ومجلس 
القضــاء الأعلى للتحقيق بها والوقوف على حقائقها ومحاســبة وملاحقة 

الفاسدين«. على حدّ قولها.
يأتي ذلك في وقتٍ هاجم رجل الدين الشــيعي جواد الخالصي، الأحزاب 
المتمسكة بالســلطة، داعيا إياها إلى الذهاب إلى غير رجعة، مؤكدا بالقول 

»ولا تبدلوا رئيس وزراء جديدا منكم، فالشعب لا يريدكم«.
جاء ذلك خلال درســه اليومي في مدرسة الخالصي في مدينة الكاظمية 
في بغــداد، وطرح عدة تســاؤلات، قائلا: »إلى أين يريد أن يســير هؤلاء 
الحاكمون الموهومــون المتوهمون؟!، هــل يريــدون أن يناطحوا الصخر 
والجبل؟، وهم لا يستطيعون مناطحة المطعم التركي )أو جبل أحد كما بات 
يعرف محلياً في ســاحة التحرير وســط العاصمة(، هل يريدون أن يقتلوا 
الشــعب كله؟، كما جرى قبل أيام في الناصرية وفــي النجف وفي كربلاء 

والبصرة وكما جرى في بغداد«.
وأضاف: »هل يتنافســون مع الأنظمة الطاغوتية السابقة ليزايدوا على 

جرائمها فيــزدادون إجراما؟، فالأنظمة الطاغوتية تدان في جريمة واحدة، 
والنظام الطاغوتي الســابق في العراق أقام جرائم كثيرة ولا شك في ذلك. 

ماذا تريدون وماذا تهدفون من هذه المعركة؟«.
وتابع قائلا: »الشــعب يقول لكم: لا نريدكم، الشــعب يرفضكم ويرفض 
عمليتكــم السياســية، وأنتم تبدلون رئيــس الــوزراء، وتغيرون بعض 

القوانين والانظمة لاسترضاء الشعب«.
وأردف: »الشعب رفع ضدكم شعارا واضحا: لا للعملية السياسية كلها، 
هذه العملية السياســية هي عملية الاحتلال، هي عمليــة الفتنة، هي التي 
انتجت الفســاد، وإذا كان الناس قد ضجوا من الفســاد في الماضي، فالذي 
جاء بالفساد هو هذه العملية السياسية، وهذه المحاصصة، وهذه الأحزاب 
التي راهنت على الاحتلال وخضعت له، وكانوا يتنافســون فيما بينهم في 
خدمة المحتل لكي يعطيهــم المحتل بعض الإمكانيات، ولم يعتبروا من الموت 
والأمــراض والقتل، علما أن كثيرا من الذين ســرقوا العــراق إبتلاهم الله 
بأجســادهم بشــتى الأمراض، وأنا على يقين أن من خانكم في أمانتكم أيها 
الشــعب العراقي هذه الأيام، لن يخرج ســالما بإذن الله تعالى، إما بمرض 
قاتل، أو بفضيحة كبرى«. وأشــار إلى أن »الأدلــة أصبحت واضحة أمامنا 
وضوح الشــمس، فقد ظهرت الحقائق، وانهارت المعادلات الظالمة الفاسدة، 

وكشفت عصابات اللصوص التي قتلت الناس وذبحتهم، فلم يبق 
أمام هــؤلاء الذين في الســلطة إلا أمر واحد؛ وهــو أن يذهبوا إلى غير 

رجعة، ولا تبدلوا رئيس وزراء جديدا منكم، فالشعب لا يريدكم«.
وأكد قائلا: »على الذي يؤمن بثورات الشــعوب أن يســاند هذه الثورة 
لا أن يشــكك فيها، هؤلاء الثائرون هم أبناء الشــعب العراقي المسلم الذين 
تجاوزوا الطائفية، وهذا جيل ما بعد الطائفية، هذا الجيل الذي كنا ننتظره 

لكي يظهر ولكي يثور، وأي نصر أعظم من هذا«.

تحالف الصدر يعدّ الشعب الكتلة الأكبر... والمالكي: لا مرشح منا لرئاسة الوزراء

خلافات حادة خلال مشاورات القوى السياسية لتحديد تركيبة الحكومة الجديدة بعد استقالة عبد المهدي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أثــار وقوع 4 حالات انتحار في مصــر خلال أقل من 48 
ساعة، جدلا واسعا في المجتمع، بشأن الأسباب التي تدفع 
المصريين للانتحار، ومســؤولية الحكومــة المصرية عن 

الظاهرة، إضافة إلى جدل ديني حول تكفير المنتحرين.
وألقى طالب في كلية الهندسة بنفسه من برج القاهرة، 
ورمى آخر نفسه أســفل عجلات مترو الأنفاق، بينما ألقى 
ثالث بنفســه في ترعة الإبراهيمية في محافظة أســيوط 
جنوب مصر، كمــا أقدمت ممرضة في مستشــفى العبور 
للتأمين الصحــي في محافظة كفر الشــيخ في دلتا مصر، 
علــى الانتحار بتناول حبــة حفظ الغــال القاتلة داخل 

المستشفى.
منظمات حقوقية مصرية رصدت قبل خمســة أشــهر 
انتحار 101 مصري خلال شــهور مــارس/ آذار وأبريل/

نيســان ومايو/أيار الماضــي، وقالت المؤسســة العربية 
لحقــوق الإنســان، إن »مصر شــهدت 53  حالــة انتحار 
معظمهم لشــباب في شــهر يوليو/ تموز الماضي«. وكانت 
مصر تصــدرت عام  2016 كل الــدول العربية في معدلات 

الانتحار بـ 3799 منتحرا، حسب منظمة الصحة العالمية.

غضب واسع

ورغم تكرار عشــرات وقائــع الانتحار خــال الفترة 
الماضيــة،  إلا أن واقعــة برج القاهرة تســببت في غضب 
واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو 
للطالــب نادر محمد جميــل، وهو يلقي بنفســه من فوق 
برج القاهرة الســياحي الــذي يبلغ طولــه 187 مترا، ما 
دفع  النائــب العام المصري، المستشــار حمادة الصاوي، 
إلى إجــراء تحقيقات موســعة في واقعة نشــر جزء من 
تسجيلات آلات المراقبة في برج القاهرة، الخاصة بواقعة 

انتحار الطالب.
حــالات الانتحار المتعددة دفعت عددا من مســتخدمي 
مواقــع التواصل الاجتماعي في مصــر لإطلاق حملة على 
موقعي »فيســبوك« و»تويتر«، تدعو المصريين لعدم ترك 

أنفسهم للاكتئاب والحديث مع بعضهم.
وجاء فــي البوســت الــذي تداولــه عــدد كبير من 
مســتخدمي »فيســبوك«:«إذا كنت تشــعر بالاكتئاب أو 
الرغبة في الانتحار، وليس لديك صديق، من فضلك تحدث 
معي، أريدك أن تكون حيا«.  دار الإفتاء المصرية حســمت 

الجدل حول ما تداوله عدد من مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي، حول تكفير المنتحرين.

وقالت: »الانتحار كبيرة مــن الكبائر وجريمة في حق 
النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل 
من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة 
من التعاطف مــع هذا الأمر، وإنما التعامــل معه على أنه 

مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين«.
وفي وقت ســابق، قالت الدار »انطلاقًــا من دورها في 
خدمة قضايا المسلمين يُجري المؤشر العالمي للفتوى التابع 
لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء 
في العالم استطلاعًا للرأي عن ظاهرة الانتحار مكون من 
5 أســئلة، مطالبةً التفاعل مع الأسئلة حتى يمكن الخروج 
بنتائج لكشــف أســباب الظاهرة وكــذا توصيات يمكن 

تطبيقها على أرض الواقع«.
كما أطلقت الدار حملة جديدة عبر صفحتها الرســمية 
على »فيســبوك« تحت عنوان »حملة التوعية ضد المرض 

النفسي« و»المرض النفسي أشد من العضوي«.
وكان شوقي علام، مفتي الجمهورية، أكد أن »الانتحار 
حرامٌ شــرعًا لما ثبت في كتاب الله عز وجل وســنة النبي 
صلى الله عليه وســلم، وإجماع المسلمين، حيث قال الله 
تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾، وقال 

النبي )ومن قتلَ نفسه بِشيْء عذب بِه يوم القِيامةِ(«.
شــيخ الأزهر، أحمد الطيب، وجه رســالة للشباب في 
مصر، مطالبا بالاهتمام بالصحة النفســية، مشــيرا إلى 

»ضرورة وضعها في أولوية كل الحكومات«. 
وقال خلال استقباله مستشار الرئيس المصري للصحة 
النفســية والتوافق المجتمعي أحمد عكاشة، إن »الصحة 
النفســية أولوية إنســانية وإنمائية عالميــة، ينبغي أن 
توضع في أولوية كل الحكومــات والبلدان، لأن خطورة 

هذا المرض تهدد ملايين الأشخاص حول العالم«.
وتابــع: »نحن اليــوم أحوج مــا نكون إلــى الحفاظ 
على الإنسان واســتغلاله في الإنتاج والعمل والمشاركة 
المجتمعيــة«، مؤكدا »أهميــة الاعتناء بخدمــات الصحة 
النفســية والإنفاق عليها من ميزانيات الصحة، للتخفيف 
والحــد من خطورة هــذه الأمراض، مــع توعية وتثقيف 
المجتمــع بأهمية إزالــة وصمة هــذا المرض الــذي يهدد 

المجتمعات«.
عكاشــة أكد أن »المشــكلة هي أن كثيرًا مــن المصريين 
يفهمون المرض النفســي علــى أنه أمر يتعلق بالحســد 

والعين والشعوذة وهكذا«.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، 
مقدم برنامج »90 دقيقة« والمــذاع على فضائية »المحور«، 
أن »المرض النفسي موجود في المخ، في هيئة عدم انتظام 
خلايا المخ، وكلمــا تم علاج المرض النفســي مبكرًا كانت 

النتيجة جيدة«.
وتابع أن »المرض النفســي لا يعيق الــزواج أو العمل، 
وهناك 30 فــردا من الحاصلين على جائــزة نويل، كانت 
لديهم أمراض نفسية، وهناك دراسات تثبت ذلك«، مشيرًا 

إلــى أن »كل واحد من أربعة في العالــم يعاني من مرض 
نفسي«.

وأكد على أن »كل مرض نفســي له عــاج خاص وفقًا 
للجزء المصاب من المخ«، مشيرًا إلى أن »شيخ الأزهر وافق 
على حملة إزالــة وصمة المرض النفســي، وهناك ٪75 
من المرضى النفســيين في الأقاليم يذهبون إلى الســحر 

والشعوذة«.
وتابع: »مريض القلب يذهب إلى الشغل وكذلك مريض 
الســرطان، أما المكتئب لا يســتطيع الذهاب للعمل، وإن 
ذهب فلن يقوى على الإنتاج، لذا العلاج النفســي سيؤثر 
على الاقتصاد في البلاد، والاكتئاب له تفســيرات خاطئة 
من المواطنين، وهو ليس زعلا ويســتعمل استعمالا سيئا، 
والمصريين غير مكتئبين، لأنه معناه هو فقد الرغبة في كل 

شيء في الحياة«.

مساءلة الحكومة

في الســياق، تقدّم النائب طلعت خليل، عضو مجلس 
النواب عن حزب »المحافظين« بسؤال إلى علي عبد العال، 
رئيــس مجلس النــواب، موجهًا إلى مصطفــى مدبولي، 
رئيــس مجلس الــوزراء، عن أســباب انتشــار ظاهرة 

الانتحار بين الشباب في مصر.
وقال إن »المتابع لأحداث الشارع المصري يلاحظ تنامى 
ظاهرة الانتحار بين الشــباب، فقد فاضــت الدموع على 

طالب الهندسة الذي ألقى بنفســه من فوق برج القاهرة، 
وسبقته حالات انتحار تحت عجلات مترو الأنفاق أو غرقاً 

فى النيل، أو الانتحار شنقاً«.
وأضاف: »تعددت الأســباب والانتحــار واحد، ولكن 
الذي يبعث الفزع ويطالبنا بدق ناقوس الخطر هو تنامي 
هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة فقد وصل عدد حالات 
الانتحــار في مصر الــى 3799 حالة في عــام 2016، وفقًا 
لتقريــر منظمة الصحة العالمية في ظــل عدم وجود أرقام 
رســمية موثقة«، موضحًا أن »21٪ مــن طلاب الثانوية 

العامة يفكرون في الانتحار«.
وتابــع: »الأرقام مخيفــة وتدفعنا إلى التســاؤل عن 
أســباب الانتحار واختفاء الرضا والسعادة من الوجوه 
المصرية، متســائلاهل الخواء الروحــي والاجتماعي أم 
الضغوطــات الاقتصادية الســبب وراء الانتحار؟ و هل 
الاحســاس بالاكتئاب والخوف من المستقبل هو المسؤول 
عن ذلك ؟ أم أن المشــكلات الاجتماعيــة والعاطفية وراء 

شريحة كبرى من الانتحار؟«.
وتساءل عن »أسباب انتشــار ظاهرة الانتحار خاصة 
بين الشــباب؟ وخطة الحكومة لوضع حــد لهذه الظاهرة 
المخيفة ســواء من نواحيهــا النفســية أو الاقتصادية او 
الاجتماعية، ودور مركز الدراسات الاجتماعية والجنائية 

لرصد هذه الظاهرة ووضع الآليات المناسبة لمواجهتها«. 
أرقام رســمية عن حالات  وطالب »الحكومــة بوجود 

الانتحار في مصر«.

نائب يؤكد أن 21٪ من طلاب الثانوية يفكرون بقتل أنفسهم... وحملة بعنوان »أريدك حيا«

4 حالات انتحار خلال 48 ساعة... ومستشار السيسي للصحة النفسية: المصريون غير مكتئبين

الطالب نادر محمد جميل الذي انتحر قبل أيام مستشار السيسي للصحة النفسية أحمد عكاشة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

مثلت القضية 488 لســنة 2019 حصر أمن دولة، فخا جديدا 
لاصطياد المعارضين السياســيين والحقوقيين والمدافعين عن 
حقوق الإنســان، بـــالاعتماد فقط على تحريات جهاز الأمن 
الوطني دون وجود أحراز أو وقائع تثبت الاتهامات، حســب 

»المفوضية المصرية للحقوق والحريات«.
ويرجع أصل القضية إلى أحداث مارس/ آذار 2019، عندما 
دعا الإعلامــي معتز مطر المواطنــن إلى القيــام بالقرع على 
الطناجــر في وقت محدد كنوع من الاحتجاج الســلمي، تحت 
شــعار »اطمن أنت مــش لوحدك«، عقب حــادث قطار محطة 

مصر، الذي أسفر عن مصرع 22 شخصا.
المفوضية بينت أن »القضيــة التي تحمل رقم 488، المعروفة 
إعلاميًا بالصفارات أو الصفافير، صارت خلال الفترة الأخيرة 
ثقبا أسود يبتلع الجميع دون سابق إنذار، فمنذ بداية القضية 
وحتى الوقت الحالي ما زالت هنــاك حملات اعتقال على ذمة 

القضية، وتجديد حبس متهمين آخرين على ذمتها«. 
ولفتت إلى أن »من أبرز المحبوسين على ذمة قضية الصفافير 
التي عادت مؤخــرا، القيادي العمالي كمال خليل، والصحافي 
خالــد داود رئيــس حزب الدســتور الســابق، والصحافية 
إســراء عبد الفتاح، والصحافية ســولافة مجــدي وزوجها 
المصــور الصحافي حســام الصيــاد، والباحــث إبراهيم عز 
الدين، والدكتور حازم حســني، وحسن نافعة استاذ العلوم 
السياســية في جامعة القاهرة، الكاتب فــي جريدة »القدس 

العربي«، والمصور الصحافي إسلام مصدق، وآخرين«.
وتابعت »رغم أن القضية ظهرت في مارس/ أذار  الماضي، إلا 
أنها عادت في ســبتمبر/ أيلول  الماضي مرة أخرى ليظل اسمها 
يتردد حتى وقتنا الحالي، حيــث بدأت بالقبض على القيادي 
العمالي كمال خليل، في 17 ســبتمبر/ أيلول الماضي، من منزله 
ليظهر فــي اليوم التالي على ذمتها، بتهمة نشــر أخبار كاذبة 

والانضمام لجماعة محظورة ولا يزال يتم تجديد حبسه«.
ووفق المفوضية »عقب القبض على القيادي العمالي، ألقت 
قوات الأمن القبض على المحامية الحقوقية ماهينور المصري، 
من أمام المحكمــة عقب الانتهــاء من عملها، تحديــدا يوم 23 
سبتمبر/ أيلول الماضي، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة 
عمدا أخبار وبيانات وإشــاعات كاذبة، ويتم تجديد حبســها 

حتى وقتنا الحالي«.
وزادت »لم تمض ســاعات على حبس ماهينــور على ذمة 
القضيــة 488، حتى ألقت قوات الأمــن القبض على الصحافي 
خالد داود ورئيس حزب الدستور ســابقا، مساء الثلاثاء 24 
سبتمبر/ أيلول الماضي، وظهر في اليوم التالي أمام نيابة أمن 
الدولة على نفس القضية، بتهمة مشاركة جماعة محظورة في 
تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي. ويتم التجديد له حتى الآن«.
وفي اليوم نفســه أيضا »ظهر الدكتور حازم حسني أستاذ 
العلوم السياســية في جامعة القاهرة علــى ذمة القضية 488 
لسنة 2019. وكانت أسرته أعلنت أن قوة من الأمن استوقفته 
أمام منزله في الجيزة، واصطحبته معها دون الكشــف عن أي 

أسباب للاحتجاز«.
و»طالبــت هيئة الدفاع عن حســني، في بيــان، بالإفراج 
الفوري عنــه نظرا لظروفــه الصحية الحرجــة. كما طالبت 
بتمكينهم فورا من معرفة مكان احتجازه والالتقاء به والوقوف 
على أسباب الاحتجاز إعمالًا لحكم الدستور والقانون، واليوم 
نفسه، شهد اعتقال حســن نافعة أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة القاهرة، ليصبح اســمه مدرجــا على ذمة القضية 488 

لسنة 2019 «.

كذلك شــنت قوات الأمــن يوم 25 ســبتمبر/ أيلول الماضي 
»حملة اعتقالات طالت صحافيين وسياســيين، وكان آخرهم 
المصور الصحافي إســام، الذي تعرض للاعتقــال في اليوم 
نفســه، ولكنه لــم يظهر مثــل الباقين ولم تعلن أســرته عن 
اعتقاله نظرا لاختفائه. وألقت قوات الأمن القبض على مصدق 
من منزله، وظل مختفيا لمدة أســبوع، حتى ظهر في نيابة أمن 
الدولة العليا، فــي 2 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، ليصدر 
قرار بحبســه 15 يوما على ذمــة القضية 488 لســنة 2019، 
بتهمة مشــاركة جماعــة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشــر 
أخبار كاذبة، واستخدام حســاب التواصل الاجتماعي لنشر 

الشائعات«.
وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي »بدأت حملة اعتقالات 
أخــرى، طالت الناشــطة والصحافية إســراء عبــد الفتاح. 
وهاجمت قوة أمنية إســراء وصديقها محمــد صلاح، وقاموا 
بتغمية وجوههــم، وإلقاء صــاح بالقرب مــن طريق مصر 

اسكندرية الصحراوي بينما خطفوا إسراء«.
وبعد 24 ساعة من اختطافها »ظهرت أمام نيابة امن الدولة 
العليا على ذمة القضية 488 لســنة 2019، ووجهت لها النيابة 
تهم مشــاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار 
كاذبة بهدف تكدير الســلم العام، وإســاءة استخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي، ويتم تجديد حبسها حتى الآن«.
ومن بين الضحايا الذين طالتهم الاتهامات في القضية، على 
الرغم من اختفائه لأكثر من 5 شهور، قبل بدء عمليات القبض 

على ذمة القضية، الباحث الحقوقي إبراهيم عز الدين.
عز الدين اختفى طبقاً للمفوضيــة »في 12 يونيو/ حزيران 
الماضي، إلا أنه لم يظهر ســوى يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي، وتم تقديمه لنيابة أمن الدولة بأنه ألقي القبض عليه، 
في 25 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضــي، أي قبل عرضه بيوم 
واحد على النيابة التي لم تلتفــت لحقيقة تعريضه للاختفاء 
القسري منذ قرابة الست أشــهر، وبالرغم من وجود بلاغات 
ودعوى قضائية تفيد اختفــاءه والقبض عليه من قبل رجال 
أمن بزي مدني«.وأيضا »3 صحافيــن آخرين جرى اعتقالهم 
وضمهــم للقضيــة نفســها، بســبب مواقفهــم ودفاعهم عن 
صديقتهم إســراء عبد الفتاح ومطالبتهم بحريتها، حيث ألقت 
قوات الأمن القبض على الصحافية ســولافة مجدي وزوجها 
المصور الصحافي حســام الصياد، ومحمد صلاح، مســاء 26 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، من أمــام إحدى المقاهي في 
منطقة الدقي في محافظة الجيزة، وتم الاستيلاء على هواتفهم 
المحمولة وأجهــزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا الســيارة 

الخاصة بسولافة وزوجها«.
لم يكد ينته شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، »حتى 
أعلــن المحامون عن ظهــور صحافي جديد متهــم في القضية 
نفسها، هو الصحافي أحمد شاكر في جريدة »روز اليوسف«، 
حيث القــي القبض عليه من منزله في طــوخ بالقليوبية وتم 
اقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين تحديدا في 30 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة ليصبح متهما 

على ذمة القضية 488 لسنة 2019 «.
وأوضحت المفوضيــة أن »من بين القضايا التــي تعد ثقبا 
أسود جذب العديد من السياسيين والصحافيين، القضية 441 
لسنة 2018 والمتهم فيها عدد كبير من الصحافيين بينهم رئيس 
تحرير موقع مصــر العربية عادل صبــري، والصحافي معتز 
ودنان، والصحافيان مصطفى الأعصر وحسن البنا، والمحامي 
عزت غنيم، وأيضا القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا 
بـ»مكملــن 2«، التي ضمت عددا مــن الصحافيين لا يزال يتم 
تجديد حبســهم حتى الآن، بينما حصل آخــرون على إخلاء 

سبيل بتدابير احترازية«.

القضية 488 أمن دولة فخ لاصطياد المعارضين

اعتقال صحافيين وحقوقيين وسياسيين مصريين
 في اتهامات بلا أحراز أو وقائع

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

اســتنكرت 7 منظمات حقوقية مصرية مســتقلة، في بيــان، قرار محكمة 
جنايات القاهرة، اســتمرار حبــس المتهمين في القضيــة المعروفة إعلاميا بـ 
»خلية الأمل »، لمدة 45 يوما جديدة، »عقابا لهم على تطلعهم لممارسة حقهم في 

المشاركة السياسية والإعداد لخوض الانتخابات البرلمانية«.
وتضمنــت قائمــة المنظمات الموقعــة على البيــان كلا من مركــز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنســان، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومركز النديم، 
والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جيستس، والشبكة العربية 

لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة مبادرة الحرية.
وقالت المنظمات: »على مدى الأيام الثلاثة الماضية، باشرت محكمة جنايات 
القاهرة جلســاتها في القضية رقم 930 لســنة 2019 المعروفة إعلاميًا بقضية 
خلية الأمل، التي انتهت بتجديد حبــس جميع المتهمين 45 يومًا إضافية، بمن 
في ذلك المتهمون الخمســة الذين سبق وصدر بحقهم قرار إخلاء سبيل في 27 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، بعدما  قبلت المحكمة استئناف النيابة على 

القرار، وجددت حبسهم«.
المنظمات شــددت على »خطورة الانتهاكات التــي تعرض لها المتهمون في 
هذه القضية، ومساعي الانتقام والتنكيل المســتمرة بهم، عقابًا على تطلعهم 
المشروع لممارســة حقهم في المشاركة السياسية والإعداد لخوض الانتخابات 

البرلمانية المقبلة«.
ولفتت إلى أن »النيابة بررت قراراتها المتتابعة باســتمرار حبس المتهمين 
بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المســلمين، رغم انتماءات المتهمين المعروفة 
لعدد من الأحزاب السياســية الليبرالية والاشــتراكية، منها الحزب المصري 
الديمقراطي، وحزب التيار الشعبي وحزب الاســتقلال وحركة الاشتراكيين 
الثوريين، وانتقاداتهم المعلنة والمثبتة للجماعة، ســواء في مقالات صحافية 
أو لقاءات تلفزيونية أو بشهادات رسمية، الأمر الذي دفع زياد العليمي عضو 
الهيئــة العليا في حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للتعليق في مســتهل 
مرافعته عن نفسه خلال الجلســة بأنه: »أخيراً وبعد مئة وخمسة وخمسين 

يوماً علمت ما هي الجماعة التي أشاركها كما أوضح ممثل النيابة«.
وقالت المنظمات الحقوقية في البيان »إنه رغم عدم منطقية الأســباب التي 
قدمتها النيابة، بل ربمــا هزليتها، وعدم تقديم النيابة لأي دليل على ادعائها، 
وكذا خلــو أوراق القضية من أية أحراز أو أدلة بخــاف نص تحريات الأمن 

الوطني، صدر القرار بتجديد حبس المتهمين، بل وتراجعت المحكمة ـ بناء على 
اســتئناف النيابة - عن قرارها بإخلاء سبيل بعضهم، في إصرار غير مفهوم 

على متابعة الانتهاكات التي شهدتها هذه القضية منذ بدايتها«.
ولفتت المنظمات إلــى »تعرض 7 متهمين على الأقل فــي القضية للاختفاء 
القســري، و8 منهم للتعذيب والمعاملة غير الإنســانية بما فــي ذلك الصعق 
بالصدمــات الكهربائيــة والضــرب والتهديــدات، بالإضافة إلــى ما ذكره 
الصحافي حســام مؤنس عضو الهيئة العليا لحزب تيار الكرامة  في جلسات 
التحقيق بشــأن حرمانه من التريض ومن الزيارة وإجباره على النوم على 
ألواح خشــبية. وما أثبته العليمي في التحقيق بشــأن حرمانه من الرعاية 
الصحيــة ومن العلاج رغم كونه يعاني من مــرض مناعي نادر وتقديمه كافة 
التقارير التي تفيد بذلك، وما أفاد به الصحافي اليســاري هشام فؤاد والمتهم 
في القضية نفسها حول ســوء أوضاع الاحتجاز، سواء فيما يتعلق بالتهوية 

وغياب الرعاية الصحية، رغم أنه يعاني من آلام الضهر والغضروف«. 
وفي جلسة أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي »سجل العليمي اعتراضه على 
سير التحقيق قائلا: تجديد الحبس على ذمة القضايا كمثل الحالة التي نحن 
بصددها يؤدي إلى تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة، ويعد من الأشياء التي 
تنال مــن ثقة المواطنين في دور العدالة، فإذا كان هناك خطر على الدولة حقاً، 

فإن هذا الخطر هو اهتزاز ثقة المواطنين في منظومة العدالة«.
 وفي جلســة سبتمبر/ أيلول الماضي »ســجل الصحافي هشام فؤاد ضمن 
أقوالــه أمام النيابة: »النظام الحالي يشــارك الجماعــات الإرهابية الفعلية 
في تحقيق أهدافها؛ فسياســات الإفقار التي يتبعهــا النظام والقبضة الأمنية 
وتلفيــق قضايا الإرهــاب للمعارضين كلهــا تغذي الإرهــاب، والقبض على 
مجموعات مــن المواطنين بدون أي أدلــة ليس حلالمحاربــة الإرهاب ولكنه 
قه«. وأكدت المنظمــات »خطورة الانتهاكات في هــذه القضية، التي تعد   يعمِّ
مجرد مثال على عشــرات القضايــا التي عصف فيها القضــاء المصري بكافة 
ضمانات المحاكمات العادلة المنصفــة، محتكمًا إلى التحريات الأمنية وحدها، 
متوســعًا في عقوبة الحبس الاحتياطي والمراقبة الشرطية،  ومصادرًا حقوق 
المتهم والدفاع، متجاهلًا قرائن التعذيب وســوء المعاملــة ونزع الاعترافات 

بالقوة، وصولًا إلى المحاكمات والأحكام الجماعية حد الإعدام«. 
واختتمت أن »التقاريــر الحكومية المغلوطة المقدمــة للهيئات الأممية، أو 
الزيارات والصور الوهمية للســجون المصرية، لن تشفع أو تبرىء الحكومة 

المصرية من الانتهاكات التي تمارسها«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

مع كل تراجــع فــي أداء المنتخب المصري 
لكرة القدم في بطولــة أو حتى مباراة، يتردد 
حديث عن تولي أحد لواءات الجيش تدريب 
المنتخــب.  الحديــث الذي يبدو فــي ظاهره 
مجرد مــزاح، لكنه يحمل في باطنه رســائل 
للمصريــن بأن الجيش هــو الجهة الوحيدة 

القادرة على إنجاز أي عمل ناجح.
ومــازح الإعلامــي المصري أســامة كمال، 
وزير النقل في مصر والرئيس السابق للهيئة 
الهندســية التابعــة للجيــش، الفريق كامل 
الوزير، وســأله عن إمكانيــة توليه تدريب 
مطالبات  خلفيــة  علــى  الفراعنة،  منتخــب 

للجيش بتولي هذه المهمة.
مؤتمر  هامش  على  الوزير  الإعلامي  وسأل 
تكنولوجيا النقل الذي تســتضيفه القاهرة، 
قائــا: »هل ســتتولى تدريــب منتخب كرة 

القــدم؟«، ورد وزيــر النقــل ضاحــكا: »أنا 
جاهــز، لكن علــى اللاعبــن أن يتحملوني، 
وأول شــيء ســأفعله ســأجعلهم يصعدون 
جبل الجلالة«، في إشارة إلى عدم رضاه عن 
أدائهم واحتياجهم إلى تطوير قدرتهم البدنية 

واللعب برجولة.
الوزير  مع  المصــري  الإعلامي  مزاح  وجاء 
علــى خلفية بعض المنشــورات علــى مواقع 
طالب  التي  »فيسبوك«،  الاجتماعي  التواصل 
فيهــا البعض بــأن يتولى تدريــب منتخب 
مصر أحد اللواءات من الجيش المصري، وأن 
الفريق كامل الوزير هو الأنسب لمنصب مدرب 

الفراعنة.
لم تكن هذه هــي المرة الأولى التي يتحدث 
فيها إعلاميون أو رياضيون عن اســناد مهمة 
وطالب  ســبق  فقد  للجيش،  المنتخب  تدريب 
فاروق جعفــر، نجم منتخب مصر الســابق، 
بإســناد مهمــة إدارة اتحاد الكــرة للقوات 

المسلحة، لأنها عنوان الانضباط والحزم.
تصريحــات جعفر جاءت خــال مداخلة 
هاتفية في برنامج »على مســؤوليتي«، على 
قناة »صدى البلد« قــال فيها : »الدولة قدمت 
كل الإمكانيــات للمنتخــب، لكن فــي المقابل 
لــم يفعل اللاعبون أو اتحاد الكرة أي شــيء 

للدولة والجماهير«.
وطالب جعفر بإســناد رئاسة اتحاد الكرة 
للقوات المســلحة، متابعــا: »عملت مع فريق  
طلائع الجيش لمدة 7 سنوات، ولا يوجد أفضل 

من انضباط القوات المسلحة«.
وتتواصل الانتقادات  لمنتخب مصر بقيادة  
المدير الفني حســام البدري، بعــد أدائه غير 
المقنع، وبدايته المتعثرة بتصفيات أمم أفريقيا 
2021 بتعادل ثان علــى التوالي أمام مضيفه 
جزر القمر بدون أهداف ضمن الجولة الثانية 
مــن مباريات المجموعــة الســابعة، ما يضع 

البدري في مهب الريح.

7 منظمات حقوقية مصرية تستنكر التنكيل بمتهمي »الأمل«
 عقابا على تطلعهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

»لواء يدرِّب منتخب مصر«!
... مزاح يحمل رسائل لتلميع الجيش
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

فــي اليوم الـــ48 للثورة الشــعبية في لبنان 
شــهدت عرســال وعكار احتجاجــات »للضغط 
تعالج  اختصاصيين،  حكومة  تشــكيل  اتجاه  في 
المشكلات الاقتصادية والمالية وتعيد المال المنهوب 
لانتخابات  وتعدّ  الفاسدين،  السياسيين  وتعاقب 
نيابيــة مبكرة تلبــي طموحات النــاس للعيش 
بحريــة وكرامة« حســب ما أكد المشــاركون في 

التحركات. 
وعشــية هذا اليوم الـ48 شهد بعض الطرقات 
الرئيســية محاولات لقطعها ولا سيما في المدينة 
الرياضية والناعمة والكولا وبعض مناطق البقاع 
وعــكار، إلا أن قــرار قيادة الجيش كان حاســماً 
بإعادة فتحها بسرعة كبيرة، وترافقت محاولات 
قطع الطرقات مع اتهــام لرئيس حكومة تصريف 
الأعمال سعد الحريري من قبل إعلام فريق 8 آذار 

بالوقوف وراء خطوة النزول إلى الشارع.
إلا أن عضو«كتلــة المســتقبل« فــي بيــروت 
النائبة رولا الطبش نفــت كل الاخبار عن وقوف 
الرئيس ســعد الحريــري وراء الدعوات للنزول 
إلى الشــارع، وقالت لـ«القــدس العربي« »ليس 
الرئيــس الحريري مــن ينزل إلى الشــارع، لماذا 
يضعون الرئيس الحريري دائماً في الصورة بأنه 
هو المســؤول عن النزول إلى الشــارع؟ الرئيس 

الحريري يســتمع لمن هم في الشــارع، هذه هي 
المقاربة أما عدا ذلك فهو مقاربة خاطئة«.

وأضافــت »الرئيــس الحريري لا ينــاور ولا 
يضغط ولا يســتعمل أي أسلوب للضغط وليست 
لديه اليوم أي منفعة شــخصية، وهو قال لســت 
متمســكاً بكرســي رئاســة الحكومة، وهو يقبل 
بالعــودة إلى رئاســة الحكومــة إذا كانت ضمن 
الحل الذي ينقذ البلد، والحــل الذي يقترحه هو 
حل صريح وواضح منــذ اليوم الأول ويقوم على 
تأليف حكومــة تكنوقراط، وكل مــا هو غير ذلك 
وكي لا يقول أحد إنه ينــاور، أعلن اعتكافه ودعا 
الجميع إلى إفساح المجال لمن يرغب بترؤس هذه 
الحكومــة، وبالتالي كل ما نســمع من شــائعات 
ومحاولة  سياســياً  إفلاســاً  أعتبرها  وتأويلات 
لتشويه صورة ما يقدّمه الرئيس الحريري لإنقاذ 

البلد«.
حكوميــاً، برزت في الســاعات الماضية ملامح 
حركــة نتيجة اللقاءات التي عقدها المرشــح إلى 
رئاسة الحكومة سمير الخطيب الذي ينتظر دعم 
الرئيــس الحريري لترشــيحه وكذلــك دعم دار 
الفتــوى، ولكن يبدو أن الحريــري يؤجّل موقفه 
إلــى ما بعــد تحديد قصــر بعبدا رســمياً موعد 
المكلف.  الرئيس  لتســمية  النيابية  الاستشارات 
وحصل تضــارب في صحــة حصــول لقاء بين 
الخطيب وبــن رئيس الجمهورية ميشــال عون 
بحضــور المدير العام للأمن العــام اللواء عباس 
ابراهيــم الذي تربطــه علاقة قربــى بالخطيب، 

فبعض وســائل الإعلام تحدث عــن حصول هذا 
اللقاء فيما نفته وسائل إعلامية أخرى. لكن الأكيد 
التيــار الوطني  أن لقاءً جمــع الخطيب برئيس 
الحر الوزير جبران باسيل في وزارة الخارجية. 
وتزامنت اللقاءات مع حديــث عن خرق إيجابيّ 
تحقّق في الســاعات الأخيرة في الملف الحكومي، 
قد تنتج عنه دعوة إلى استشارات نيابيّة. وكان 
رئيس الجمهورية أكد »ان الايام المقبلة ســتحمل 
تطــورات ايجابيــة«، معلناً »العمــل على إيجاد 

الحلول المناسبة لمختلف وجوه الازمة«.
أما رئيــس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبلاط فاختار زيارة رئيس مجلس النواب نبيه 

بري فــي عين التينة قبل الانتقــال للقاء الرئيس 
ســعد الحريري في بيت الوســط. وقال جنبلاط 
بعــد لقائه بري »مرّت فتــرة انقطاع عن الرئيس 
بري نتيجة الظروف التي شهدناها ونشهدها في 
البلد، لكن أحببت أن أزوره اليوم كي أؤكد العلاقة 
التاريخية والصداقة معه وكي لا يفسّــر الانقطاع 
خلافاً سياســياً أو غيــره، تعلمون اليــوم الكمّ 
والتأويلات  والتفســيرات  الشائعات  من  الهائل 

هذا هو  كل الامر«. 
وسئل جنبلاط اذا كان سمير الخطيب لا يزال 
مرشــحاً لتأليف الحكومة؟ أجاب »لســت أنا من 
يرشّح ســمير الخطيب، اولًا الدستور من يرشح، 
ويجب العودة إلى الدســتور. اذا لم أكن مخطئاً 
فكل ما يحصل اليوم هو مخالف للدســتور، يجب 
ان تحصل الاستشــارات » وبيتســمى » ســمير 
الخطيب، عندها نسميه أو لا نسميه هناك اصول 

على الأقل«.
وحول مشاركة الحزب الاشتراكي في الحكومة 
ي لأنه معروف  قال »الحزب كحزب كلا، لكن نســمّ
أن حصتنا ســتكون من  حصة الدروز وســوف 
الدرزية ونعطــي لائحة  الكفــاءات  نســمّي من 
وبعدها يختارها، إمّا ســعد الحريري او ســمير 

الخطيب او لا اعرف من«.
 واذا كان هنــاك مــن مســعى للرئيــس بري 
للمصالحة بينه وبين الرئيس ميشــال عون قال 
»ســوف أزور الرئيس الحريري وبعدها نرى اذا 

لم يكن هناك من حواجز كثيرة عندها نفكّر«. 

أنطاكيا- »القدس العربي«:

 يتوجــس أهالــي ديــر الــزور، مــن تزايــد 
التحــركات الإيرانية في المحافظة الواقعة إلى 
الشرق من ســوريا على المستويين العسكري 

والمدني.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها، ســجلت 
المدينــة أول معســكر لتجنيد الأطفــال، أقامه 
مركــز كشــافة اللجنــة الشــعبية للصداقــة 
الســورية - الإيرانية. وذكرت مصادر محلية 
وشــبكة »صــدى الشــرقية«، أن عناصــر في 
تدريــب  تتولــى  لإيــران،  مواليــة  مليشــيات 
العشــرات من أطفال دير الــزور ممن تتراوح 
أعمارهــم بــن 8-12 عامــاً، علــى اســتخدام 
الأسلحة وتنظيم الاســتعراضات العسكرية، 
فــي معســكرات »كشــافة المهــدي«. وتابعت 
بالإشــارة إلى تعاون منظمة »شــبيبة الثورة« 
التابعة للنظام الســوري، في الإشــراف على 
المعسكر، الذي يقام حالياً في حي العمال، في 

مركز مدينة دير الزور.
يأتــي ذلــك، بعد أيــام قليلــة علــى افتتاح 
ميليشــيات تابعة للحرس الثــوري في إيران، 
لمركز »كشــافة المهدي« فــي مدينة دير الزور، 

وفق ما أكدت مصادر محلية.
وأوضحــت، أن المركــز يســتهدف تنظيــم 
فعاليات عســكرية رياضيــة للأطفال، بهدف 
زرع الأفــكار العقائديــة فــي فكــر الأطفــال، 
وجعلهم من المناصريــن للوجود الإيراني في 
المنطقة، مشــيرة إلى أن الأطفال في المعســكر 
يتلقون مبادئ علم السلاح، وكيفية التصويب 
وإطلاق النار على أهــداف ثابتة، لتبدأ بعدها 
الــدورات الصيفيــة المكثفــة فيتخــرج هــؤلاء 
الشــباب بعد عامــن مقاتلين متمرســن في 
مختلف أنواع الأســلحة ومســتعدين لخوض 

أعنف المعارك.
وأشــار مديــر منظمــة »العدالــة مــن أجل 
الحيــاة« جلال الحمــد، مــن دير الــزور، إلى 
قيام »المركز الثقافــي الإيراني« في دير الزور 
بالإشــراف على كل التحــركات الإيرانية في 

المدينة.
وأكــد لـ »القدس العربي« أن المركز ينشــط 
في اتجاهــن، الأول إغاثي وإنســاني، حيث 
يقوم المركــز بتوزيع الحصــص الإغاثية على 
المحتاجين بشــكل متقطع، أمــا الاتجاه الثاني 

فيركز على إقامة أنشــطة بســيطة ذات طابع 
احتفالــي فــي المــدارس الابتدائيــة، بشــكل 
رئيسي. واســتدرك قائلًا: »لكن هذه الأنشطة 
ليست بالحجم الكبير، ويتم تنظيمها من حين 

لآخر، يتم فيها توزيع الهدايا على الأطفال«. 
وحــول الغرض الإيراني مــن كل ذلك، قال 
الحمــد: إن إيــران تولــي أهمية خاصــة لدير 
الــزور، نظــراً لأهميتهــا الجغرافيــة، كونهــا 
تشــكل صلــة الوصــل بــن المناطق الســنّية 
العراقيــة والســورية مــن الأنبــار إلــى حلب، 

وثانياً نظراً للثروات الباطنية المتركزة فيها.
الإيرانيــة  التوجهــات  »كانــت  وأضــاف 
بالحفاظ على تواجده في دير الزور، واضحة 
وقوية، حيث حافظ النظام على سيطرته على 
بعــض الأحيــاء فيها، رغــم تعاقب الســيطرة 
علــى المحافظة، وســيطرة تنظيــم الدولة على 
الجزء الأكبر منها«. وتابع الحمد، أن الوجود 
الميايشــاوي الإيراني لم ينقطع عن دير الزور 

أثناء كل تلك الفترة، التــي كانت فيها مناطق 
ســيطرة النظــام محاصــرة كليــاً مــن تنظيم 
الدولة، ما يشير إلى أهمية دير الزور بالنسبة 

لإيران.
فــي  الإيرانــي  النشــاط  إلــى  وبالعــودة 
المحافظــة، لفــت الحمد إلــى تمويــل الحرس 
والمنظمــات  للجمعيــات  الإيرانــي  الثــوري 
الإيرانية، التي تستهدف أحياء المدينة، وريفها 
الشــرقي بشكل أكبر، لتشــكيل قاعدة محلية 
تضمن الســيطرة على المنطقة لعقــود طويلة. 
ولم يذهب الصحافي أحمد طلب الناصر، من 
دير الزور، بعيداً عن القراءة الســابقة، مؤكداً 
في حديث خاص لـ«القدس العربي« أن إيران 
بتركيزها على الأطفال وتدريبهم على القتال، 
وزرع الأفكار العقائديــة لديهم، إنما هي تقوم 
بمحاولــة تمكــن مشــروعها المســتقبلي في 
ســوريا، كما فعل تنظيم الدولة سابقاً، عندما 
أقام معسكرات »أشــبال الخلافة«. وأضاف 

أن إيــران وبتواطــؤ مــع النظام، تقــوم وبكل 
أريحيــة بالتحرك داخــل مؤسســات الأخير 
المعنيــة بالأطفــال )منظمــة طلائــع البعــث، 
ومنظمة شبيبة البعث(، لاستهداف الأطفال، 
مســتغلة عوامــل عــدة، منهــا الفقر الشــديد 
للأهالــي، والخوف مــن غضب الســلطة، في 
حال عدم تعاون الأهالــي مع تحركات إيران. 
وقال إن »رفض الأهالــي، أو منعهم لأطفالهم 
من الانخراط في هذه الأنشــطة، قد يعرضهم 
قطــع  عــن  فضــاً  والتهديــدات،  للملاحقــة 
المساعدات الإغاثية، وهذا الأمر تستغله جيداً 

إيران ومليشياتها«.
القــوى  يســاعد  مــا  أن  الناصــر،  وأردف 
المواليــة لإيران علــى كل ذلك في ديــر الزور، 
وجود قواعد شــعبية لهــا، وتحديداً في ريف 
دير الزور الشرقي، حيث نجحت إيران سابقاً 
في نشــر مذهبها الشــيعي فــي قريتي حطلة 

ومراط.

رولا الطبش لـ »القدس العربي«: الحريري غير متمسّك بالكرسي ولا يناور ولا يضغط بالشارع

لبنان: حركة نوعية للخطيب تؤشّر إلى خرق حكومي محتمل
... وجنبلاط يلمّح إلى مخالفة الدستور

عوامل عدة منها للمشاركة الفقر الشديد للأهالي والخوف من غضب السلطة

ميليشيات موالية لإيران تقيم معسكرات للأطفال في دير الزور بالتواطؤ مع النظام السوري
مقتل مدني وإصابة 12

في هجوم لـ »ي ب ك« على أعزاز السورية
■ أعزاز – الأناضول: قتــل مدني وجرح 12 آخرون في هجوم بالقذائف نفذه مقاتلو تنظيم »ي ب ك/
بي كا كا« إنطلقوا من بلدة »تل رفعت« باتجاه مدينة »أعزاز« شــمالي سوريا. ويواصل مقاتلو الوحدات 
الكردية تنفيذ هجماتهم ضد المدنيين من »تل رفعت« التي يحتلونها رغم الاتفاق المبرم مع روســيا في 22 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي يقضي بخروج عناصر التنظيم من المدينة.
وذكرت مصــادر أن التنظيم اطلق 6 قذائف هاون على وحدات ســكنية بمركز »أعزاز«، أســفرت عن 
مقتل مدنــي وجرح 12 آخرين بينهم 4 إصاباتهم بالغة. وأضافت أن القوات المســلحة التركية ردت على 
»الإرهابيين« باســتهداف مواقعهم بمدافع »هاوتزر«. ويواصل تنظيم »ي ب ك/بي كا كا« احتلاله لمدينة 
»تــل رفعت« بعد خروجهم من مدينة »عفرين« بعملية »غصن الزيتون« التي اطلقتها القوات التركية ضد 
»الوحدات« في مارس 2018.  وتنفذ »الوحدات«  الكردية التي تحتل بلدة »تل رفعت« بتنفيذ هجمات ضد 

المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري.

تسيير الدورية التركية الروسية
الـ 13 شرق الفرات

■ أنقرة – الأناضول: ســيّرت القوات التركية والروســية، الدورية البرية المشــتركة الثالثة عشر، 
شــرق نهر الفرات في ســوريا. وقالت وزارة الدفاع التركية، أمس الثلاثاء، إن الدورية جرت في منطقة 
عين العرب )كوباني(. وشــارك في الدورية 4 مركبات من كلا الجانبين، وطائرات مســيرة، على عمق 7 
كيلومترات، وامتداد 56 كيلومتر. ويأتي تســيير الدوريات المشــتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي 

المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
والشهر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية »نبع السلام« شرق 
نهر الفرات شــمالي ســوريا، لتطهيرها من مقاتلي »ي ب ك/ بي كا كا« و«داعش«، وإنشــاء منطقة آمنة 
لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل 
أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 

22 من الشهر ذاته. 

»الدفاع« التركية: الجميع يمارس
معتقداته بحرية في رأس العين السورية 

■ أنقــرة – الأناضول: ذكرت وزارة الدفاع التركية، أن جميع أصحاب العقائد المختلفة في مدينة رأس 
العين شــمال شرقي ســوريا، يمارســون معتقداتهم الدينية بحرية تامة، بعد أن كانوا يتعرضون لظلم 
وضغوطــات تنظيم »ي ب ك/بي كا كا«. جاء ذلك في تغريدة نشــرتها الوزارة عبــر تويتر، مرفقة إياها 

بمقطع مصور لحديث سرياني سوري.
وقالت الوزارة: »إخواننا الســريان يمارســون معتقداتهم الدينية بحرية تامة في مدينة رأس العين 
التي تعرض سكانها للظلم وتضييق الحريات الدينية من قبل تنظيم ي ب ك/بي كا كا، وتحولت كنائسها 

إلى مقرات عسكرية للإرهابيين«.
ويقول الســرياني السوري في المقطع المصور، إن ميليشيات »ي ب ك/بي كا كا« اعتقلته في أيار/مايو 
2016، خلال قدومه من تركيا باتجاه دياره في الأراضي الســورية. وأضاف أن التنظيم، »لم يقدّم لسكان 
المنطقة ســوى العنف، والقتل، والتعذيب، وسخّر جميع الحقوق لنفســه«. وتابع: »نفيدكم علما أن هذا 
التنظيم جمع الأفراد من كافة الفئات، للعمل على إخلال الأمن في الأراضي التركية، عبر الطرق المختلفة«. 
وأردف: »نحن كطائفة مســيحية، تعرضنا للتهجير من القرى الآشــورية، ومن بلادنا، من خلال الإعلام 
الزائف للتنظيم«. وأوضــح أن »التنظيم المذكور ليس إلا مجرد ألعوبة من الغرب، ويحاول بث الذعر في 

المنطقة«.

ازدهار »خيم الحوار« السياسي والاجتماعي في ساحات التظاهر اللبنانية
■طرابلس )لبنــان( - أ ف ب: كان عبيدة تكريتي من أول المبادرين في 
إنشاء »خيمة حوار« تطرح مواضيع شائكة مثل العلمانية والطائفية، قرب 
ساحة التظاهر الرئيســية في طرابلس في شــمال لبنان، في إطار حراك 

شعبي يتواصل منذ أسابيع مطالباً بإسقاط الطبقة السياسية.
ويقــول عبيدة /29 عامــاً/ »كان لا بــدّ أنّ نخلق في ســاحات التظاهر 
مســاحات لإعادة تكوين وإنتاج خطاب سياســي نظيف وجديد، يساعد 
على تعزيز أرضية الحراك المطلبي بوجه السلطة«. وأطلق على الخيمة التي 
ينشط فيها عبيدة المنتمي إلى إحدى مجموعات المجتمع المدني اسم »ساحة 
ومســاحة«. ومثلها انتشــرت هنا وهناك في طرابلس وغيرها من المناطق 
اللبنانية التي تشــهد تظاهرات واعتصامات من بيروت إلى جونيه وجل 
الديب )وســط( وصولًا إلى صيدا وصور جنوباً، خيم تُعقد فيها بانتظام 
حلقــات حوار تناقش مســتقبل الحــراك أو مواضيع قانونيــة وحقوقية 
واجتماعية واقتصادية، في ظاهرة نشأت من رحم ما بات يسمى بـ«ثورة 
17 تشــرين«. وتبدأ خيم الحــوار في طرابلس عادة باســتقبال الحلقات 
الحوارية بين الساعة الخامسة والتاسعة مســاء. وتستضيف خبراء في 
الشأن السياسي والاقتصادي والقانوني يبحثون مع الحاضرين مواضيع 
عدة مثل نظام بديل للنظام اللبناني الذي يشــكو كثير من المشــاركين في 
هذه الانتفاضة الشــعبية تجذره وما ينتج عنه من محســوبيات وفساد 
في الوطن الصغير المتعدد الطوائــف والأحزاب. كما يتناول الحوار آليات 
التعاطــي مع الأزمة الماليــة القائمة والدولة المدنيــة وقوانين الانتخابات 

وحقوق المهمشين.
في خيمة حملت عنوان »الثورة مســؤولية«، جلســت مجموعة كبيرة 
من الأشخاص بشــكل دائري وتناول البحث سبل إنجاح الحراك الشعبي 

الغاضب على الحكم بســبب فســاده وعجزه عن إيجــاد حلول للأزمات 
المعيشية. وقالت الأستاذة في الجامعة اللبنانية هلا أمون /45 عاماً/ خلال 
الجلسة »النزول إلى الشارع لا يكفي«. وأضافت »الثورة ثورة وعي خلقت 
لدى اللبنانيين عطشــاً كبيــراً للمعرفة، وكأنهم أصبحــوا بحاجة لإعادة 
قراءة واقعهم الاقتصادي والاجتماعي والسياســي، ولإعادة قراءة كيف 

تحكم الزعيم السياسي والطائفي في حياتهم«.

»فرصة ذهبية« 

ويبدو الحراك اليــوم عابراً للطوائف والمناطــق، يطالب برحيل الطبقة 
السياسية كاملة من دون اســتثناء، بينما عرف اللبنانيون إجمالًا بتعلقهم 

بزعيمهم الطائفي أو السياسي أكثر من تعلقهم بالوطن.
وتشهد طرابلس منذ بدء الاحتجاجات التي تخللتها تجمعات وتظاهرات 
شــارك فيها مئات ألوف اللبنانيين، حراكاً اســتثنائياً، وبات البعض ينظر 
إليهــا كمحرك للتظاهرات فــي مناطق أخرى. ونالــت المدينة لقب »عروس 
الثورة«، ولم تهدأ وتيــرة التحركات فيها مع مواظبة المتظاهرين بلا انقطاع 

على الحضور كل يوم إلى الساحة.
وكانت عائشــة حلوانــي /29 عاماً/ تتجــوّل في ذلك المســاء بين خيمة 

وأخرى، تستمع لمقتطفات من كل حوار وتقوم بمداخلات أحياناً.
وقالت الشابة، التي تواظب يومياً وفق قولها على الحضور إلى الساحة، 
»منحت هذه النقاشــات فرصة ذهبية لطرابلس للتأكيــد أنّ الاختلاف أمر 
طبيعي« في مدينة شــهدت خلال السنوات الماضية جولات اقتتال دامية بين 
ســنة وعلويين، ووصمت بالتطرف لا ســيما خلال الحرب السورية بسبب 

انضمام بعض شــبابها إلى تنظيمات مقاتلة في سوريا. وتابعت عائشة أن 
حلقات الحوار »أعطت الناس فرصة التعبير عن أنفسهم بحرية مطلقة«.

أما ســارة الغر )32 عاماً( فشــاركت في بحث »خريطــة طريق للثورة«. 
ووقفت في خيمة مُكتّفة اليديّن تصغي بإمعان لأحد المشاركين وهو يؤكد على 

ضرورة إجراء »انتخابات مبكرة كخطوة أولية لتحقيق التغيير المنتظر«.
وقالت الشــابة التي تملك وزوجها مقهى صغيراً، »تجمع الخيم النســاء 
والرجال والشــباب من مختلف الفئــات والطوائف والطبقــات«، مضيفة 
»اكتســبتُ ثقافة واســعة، وتعرفتُ على قوانين كنت أجهلها، وصرت أعرف 
حقوقي وواجباتي التي كنت أجهل كثيراً منها«. ويستمع المشاركون بإمعان 
للحوار فيما تضج الســاحة إلى جانبهم بهتافات مئات المتظاهرين المطالبين 
برحيل الطبقة السياسية على وقع موســيقى التكنو المتصاعدة من مكبرات 

الصوت المنتشرة.

»مكتبة الثورة« 

وأطلق على إحدى الخيم تســمية »مدرسة المشاغبين«، وقد خصصت لعقد 
حلقات نقاش مع تلاميذ المدارس خصوصا بعد انضمام التلاميذ والطلاب إلى 
الحراك فــي كل المناطق اللبنانية ورفضهم الالتحاق بمدارســهم وجامعاتهم. 
على بُعدِ أمتار من »مدرســة المشاغبين«، جلســت نرمين العويك /34 عاماً/ في 
خيمتهــا التي تحمل لقب »مكتبــة الثورة« حيث وضعت كتباً عدة لتشــجيع 
المتظاهرين على القراءة تحت شــعار »ثائــر يقرأ ثائر يعرف مــا يريد«. في 
خيمة أخرى، انقســم المشاركون إلى مجموعات ضمن ورشة عمل لبحث طرق 

التصعيد ضد السلطة.

وقد استقال رئيس الحكومة سعد الحريري نهاية الشهر الماضي تحت ضغط 
الشارع. وبرغم مرور أسابيع على استقالته، لم يدع الرئيس ميشال عون إلى 
استشارات نيابية لتشــكيل حكومة يريدها المتظاهرون من اختصاصيين من 
خارج الأحزاب السياسية الحاكمة. وقالت نهى رعد /49 عاماً/أثناء مشاركتها 
في الجلسة »الشــعب بحاجة إلى الكثير من التوعية وقد عرفونا على قوانين 

كنا نجهلها«. وأضافت »افهموني ماذا تعني الثورة«. 

وكالة أنباء لبنانية: لاجئون سوريون
يغادرون لبنان »طواعية« إلى بلادهم

■ بيروت - د ب أ: ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن حوالي 71 عائلة من اللاجئين 
السوريين الذين يعيشون في لبنان عادت إلى وطنها أمس الثلاثاء في إطار العودة الطوعية 

التي ينظمها الأمن العام اللبناني.
وأضافت أن هذه العائلات ،التي استقلت حافلات، توجهت إلى مناطق مختلفة من سوريا.

وقال مصدر أمني إن اللاجئين غادروا طواعيــة بناءً على طلبهم. واندلعت الحرب الأهلية 
في سورية قبل ما يقرب من تسع سنوات ، لكن حدة القتال تراجعت بعد أن استعادت القوات 
الحكومية المدعومة من روســيا مساحات شاســعة من أراضي البلاد من المعارضين المسلحين 
الذيــن تدعمهم القوى الغربية ومتطرفون إســاميون. وكان نحو 900 ألف ســوري قد فروا 
إلى لبنان هرباً من الحرب التي اندلعت في بلادهم في عام 2011. وقال مســؤولون لبنانيون 
مــراراًإن تدفق اللاجئين من ســورية يضع عبئــاً هائلًا على اقتصاد البــاد. ويعيش معظم 
اللاجئين السوريين في ظروف بائسة في مخيمات غير رسمية منتشرة في جميع أنحاء لبنان.

واشنطن ترفع الحظر عن 105 ملايين دولار 
مساعدات عسكرية للبنان 

■ واشنطن - د ب أ: قررت الإدارة الأمريكية رفع الحظر عن مساعدات عسكرية إلى لبنان 
بقيمة 105 ملايين دولار، وذلك بعد تعليقها منذ حوالي شــهر دون ذكر أسباب محددة. وكان 
مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، أعلن تعليق تلك المساعدات، على الرغم من موافقة 
الكونجرس عليها بالإضافة إلى دعم قوي من الخارجية الأمريكية والبنتاجون ومجلس الأمن 

القومي بالبيت الأبيض.
ونقلت شبكة »سي.إن.إن« الإخبارية الأمريكية أمس الثلاثاء عن مسؤولين وخبراء للأمن 
القومي القول إن المســاعدات التي تغطي تكلفة المعدات العســكرية الأمريكية الصنع المقدمة 
للجيش اللبناني »كانت ضرورية للرد على إيران والحفاظ على الاســتقرار في البلاد«. وقال 
ديفيد شــينكر مساعد وزير الخارجية لشــؤون الشــرق الأدنى إن المراجعة كانت تسير في 
طريقها »من خلال العملية البيروقراطية«. ويشــهد لبنان أوضاعاً سياسية غير مستقرة، منذ 
أسابيع، على خلفية الاحتجاجات التي بدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والمستمرة 

حتى الآن للمطالبة بتشكيل حكومة كفاءات لا تخضع لأي محاصصة سياسية.

أحد اجتماعات »خيم الحوار« في طرابلس

النائبة رولا الطبش

أطفال سوريون من الكشافة
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 أشــارت صحيفة »واشنطن بوســت« في افتتاحيتها إلى 
أن ولــي العهد الســعودي لطالما روج لخطط اكتتاب شــركة 
أرامكــو في الســوق المالية في لندن أو نيويــورك وجمع 100 
مليــار دولار من العملية، إلا أن ما جمعه الأمير هذا الأســبوع 
كان متواضعاً ومحمد بن سلمان لم يتعلم شيئاً من حماقاته 
الإجرامية. وســيتم بيع حصــص بقيمة 25 مليــار دولار في 
السعودية ومنطقة الخليج بشــكل حصري. وتجنبت معظم 
المؤسســات الدولية عملية الطرح العام التــي لم تطرح لا في 
لندن ولا نيويورك بل في الســوق المالية المحلية في الرياض، 

»تداول«.
وترى الصحيفة أن التقليص الضخم لطموحات الأمير هو 
نتــاج لتراجع الثقــة الدولية في نظامه منــذ مقتل الصحافي 
جمال خاشــقجي. ولكن ولــي العهــد أو »م ب س« معروف 
كحاكــم متهور ويبــدو أنه لم يتعلم. ففــي الوقت الذي كانت 
فيه الحكومة تروج لعمليات بيع أســهم أرامكو قامت بحملة 

جديــدة بملاحقة الكتــاب والمدونين والصحافيــن الذين تم 
اعتقالهم في الفترة ما بين 16-21 تشــرين الثاني )نوفمبر( 
في حملات شملت ثلاث مدن سعودية. ويقال إنه تم الإفراج 
عنهم يوم 30 تشــرين الثاني )نوفمبر( بعــد التغطية الدولية 

والاحتجاج على اعتقالهم.
 وتقــول منظمة »القســط« لحقوق الإنســان فــي لندن إن 
مصير الكاتبتين زانة الشــهري ومها الرفيــدي القحطاني لا 
يزال مجهولًا. والغريب أن أياً من المعتقلين في الموجة الأخيرة 
كان ناشــطاً، ومعظمهم من الذين دعموا في كتاباتهم ثورات 
الربيــع العربي 2011 ولكنهــم التزموا الصمــت منذ وصول 

محمد بن سلمان إلى السلطة.
 وأشارت الصحافية إلى مقالة الأكاديمية السعودية التي 
تعيش في الخارج مضاوي الرشــيد، التــي قالت إن صمتهم 
جعلهــم مذنبين في عين النظام بـ »جريمة الغفلة«، فهم كتاب 
مستقلون ولكنهم فشــلوا في تقديم الدعم الحماسي للأمير 

ومبادراته.
وتعلــق الصحيفــة بأن قمــع النظام الذي تجــاوز أي قمع 
مارسته الحكومات السعودية السابقة يدمر خطط التحديث 
وتنويع الاقتصــاد. وبدلًا من ذلك تخطو الســعودية وببطء 

نحو الإفــاس: فالعجز في الميزانية هــذا العام أعلى بمرتين 
من المبلغ الذي تجمعه من بيع حصص أرامكو. لكن محمد بن 

سلمان لم يظهر أي إشارة إلى التغيير.
وتواصل الســلطات حسب منظمة القســط »احتجاز عدد 
مــن الرجال والنســاء الأقــل شــهرة وكانوا ناشــطين على 
»تويتــر« ولا يزالــون فــي غــرف التعذيب، حيــث تم تعذيب 
النســاء الناشطات في حقوق المرأة قبل ذلك«. وبعد الضغط 
الدولــي أفرجت الســلطات عن بعــض المعتقــات وعددهن 
18 ناشــطة اعتقلن العــام الماضي. ولكنها لــم تلغ الاتهامات 
الموجهة إليهن، فيما لا تزال خمس ناشطات معروفات خلف 
القضبان، ومنهن لجين الهذلول ونسيمة السادة اللتان قالت 

»القسط« إنهما في الحبس الانفرادي.
ومن خلال البحث عن تبرير له عن جريمة قتل خاشــقجي 
أعطــى الرئيــس دونالــد ترامــب انطباعــاً لولي العهــد بأن 
باستطاعته مواصلة وحشــيته والحصول في الوقت نفسه 
على الاستثمارات الغربية التي يحتاج إليها لإنقاذ الاقتصاد 
الســعودي. ولكن أحداث الشــهر الماضي تؤشر نحو نتيجة 
مختلفة: نظام يتغذى فيه عدم التســامح والعزلة الدولية من 

بعضهما البعض.

صحافة 
عالمية

بن سلمان لم يتعلم شيئاً من »حماقاته الإجرامية«

»واشنطن بوست«: السعودية تتجه نحو الإفلاس 

بصمات المحنك سعد السرور في المشهد وحوارات بالجملة

رسائل عميقة في حوارات ملك الأردن مع »المكون العشائري«: الوحدة الوطنية والالتفات لـ »الداخل«
 

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 تبدو أكثر من انعطافه سياســية الرســالة 
ومحلية المحتوى.

حوارات بســمان التي ينظمها القصر الملكي 
الأردني مع وجهاء العشائر والمناطق في المملكة 
وصلت في نســختها  الأخيرة إلى عشــائر بئر 
السبع الأردنية. هنا أيضاً رسالة من المرجعيات 
لا تقــل أهميــة عن  الأولــى بمعنــى أن القصر 
بمختلف  الأردنيــن  لجميــع  الملك  ومؤسســة 
مكوناتهم. تلك على نحــو أو آخر فكرة مجالس 

بسمان الملكية.
 لكن الملك عبد الله الثاني وفي هذه المجالسات 
مع الوجهاء وشيوخ العشــائر وأبناء الأطراف 
ينوع للإيحاء بالحفاظ علــى الوحدة الوطنية 
ويطرح خطابــاً بالنتيجة له علاقــة بالتحدي 

الأول والأبرز وهو الملف الاقتصادي.
 مع أبنــاء بئر الســبع قال الملك مجــدداً إن 
أولويتــه انعــكاس الخطــط الاقتصادية على 
المواطنــن ومع أبنــاء المنطقة وعشــائرها ردد 
ببســاطته المعهودة عبــارة مــن كلمتين تعني 
ضوءاً أخضر مرجعياً لوقف سياســة التصعيد 
والجبايــة الضريبية عندما أبلــغ في الاجتماع 
الأخيــر بأنه أصدر توجيهاتــه للحكومة بوقف 
فــرض المزيد مــن الضرائب. وقالهــا بوضوح 

»بكفي ضرائب«.. ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟
الإجابة على السؤال الصغير الأخير يبدو أن 
لها علاقة ببرنامــج وزير المالية الحالي الدكتور 
محمد العســعس الذي يعتبر مــن أكثر الوزراء 
قرباً من مؤسســة القصــر وفهمــاً بحكم عمله 
الملكية في بناء الاقتصاد.  الرؤية  السابق صمن 
فبناء خطة اقتصادية شاملة بسياق وطني هذه 

المرة أصبــح العنوان العريض لمــا يجري. لكن 
مجسات الإعلام الرســمي كالعادة تفلت ما هو 
أعمق من رسائل ودلالات في حوارات القصر مع 
العشائر عبر جلسات مجالس بسمان الصريحة 
وحيث يوجــد لاعب مخضرم ومحنك يســاهم 
فــي إدارة هذا المشــهد ويميل فــي الوقت عينه 
لعادته القديمة بتجنب أي أضواء وهو مستشار 
المهندس سعد هايل  العشــائرية  الملك للشؤون 

السرور.

 الســرور وهو وزيــر وبرلماني ســابق منذ 
ربع قرن يدير عــن بعد وبصمت شــديد وزهد 
أشــد بالأضواء مبادرات التواصل مع العشائر 
بأن  عام  إجمــاع  ووســط  المناطقية  والمكونات 
المبادرات منتجة هنــا وتبدل في قناعات الناس 
وتخفف من الاحتقان العــام يعتقد بأن خبرات 
الســرور واســعة وعميقة دوماً قــد تؤهله في 

مرحلة لاحقة لدور أكبر ومفصلي أكثر.
في التــوازي وعندما يتعلق الأمــر بالطاقم 

العامل في مؤسســة الديــوان الملكي يبتعد عن 
للديوان  الحالي  الرئيس  وقليلًا  إدارياً  المشــهد 
يوسف العيسوي لكن الأهم ان الالتفاتة الملكية 
نحو المشــهد الداخلي باتت اســتراتيجية عمل 
اليوم بعد سلســلة طويلة من اجتهادات الفلاتر 
والأدوات التي كانت تقلص من الاهتمام بالشأن 

الداخلي.
واضح تماماً ان المؤسســة الملكية وهي عملياً 
الوحيــدة التي يجمع عليهــا الأردنيون تحاول 

الحكومات  تقصير  عــن  الناتجة  الفراغات  ملء 
وبقية المؤسســات. ويبــدو ان مرحلة الاعتماد 
على الذات وإقفال ملف المســاعدات والتحديات 
التي يفرضها اليوم إيقــاع الإقليم من العناصر 
التي تدفع باتجاه محاورة الداخل والتحدث مع 
الناس ومنح الشــأن الداخلي مساحة الاهتمام 
التي يســتحقها، الأمر الذي أنتج عملياً مشــهداً 
أكثر إيجابية في ظل إدارة الطاقم الحالي سواء 
الموجود في المســتوى  الأمني أو حتى في إدارة 

أو أيضاً في مكتب  مستشارية العشــائر الملكية 
الملك حيث خبــراء تكنوقراطيــون يعملون في 
الظل بــدون ضجيــج وبفرصة أقل هــذه المرة 

لمنسوب »العمل الشللي« وتشكل المجموعات.
وفي كل حال وفــي النتيجة هذه الخلاصات 
من شأنها أن تســلط  الأضواء أكثر على مظاهر 
القصــور فــي العمــل الحكومي حيــث تضطر 
مؤسســات ســيادية دوماً لتحمل المســؤولية 
وإطلاق مبادرات وحيث طاقم وزاري خصوصاً 
في الجنــاح الاقتصادي ينقصه الانســجام ولا 
يتقبله الشارع كثيراً ولا يظهر أنه يتحرك عملياً 

في ضوء خطة محكمة.
اســتراتيجية الالتفات للداخل والتحدث مع 
أبناء العشائر وغيرهم من الأردنيين تبدو اليوم 
خطة عمل بدلًا مــن البقاء في حالــة الاغتراب 
مع النــاس وبدلًا من التركيز فقــط على الملفات 
الإقليمية والشــؤون الدولية حيث يتولى طاقم 
صغير مصالح الأردن في هذه المســاحة معتمداً 
تماماً على مكانة القيــادة الأردنية في الخارج. 
وبوضوح بعد مجالســات أبناء العشائر عزلت 
بعض  تتجاوز  التــي  المرتفعة  الأصــوات  قليلًا 
الشــارع  حراكات  وتقلصت  الحمراء.  الخطوط 
وحتى بعض نشــاطات الحراكات التي ترتدي 
قميصاً عشــائرياً أو تزعم تحدثها باسم البنية 

القبلية.
ثمة إخفاقات لم يعد المجال يتقبل إنكارها في 
هذا الملــف للحكومة وأيضاً للمؤسســة الأمنية 
في الســابق. واليوم المحاولة جادة لاســتعادة 
المبادرة في التواصل مع الجميع بدون إســقاط 
الجزء المتعلق باستحقاق العدالة على أساس أن 
يشمل الحوار والانفتاح كل الطبقات والمكونات 

الاجتماعية وتتوقف سياسة
واجتهادات الإقصاء والتهميش و»التقميش« 

والدلال للبعض دون الآخرين.  

»التايمز«: عمليات الاختطاف تنتشر
في بغداد وأصابع الاتهام تتجه إلى جماعات إيران 

نشــرت صحيفة »التايمز« تقريراً لمراســلها في الشــرق 
الأوسط ريتشارد سبنسر قال فيه إن جماعات الخطف تنشر 
الرعب في صفــوف المحتجين في العراق. وقال إن العصابات 
التــي تدعمها إيران تحمل مســؤولية العنف داخل العاصمة 

العراقية بغداد.
 وأشــار المراســل إلى أن الناشــطين العراقيين يواجهون 
الملاحقة والتهديد وفي بعض الأحيــان الاختطاف في حملة 
إرهاب جديدة. ولا يكشــف الخاطفون عن هويتهم والجهات 
التي يعملــون لها إلا أن الهدف الرئيســي واضح من الحملة 
وهو: يجب عليكــم دعم الحكومة العراقية وســط الدعوات 
ليس لإزاحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال، 
ولكن النظام السياســي كله. ويشــك المتظاهــرون بوجود 
ميليشــيات تابعة لإيران وراء حملة الاختطاف حيث تحاول 
طهران إعادة النظام في الجار القريب ومواصلة التأثير الذي 

بنته منذ سقوط نظام صدام حسين.
ونقلت الصحيفة عن شــابة عراقية كانت خائفة جداً من 
الكشف عن هويتها أن سيارة دفع سريع سوداء بنوافذ قاتمة 
وعربات أخرى أحاطت بســيارتها وأجبرت على الخروج من 
ســيارتها تحت تهديد الســاح، فيما وقفت الشرطة تتفرج. 
واحتجزت لأيام وقد عصب رأسها في عدد من الغرف وحتى 
في مرحاض قبل أن تجبر على تسجيل اعتراف على الفيديو 
أنها تشارك في التظاهرات بعدما حصلت على أموال من دولة 
أجنبية. وعندما أفرج عنها أخيــراً حذرها الخاطفون وقالوا 
إنها ســتظل تحت الرقابة وســتكون عرضة للقتل لو عادت 
إلى الاحتجاج. وقالت: »لا أســتطيع الخروج من بيتي حتى 
إلى الباب«. وبــدأت الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام في 
البلاد ومحاربة الفساد في بداية تشرين الأول/ أكتوبر، حيث 
شارك فيها آلاف من المتظاهرين الذين عبروا عن سخطهم من 

الفساد وعجز الحكومة.
وقال عمار عبد الحســن /33 عاماً/ والذي يعمل في جامعة 
بغداد، إنه تعرض للملاحقة من ســيارة دفــع رباعي عندما 
وقف مــع أصدقائه أمام دكان كبــاب وتم اختطافهم. وكانوا 
قــد نظموا تظاهرة صغيــرة في حي المنصــور الراقي وتمت 
ملاحقتهــم. وقادهم الخاطفــون قبل التوقــف للإفراج عن 
شابتين كانتا من ضمن المجموعة. وبعد ذلك وضعوا الشباب 

في المقاعد الخلفية وضربوهم بالمسدسات.
وكشــف عبد الحســن الرضوض على رقبته وعن جرح 
غائر في الجزء الخلفي من رقبته. وتم خلع قميصه واستخدم 
كعصابــة لتعصيب عينيــه حيث تم نقله إلــى مكان مجهول 
وحقق معه وفتش هاتفــه النقال. وقبل الإفراج عنه حذر من 
المشاركة مرة ثانية في الاحتجاجات وألا يتظاهر ضد الجيش.

وبعــد اندلاع الاحتجاجات انتشــرت تقاريــر عن وجود 
قناصة مقنعــن قيل إنهم مــن الجماعات المســلحة الموالية 
لإيران اســتهدفوا المتظاهرين وأطلقوا الرصاص عليهم من 
ســطوح البنايات. وأصبح الرجال بالزي العسكري العراقي 
أكثر شراســة واســتخدموا الرصاص الحي ضد الناشطين 
مما أدى إلى ردة فعل عنيفة. وصــدر يوم الأحد أمر باعتقال 
الجنرال جميل الشمري المتهم بإصدار الأوامر لقتل 40 محتجاً 
في مدينــة الناصرية، جنــوب العراق. ويقول سبنســر إن 
الرجال بالزي المدني ســواء من قوات الأمن أو الميليشــيات 
المسلحة كانوا ناشطين في الظل. وفي تقرير لمنظمة »هيومان 
رايتس ووتش« عن الاعتقالات خارج القانون نشــرته يوم 
الإثنين قالــت إن 200 من الأشــخاص تم اختطافهم، ويعتقد 
أن منهم محامــن وصحافيين. وهناك أربعة لم يعرف مكانهم 
منذ الســابع من شهر تشــرين الأول )أكتوبر(. وهناك اثنان 
لا يعــرف مكانهمــا أحدهما عمــه الصحافي منــذر الزايدي 
الصحافــي المعروف الذي رمى جــورج دبليو بوش بالحذاء 
أثنــاء زيارته للعراق قبــل 11 عامًا. وقال إنــه تلقى مكالمات 

تقول إن أقاربه معتقلون في سجن تابع للمخابرات العامة.

وقــال عدد مــن المختطفين إنهــم خافوا مــن الحديث مع 
الباحثين لمنظمة »هيومان رايتس ووتش«. وتم تقديم البعض 
أمام المحكمة قبل الإفراج عنهم مما يشــير إلى تواطؤ الشرطة 
فيما لم يحتك آخرون بالرجال بالزي الرسمي. وتقول سارة 
لي واتسون، مديرة برنامج الشرق الأوسط بهيومان رايتس 
ووتش: »ســواء كانت الحكومة أو الجماعات المســلحة هي 
التي تقف وراء عمليات الخطف في بغداد، يبقى أن الحكومة 
تتحمل مســؤولية توفير الأمن لهم«. وشــاركت الجماعات 
المســلحة والإرهابية في الحرب الأهلية قبل عقد وتخصصت 
بالاختطاف. وبعضها اســتخدم ســيارات الإسعاف لخطف 

الأشخاص من المستشفيات.
وحصلــت الميليشــيات التابعــة لإيران علــى مقاعد في 
البرلمان العراقي، مما خلق ســابقة لتحقيق منافع سياســية 
عبر الإرهــاب. وقالت المــرأة التي اختطفت إنها اندهشــت 
من حس القوة لــدى الخاطفين، حيث طلبــوا منها الوقوف 
ووجهها للجدار وصرخوا عليها وشــتموها. ومن أين جاءت 
هذه الســلطة، تعرف ولكنها تفضل عدم القول: »فأنا أعرف 

100% أنني لو كشفت ذلك فسأقتل«.

ز »بي بي سي«  »الغارديان«: لماذا تتحيَّ
ق كوربن؟ لصالح جونسون وتمزِّ

 
اتهم المعلــق الصحافي بيتر أوبــورن هيئة الإذاعــة البريطانية »بي ي ســي« بأنها خيبت 
آمال البريطانيين بتغطيتهــا المتحيزة للانتخابات المقبلة، وجاء في مقــال أوبورن في صحيفة 
»الغارديان« إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون حصل علــى ما يريد، فقد تحول 
هجوم الأكاذيب إلى تسونامي في الأيام القليلة الماضية بعدما أنشأ أوبورن موقعاً على الإنترنت 

لمتابعة أكاذيبه حيث أضيفت إليه العشرات منها.
ومن أكثــر الأكاذيب التي لا يمكن لأحد هضمهــا هي تلك المتعلقة بهجوم جســر لندن والذي 
استخدمه كوســيلة في حملته الانتخابية رغم رغبة عائلات الضحايا التي حثته لعدم الدخول 
في مزايدة سياســية. فيوم الأحد عندما قابله الصحافي المعــروف أندرو مار في برنامجه حاول 
الترويج لأربع او خمس من هذه الأكاذيب، بما فيها الزعم بأن جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال 
سيقوم بحل مؤسسة الأمن الداخلي )إم آي فايف( وأخرى قال فيها إن حزب العمال مسؤول عن 

هجوم جسر لندن يوم الجمعة لأن المهاجم أفرج عنه بشكل مبكر.

تصريحات عنصرية

ويقول أوبورن إن مار، مقدم البرنامج لم يحاول مواجهة هذه الاكاذيب ولم تدع »بي بي سي« 
جونســون إلى البرنامج إلا بعد الهجوم حيث قالت إن الدعوة »مــن أجل الصالح العام«. وظل 
جونســون يرفض الظهور في مقابلة مع أندرو نيل الذي »نزع أحشاء« كل من نيكولا ستيرجين، 
زعيمة اســتكتلندا وكوربن. ولم يحاول مار التحقيق أو مســاءلة جونسون عن الكذبة الكبرى 
وهي »لننتهي من البريكسيت«، فالموقف السخيف لحزب المحافظين وهو أن البلد سيترك الاتحاد 
الاوروبي في 31 كانون الثاني )يناير( وأن الفترة الانتقالية ســتنتهي في كانون الأول/ديسمبر 

2020 ولم يتم الحديث عنها أو حتى التلميح لها وإن كانت فعلًا ستتحقق.
في وقت ظهرت الكثير من التصريحات العنصرية لجونســون منها ما كشــف عنه أن الأطفال 
الذيــن تربيهم أماتهــم جهلة وعدوانيون وأبناء ســفاح. ولكنه لا يزال يواصــل رفض الإجابة 
أو التعليق على هذه كما فعل مع أندرو مار وكلامه المؤذي عن النســاء المســلمات التي صورهن 
بلصوص البنوك، ولو كان هناك رئيس وزراء غير جونسون لما بقي في الحكم يوماً واحداً إلا أنه 
ينتعش على الأكاذيب. والســبب كما يقول أوبورن إنه يجمع بين انتمائه للمؤسسة البريطانية 
التقليدية والنجومية في داخل الحلقات الإعلاميــة: فهو خريج إيتون ونادي بلينغدون وحزب 
المحافظــن ورئيس تحرير مجلة »ســبكتاتور« وعمدة لنــدن وهو يعرف ما يقــول ولمن يقول. 
وتدعم أقوى ثــاث مجموعات صحافية )تلغراف وإعلام ميردوخ والصحف الإلكترونية( حزب 

المحافظين في الوقت الذي كرست كل جهودها لتدمير كوربن.
والغريــب أن صحيفــة »التايمز« التي تقدم نفســها على أنها صوت الحرفيــن في بريطانيا 
عبرت وبشــكل مستمر عن تأييدها لجونسون. إلا أن الصحافة المكتوبة غالباً ما عبرت عن دعمها 
للمحافظين، ولكن الحزب وجد في الانتخابات الحالية حليفاً غير متوقع وهو« بي بي سي«. فهذه 
المؤسســة مقيدة بشروط قاســية تطالبها بالحيادية. ولهذا السبب اتهمت من قبل هذه الصحف 
بأنها متحيزة مع اليسار. ففي حملة انتخابات 2019 تصرفت »بي بي سي« بطريقة جعلتها تحابي 
المحافظين. وبعدما ظهر جونســون في حالة مهلهلة وهو يضع إكليــاً يوم الأحد في ذكرى قتلى 
الحرب العالمية بثت »بي بي ســي« صورة له وهو في هنــدام جيد يضع إكليلًا أخضر على نصب 
قتلى الحرب تعود إلى عام 2016 وعندما كان وزيراً للخارجية. وأكدت »بي بي ســي« أن اللقطة 

كانت بالخطأ.
وهناك قصة أكثر خطورة عندما قطعت القناة ضحك المشاهدين على جونسون أثناء مساءلة 
قادة الأحزاب، عندما ســئل إن كان قول الحقيقة مهماً. ولم تظهر اللقطات التي تم تحريرها سوى 
التصفيق. وكما قالت ليدي براكنيل »أن تخســر أباً هو سوء حظ ولكن أن تخسر الأب والأم يبدو 
لامبالاة«. وحدث أكثر من سوء حظ كلها أخطاء ولكنها ساهمت في تأكيد المنظور أن »بي بي سي« 

هي قناة تضع إصبعها على شقة ميزان الحكومة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر كشــفت جيل راتر الزميلة في معهد »جينينغ يوروب« الطرق التي 
يقوم فيها الصحافيون بمن فيهم المراســلة السياسية ل«بي بي ســي« لورا كوزنبيرغ بالاعتماد 
على المعلومات الورادة من مســؤول استراتيجات جونسون دومينك كامينغز . وقالت »الطريقة 
التي يعملون فيها لا تخدم الرأي العام« و »تسمح لداونينغ ستريت بأن يمرر رسالته بدون تحمل 

المسؤولية عنها«.
وعندما أعلن جونســون أمام مستشفى في شــرق لندن »لا صحافة هنا« في الوقت الذي كان 
فيه أحد الآباء القلقين يسأل عن ابنته جاءت كوزنبيرغ لإنقاذه، حيث أرسلت تغريدة قالت فيها 
إن الأب كان ناشــطاً من حزب العمال. ولكن ليس من العدل استهداف كوزنبيرغ، فالأبحاث التي 
قامت بها جاســتين شولزبيرغ من جامعة بيركبيك كشــفت عن الطريقة التي أعطت فيها »بي بي 
ســي« و«أي تي في« بمنح الاهتمام الكبير إلى نائب عمالي مغمــور الدعم للمحافظين. ولكنها لم 

تهتم كثيراً عندما أعلن أحد عمالقة المحافظين كينث كلارك أنه لن يصوت للمحافظين. 
ولاحظت شــلوزبيرغ عدم التســاوي في طريقة تغطية إعلان الحزبــن للبرامج الانتخابية. 
وأصدر معهد الدراســات المالية رداً مباشراً على برنامجي المحافظين والعمال ولكن رد المعهد على 
برنامج العمال تم التركيز عليه عشــر مرات في »بي بي ســي« فيما لم ينتقد برنامج المحافظين إلا 

مرة واحدة في الفترة نفسها وهي يومان.

»تحيز لصالح الحكومة«

ويقول أوبورن إنه لا يعتقد أن مدير »بي بي ســي« توني هول والمــدراء التنفيذيين يدعمون 
جونسون بشــكل نشط. ولكن المشكلة هي أن »بي بي ســي« وإن لم تحمل تحيزاً نحو حزب من 
الأحزاب ولكنها متحيزة نحــو الحكومة التي تحكم في 10 داونينغ ســتريت. وقبل عقدين كان 
هول مديرًا للأخبار وشؤون الساعة في »بي بي سي«. وفي ذلك الوقت سمحت المؤسسة لنفسها 
بالتسامح مع بلطجة حكومة العمال الجدد. ولم يجد حزب المحافظين بزعامة وليم هيغ أي فرصة 
مثل كوربن اليوم. والمذكرة من بيتر هوركــوس محرر برنامج »نيوز نايت« إلى فريقه عام 1997 

دعا فيها إلى تحليل هادئ للعمال الجدد تظل مثالًا واضحاً.
 ويقول أوبورن إن »بي بي ســي« هي أهم مؤسسة بريطانية بعد »الخدمة الوطنية« )أن أتش 
أس( وأنشــئتا في القرن العشــرين، وكلاهما يدعمان الأمة. و« بي بي ســي« تدافع عن الصدق 
والإبداع للشــعب البريطاني. ومثل بقية المؤسســات كالبرلمان فقد اهتزت بسبب البريكسيت، 
وهذا مفهوم ولكن أخشــى ما يخشــاه الكاتب هو أنها تخيب آمال الناس الذين آمنوا بها. ويأمل 
الكاتــب ألا تقوم »بي بي ســي« بالتحيز إلى المحافظين خوفاً من انتقــام حكومة محافظة. ولكن 
على المؤسسة معرفة أن جونسون وحلفاءه لا يحبون شيئاً أكثر من تدمير المؤسسات العامة في 
بريطانيا. وقد مضى الوقت الذي كانت فيه »بي بي ســي« مؤسسة يثق فيها الناس حول العالم 

نظراً لتغطيتها المحايدة والنزيهة.

الملك مجتمعا مع أبناء بئر السبع

يشك المتظاهرون بوجود ميليشيات تابعة لإيران وراء حملة الاختطاف
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شؤون عربية وعالمية

خلال حملات عسكرية في الضفة

الاحتلال يشن حملات اعتقال وينهب أموالا ومصاغا
ويهدم منشآت زراعية ويخطر مواطنين بمصادرة أراضيهم

ضمن خطوات التصعيد ضد سلطات الاحتلال لرفضها إنهاء اعتقالهما الإداري

الأسيران المضربان عن الطعام زهران والهندي 
يدخلان مرحلة »الخطر الشديد« بعد التوقف عن شرب الماء

غزة ـ »القدس العربي«:

لا يــزال الأســيران الإداريان أحمــد زهران، 
ومصعــب الهنــدي، يواصلان »معركــة الأمعاء 
الخاوية«، للإفــراج عنهما، رغم تدهور وضعيهما 
الصحي، بعــد أن دخلا في مرحلــة تحد جديدة 
للاحتلال، من خلال التوقف عن شرب الماء، وهو 
ما دفع بهيئة شؤون الأسرى للتأكيد أن الأسيرين 

دخلا مرحلة »الخطر الشديد«.
وقالت إن الأســير أحمد زهــران )42 عاما( من 
رام الله، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 72 يوماً، 
وهو أسير ســابق قضى ما مجموعه في معتقلات 
الاحتــال 15 عامًا، وهو أب لأربعــة أبناء، وكان 

آخر اعتقال له في شهر مارس/ آذار الماضي.
أما  الأسير مصعب الهندي )29 عاما( من مدينة 
نابلس، فهو معتقل منذ الرابع من سبتمبر/ أيلول 
الماضــي ومضرب عن الطعام منــذ 70 يوما، وبلغ 
مجموع أوامر الاعتقــال الإداري الصادرة بحقه، 

على مدار سنوات اعتقاله، 24 أمر اعتقال إداري.
وحــذرت الهيئة مــن تفاقم الحالــة الصحية 
للأسيرين المضربين عن الطعام، بعد توقفهما عن 

شرب الماء منذ ثلاثة أيام.
ولفتت أن الأسيرين زهران والهندي يقبعان في 
سيئة  احتجاز  بظروف  الرملة«  »نيتسيان  معتقل 
للغاية، وقد دخلا شهرهما الثالث بإضرابهما ضد 

»الاعتقال الإداري التعسفي«.
وأكــدت العديد من المؤسســات التــي ترعى 
أوضاع الأسرى، أنه وبالرغم من حالة الأسيرين 
المضربين، ودخولهما الشهر الثالث في الإضراب، 
إلا أن سلطات الاحتلال تتنكر لحقوقهما، ولا تقدم 

أي حلول جدية لمأساتهما.
وكان محامــي الأســيرين قــد قال إنــه يتم 
إحضارهمــا عند زيارته لهما من قبل الســجانين 
الصحي  وضعهما  رغــم  والأقدام،  الأيدي  مقيدي 

غزة ـ » القدس العربي«:

غيــب الموت أحمد عبد الرحمن، القيادي البارز الســابق 
في حركــة فتح، الذي عمل ســابقا كأول أمين عام لمجلس 
الوزراء الفلسطيني، ومستشــارا للرئيسين الراحل ياسر 

عرفات، والحالي محمود عباس.
وقضى عبد الرحمــن ليل أول من أمس الإثنين، عن عمر 
ناهــز الـ )76 عاما(، ومن المقرر أن يوارى الثرى ظهر اليوم 
الأربعاء، في موكب ينطلق من مقر الرئاســة الفلسطينية، 
التي سيســتقبل فيهــا الرئيس عباس مســاء اليــوم ذاته 
المعزين. وسبق أن عمل مستشارا للرئيس عباس لشؤون 
منظمــة التحريــر، كمــا كان مستشــارا للرئيــس الراحــل 
عرفــات، وعضوا فــي المجلس المركــزي لمنظمــة التحرير، 
والمجلس الثوري لحركة فتح، وعضوا في المجلس الوطني 
الفلســطيني، كما شــغل منصب الناطق الرســمي لحركة 

فتح.
وأحمــد عبــد الرحمــن مــن مواليــد قرية بيت ســوريك 

شــمال غرب القدس، شــغل عدة مناصب ومواقع متقدمة 
في العمل السياســي والتنظيمي، ويعد من الرواد الأوائل 
لحركة فتح، التي التحق بها عام 1967، وكان من مؤسسي 
الإعــام الموحــد مــع الشــهيد ماجد أبــو شــرار، وهو من 
مؤسســي إذاعــة صوت فلســطين، وتــرأس تحرير مجلة 

»فلسطين الثورة«.
كما كان الفقيد عضوا في الأمانة العامة للاتحاد الكتاب 
والأدباء الفلســطينيين، وله عدة مؤلفات، منها »عشت في 
زمــن عرفات«. وقد فاز بجائزة الدولة لعام 2015 ، وكتابه 

الأخير بعنوان »عرفات«.
ونعى الرئيس الفلســطيني الفقيد أحمــد عبد الرحمن، 
إلــى الأمتــن العربية والإســامية، وإلــى أحــرار العالم، 
بوصفة »القائد الوطني الكبير«، وأثنى على مناقبه، وقال 
إنه »أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا، وفي الدفاع 
عــن قــراره الوطني المســتقل«، كما هاتــف زوجته ونجله 
معزيا.كذلك نعت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح 
والحكومة الفلسطينية والمجلس الوطني الفقيد، كما نعته 

الموت يغيب أحمد عبد الرحمن أول أمين عام لمجلس الوزراء الفلسطيني

قرار مبدئي بتجميد سيطرة 
مستوطنين على عقارات للكنيسة 

الارثوذكسية  في القدس

■ القدس المحتلة - الأناضول: قالت بطريركية الروم الأرثوذكس في مدينة القدس، إنها 
اســتصدرت قرارا من محكمة إسرائيلية، يلغي قرارات قضائية سابقة، بملكية مستوطنين 

لعقارات تعود لها في القدس الشرقية المحتلة. 
وأشــارت البطريركية، أمس الثلاثاء، إلى ان القرار يتعلق بفندقي »إمبريال« و«بترا«، 

في منطقة باب الخليل، ومنزل الُمعظمية في البلدة القديمة في المدينة. 
وكانــت المحكمة المركزية الإســرائيلية في القــدس، قد أقرت في العــام الماضي ملكية 
المســتوطنين الإســرائيليين لهذه العقارات، قبل صدور قرار مشــابه مــن المحكمة العليا 

الإسرائيلية في شهر يونيو/ حزيران الماضي. 
وقالــت البطريركية إن هذه المحاكم »صادقت على الصفقات التي أبرمها بالماضي المدعو 
نيكولاس باباديموس، الموظف الســابق في الدائرة المالية في البطريركية زمن البطريرك 

المعزول ايرينيوس، بتوكيلات خارج أنظمة البطريركية«. 
وأضافت أنها »لم تدخر جهدا منذ بدء عهد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك 
القدس وســائر أعمال فلســطين والأردن، لإلغاء الصفقات، وتابعــت معركتها القانونية 
والدبلوماســية بصرامة ورباط جــأش، بالرغم من الضغوطات الدوليــة والمحلية التي 

تعرضت لها بهدف تحييدها عن مسارها المحافظ على العقارات الأرثوذكسية«. 
وفي شهر أغسطس/ آب الماضي أقامت البطريركية دعوى قضائية جديدة لدى المحكمة 
الإسرائيلية، طالبت فيها »بإصدار قرار حكم جديد يلغي القرارات القضائية السابقة التي 

صادقت على صفقات المستوطنين الفاسدة«. 
وقالت البطريركية:« لم يقدم محامو المستوطنين أوراقهم وردودهم الدفاعية في الوقت 
الذي حددته المحكمــة من باب المراوغة ومحاولة كســب الوقت، مما فتــح المجال لمحامي 
البطريركيــة للمطالبة بحكم يُلبي رغبــة البطريركية في إلغاء قرارات المحاكم الســابقة 

القاضية باعتماد الصفقات الفاسدة. وهذا ما تم«. 
واعتبرت »أن قرار الحكم المذكور هو قرار فــي ظل غياب الدفاع، ومن البديهي أن تقوم 
الشركات الاســتيطانية بتقديم طلب لإلغائه، وفي العادة تنظر المحكمة بإيجابية لمثل هذا 

الطلب كما هو متعارف عليه«. 
واســتدركت »وبالرغم من ذلك، تــرى البطريركية أن الإنجاز القضائــي الأخير يُمثّل 
خطوة إيجابية مهمة في المعركة المستمرة ضد المستوطنين، كما أنها تعتبره اقتراباً ملموساً 
من تحقيق الهدف الأسمى من هذه المعركة القانونية، وهو إلغاء الصفقات بشكل نهائي«. 

وقالت إن طلب إلغاء القرار الذي ســيضطر المســتوطنون لتقديمــه، يجب أن يتضمن 
»ادعاءاتهــم ضد لائحة دعــوى جديدة، وتصاريح من قِبَل أشــخاص ليــس من صالح 
المســتوطنين كشف أقوالهم، وهذا من شأنه أن يعطي البطريركية موقفا أفضل في الإجراء 
القضائــي المتوقع، خاصــة أن بعض الأدلة الجديــدة التي تم اكتشــافها مؤخراً تتضمن 

إثباتات تؤكد تورط مسؤول الجمعية الاستيطانية بقضية عرض رشاوى«. 
وأضافت البطريركية« ان قــرار المحكمة الأخير لصالح بطريركيــة الروم الأرثوذكس 
المقدســية يعني أن جميع القرارات والمطالبات التي أرسلها المستوطنون إلى المستأجرين 
الفلسطينيين بإخلاء العقارات أصبحت لاغية كونها، وبفضل القرار الأخير، استندت إلى 

قرارات محاكم باطلة«. 
وكانت جماعات اســتيطانية قد طالبت في الأشهر الماضية مســتأجري هذه العقارات 

بإخلائها. 

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قــوات الاحتــال الإســرائيلي أمــس حملــة 
اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، تخللها نهب أموال 
ومصــاغ ذهبي مــن أحد المنــازل، فيما هدمت ســلطات 
الاحتلال أيضا منشآت زراعية شمال الضفة، وأخطرت 
بالاســتيلاء على أراض يملكها المواطنون في مدينة بيت 

لحم.
واعتقلت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، أربعة شبان 
من محافظــة نابلس، وقالت مصادر من المدينة ان القوة 
الاحتلاليــة داهمت عدة مناطق شــرق المدينة، واعتقلت 

الشبان الأربعة من بلدة بلاطة ومن قرية كفر قليل.
كمــا اعتقلت قوات الاحتلال شــابا من منطقة ســهل 
البقيعة جنوب شــرق طوباس، أثنــاء عمله في مزرعته. 
واســتولت على نقود ومصاغ ذهبي من مواطن من بلدة 
يعبد جنوب مدينة جنين شــمال الضفــة، بعد اقتحامها 

لمنزله وتفتيشه.

الكلاب البوليسية

وقال المواطن محمد قبهــا ريحان، إن قوات الاحتلال 
ســرقت نقودا ومصاغا ذهبيا تعود لعائلته بعد اقتحام 
الجنود لمنزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته مستخدمين 
الكلاب البوليســية، وأشــار إلى انه قام بتقديم شكوى 
رســمية ضــد جنــود الاحتــال مــن خــال الارتبــاط 

العسكري الفلسطيني.
جديــر ذكره أن منــزل هذا المواطن تعــرض للاقتحام 

والتفتيش من قبل قوات الاحتلال قبل عدة أيام.
في الســياق، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال 
اعتقلت فجر أمس الثلاثاء، خمسة مواطنين من محافظة 

رام الله والبيرة، بينهم أسير محرر.
وأوضحــت أن قــوات الاحتــال اعتقلــت المواطنــن 
الخمســة من مدينــة رام اللــه ومحيطها بلدتــي دير أبو 

مشعل شمال رام الله، وبيتونيا غربا.
كذلــك اعتقلــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي ثلاثة 
مواطنــن أحدهــم مــن مدينة الخليــل جنــوب الضفة، 
واثنان مــن بلدة بيت كاحــل التابعة لهــا، اعتقلا خلال 

مرورهم على حاجز عسكري في بلدة الظاهرية.
وفي الســياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في 

مدينة الخليل، ونصبت حواجز عســكرية على مداخل 
بلدتي ســعير وحلحول، وعلى مدخلــي مدينة الخليل 
الشــمالي والجنوبــي، وعملت علــى إيقــاف المركبات 
وتفتيشــها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب 

في إعاقة تنقلهم.
وفــي مدينــة القــدس المحتلــة، جــدد المســتوطنين 
اقتحام المســجد الأقصــى، بحماية مشــددة من جيش 
الاحتلال، ودخلت تلك الجماعات مــن »باب المغاربة«، 
وأجــرت جــولات اســتفزازية، فــي وقــت شــدد فيــه 
الاحتــال الإجراءات العســكرية على دخــول المصلين 

الفلسطينيين.
في السياق، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 
ان قــوات الاحتــال ومســتوطنيها اقتحموا المســجد 
الأقصى المبارك 23 مرة خلال الشهر الماضي، فيما منع 

رفــع الأذان في المســجد الإبراهيمي فــي مدينة الخليل 
51 وقتــا. وأوضحت الوزارة فــي تقريرها الذي يرصد 
انتهاكات الاحتلال على المســجد الأقصى والمقدســات 
عن شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، ان حكومة 
الاحتــال تعمل على تغيير المعالم  فوق الأرض وتحتها 
لمدينة القــدس المحتلة، فــي محاولة لإحكام الســيطرة 
عليهــا، وتزوير تاريخهــا وتراثها العربي الإســامي، 

وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
وقال وكيل الوزارة حســام أبو الــرب » إن الاحتلال 
يعمــد من خلال تكرار الاقتحامــات لجعلها أمرا واقعا، 
وتقســيما زمانيــا ومكانيــا«، لافتــا إلــى أن الاحتلال 
يسارع الزمن بمشاريعه الاســتيطانية سواء بالقدس، 
أو في محيط المســجد الأقصــى، او الأنفــاق، وآخرها 
مشــروع القطار الهوائي، او ما كشــف عنه مؤخرا في 

وســط مدينة الخليل، ما يتطلب تضافــر كافة الجهود 
قبل فوات الأوان.

ورصــد التقريــر اعتــداءات الاحتــال علــى الرموز 
الدينيــة، وإبعاد نائب مدير دائرة الأوقاف الإســامية 
الشــيخ ناجح بكيرات عن المســجد الأقصى، لمدة ثلاثة 
أشــهر، ومارســت سياســة الإبعاد والاعتقالات بحق 
سدنة المســجد، وكذلك إغلاق مســجد الرصاصي في 
القــدس القديمة، الــذي يحوي مكاتب لمديريــة التربية، 
واقتحمــت مدرســة دار الأيتــام، وكذلــك تم اقتحــام 
عشــرات المســتوطنين كنيســة المســكوبية فــي مدينة 
الخليل، بحماية قوة كبيــرة من جيش الاحتلال، وأداء 
1400 مستوطن »طقوسا تلمودية« في مقام يوسف في 

نابلس وسط حماية مشددة.
أخطــرت  الاســتيطانية،  المخططــات  ســياق  وفــي 

ســلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاســتيلاء على أراضٍ 
في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

وأكــد المجلس القــروي أن قوات الاحتــال وضعت 
إخطــارا فــي أراض مملوكــة لمواطنــن مــن عائلتي أبو 
لوحة، وحميــدان، والبالغة مســاحتها أربعة دونمات، 
بهــدف إقامــة موقــف للســيارات الإســرائيلية قــرب 

الحاجز العسكري المسمى »هالا«.
يذكر ان الاحتلال أخطرت مواطنين قبل حوالى شهر 
بالاســتيلاء على أكثــر من 2000 دونم مــن القرية ذاتها 

لأغراض عسكرية.
كذلــك هدمــت آليــات الاحتــال الإســرائيلي، أمس 
الثلاثاء، خزاني مياه في سهل طوباس شمال الضفة، 
وقالت مصــادر من المنطقة، إن آليــات الاحتلال هدمت 
خزان مياه سعته ألف كوب، في منطقة »عينون«، تعود 

ملكيته لأحد المواطنين.

هدم خزان مياه

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرته الثلاثاء الماضي 
بهدم الخزان خلال 96 ســاعة من تاريخ الإخطار، علما 
بأنه يغذي مئات الدونمات الزراعية في سهل طوباس.
يشــار إلى أن هــذا الخزان هــو الثاني الــذي يهدمه 
الاحتــال للمواطــن المذكور خلال الأشــهر الماضية في 

سهل طوباس بحجج واهية.
وفي وقــت لاحق، هدمــت تلك الآليات الإســرائيلية 
خزانا آخر ســعته ألف كوب أيضا، تعــود ملكيته لعدد 

من المزارعين في المنطقة ذاتها.
وكانت ســلطات الاحتلال، قد جددت العمل في شق 
شــارع اســتيطاني على أراضي المواطنين فــي قرية أم 

صفا شمال غرب رام الله، وسط الضفة العربية.
وهــذا الشــارع الاســتيطاني يبلــغ طولــه أكثــر من 
كيلومتريــن، وبــدأ العمــل بــه قبــل 6 أشــهر، ليربــط 
مســتوطنة »نبيتســوف« بالقــرب مــن قريــة أم صفــا 
باتجاه جبل القســطل، لتســهيل وصول المســتوطنين 
سريعا إلى المستوطنة المذكورة، تمهيدا للاستيلاء على 

باقي أراضي البلدة.
وتهــدف ســلطات الاحتلال من وراء هــذه العمليات 
إلى إجبار الســكان على ترك أراضيهــم، من أجل تنفيذ 

مخططات معدة مسبقا لتوسيع المستوطنات.

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

مبنى تابع  للكنيسة الارثوذكسية  في القدس

الفصائل الفلسطينية.
وتقدم حســام بدران عضــو المكتب السياســي لحركة 
حماس، بـــ »أصدق مشــاعر العزاء والمواســاة للشــعب 

الفلسطيني، بوفاة أحمد عبد الرحمن«.

أحمد عبد الرحمن

كالسابق رغم استمرار الأسيرين الهندي وزهران 
في إضرابهما منذ فترة طويلة، وتعرض حياتهما 
للخطر الشديد في ظل استهتار الاحتلال بحياتهما 

ورفض الاستماع الى مطالبهما والاستجابة لها«.
وحمّــل المركز ســلطات الاحتلال المســؤولية 
الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المضربين، وما 
يترتب عليها من تداعيات، فــي ظل عدم اكتراثه 
لمعاناتهــم وآلامهــم، ورفــض مطالبهــم بإنهاء 

اعتقالهم الإداري.
مــن جهته قــال الناطق باســم حركة حماس 
فوزي برهوم، إن اســتمرار الاحتلال الإسرائيلي 
في تنفيــذ سياســة الاعتقــال الإداري وتجاهل 
المطالب العادلة للأســيرين المضربين عن الطعام 
وإطلاق  معاناتهمــا  بإنهــاء  والهنــدي،  زهران 
ســراحهما »يعكس حجــم الظلم والقهــر الذي 
يمارسه بحق أبناء شعبنا والأسرى الفلسطينيين 

في سجونه«.
الدولية  المنظمــات  »صمــت  كذلــك  وانتقــد 
ومؤسســات حقوق الإنســان إزاء هذه الجرائم 
والانتهــاكات«، مؤكــدا أن هــذا الصمــت »غير 
مبرر، ويشــكل غطاء لمزيد من الظلم والانتهاكات 
والمســلمين  العرب  ودعا  بحقهم«.  الإســرائيلية 
إلــى التضامن مع هــذه القضيــة العادلة ودعم 
»الضغط  خلال  من  الفلســطيني،  الشعب  قضايا 
علــى صناع القــرار فــي المنطقة للوقــوف عند 
مسؤولياتهم، والعمل على دعم حقوقهم، وإطلاق 

سراحهم«.
يشار إلى أن إســرائيل تعتقل نحو 6500 أسير 
فلســطيني، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، 
ومن بين العــدد الإجمالي هناك أســرى مرضى، 
ويشكو جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم 
للإهانــة والتعذيــب، فيمــا هناك العديــد منهم 
محرومون مــن زيارة الأهل، ويقبــع آخرون في 

زنازين عزل انفرادي.

الصعب، الذي دفعهما لاستخدام الكرسي المتحرّك 
فــي التنقل، وخســرا مــن وزنيهما أكثــر من 20 

كيلوغراما.
ويطالــب الأســيران زهران والهنــدي بإنهاء 
اعتقالهمــا الإداري، وهــو نــوع مــن الاعتقــال 
تســتخدمه قوات الاحتــال، وهــو محظور في 
القانون الدولي، ويســتند فيه القائد العســكري 
الإســرائيلي في معظم  حــالات الاعتقال الإداري 
على مواد ســرية، وهي بالأســاس مواد البينات 
ضد المعتقل، التي تدعي الســلطات الإســرائيلية 
عدم جــواز كشــفها حفاظاً على ســامة مصادر 
هذه المعلومات، أو لأن كشــفها قد يفضح أسلوب 

الحصول على هذه المواد.
وهما يستمد عزيمتهما من زملاء سابقين لهما، 
تمكنوا بفضل »معركة الأمعاء الخاوية« من انتزاع 

انتصار، والحصول على قرارات بالإفراج عنهم.
وفقا  فلسطينيا  أســيرا   450 إسرائيل  وتعتقل 

للأحكام الإدارية. 
وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين إن 
ســلطات الاحتلال أصدرت أوامــر اعتقال إداري 
)جديــد وتجديد( بحق 90 أســيرا، خلال شــهر 

تشرين الثاني، نوفمبر المنصرم.
وكان مركز أســرى فلسطين للدراسات، أحدى 
المؤسســات التي تتابع ملف الأســرى، حذر من 
تراجــع التضامــن والتفاعل مع قضية الأســرى 

المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.
وأكــد في بيان أصدره، أن الكثير من المشــاكل 
والقضايا »طغت وتقدمت على قضية الأســيرين 
المضربــن منــذ عشــرات الأيــام«، موضحا أن 
الاهتمام الشــعبي والإعلامي والرسمي »لم يعد 

 الأسيران مصعب الهندي وأحمد زهران
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استطلاع واسع لـ »الكنيست«: ثلث الإسرائيليين في مناطق الريف
الحدودية يدرسون مغادرة أماكن سكناهم لانعدام الشعور بالأمن

غزة ـ »القدس العربي«:

فتــح  حركتــي  بــن  والســجال  الخــاف  تواصــل 
وحمــاس، حــول إقامة المشــفى الميدانــي الأمريكي في 
قطــاع غزة، خاصة فــي ظل الحديث عــن بحث حماس 

عبر الوسطاء التوصل في »هدنة طويلة« مع إسرائيل.
ووجه عــزام الأحمد عضــو اللجنــة المركزية لحركة 
انتقــادات حــادة لحركــة حمــاس، معتبــرا أن  فتــح، 
تفاهمات التهدئة بين الفصائل في غزة والاحتلال تمثل 

»أكبر من كلمة تنسيق أمني«.
وطالــب المســؤول في حركــة فتح خــال مقابلة مع 
تلفزيون فلســطين، حركتي حماس والجهاد الإسلامي 

أن توضحــا معنى عبــارة »قواعد الاشــتباك« وبين من 
ومن، متابعا »ما يقومون به هو وفق الإرادة الإسرائيلية، 
لتكريس الانقســام ومنع قيام دولة فلسطينية كما قال 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا وغيره 

من الوزراء الإسرائيليين«.
واعتبــر أن المشــفى الميدانــي الأمريكــي، الــذي يتم 
نصبه شــمال غزة هو »مستشــفى عســكري أمني كان 
فــي ســوريا«، وأن الأمريكيين قرروا نقلــه إلى غزة بعد 
اتفاق مع إســرائيل، ثم أخذوا موافقة حماس«، مشيرا 
إلى أن إقامة المشفى جاءت في ظل استمرار »المؤامرات 

الأمريكية« على الفلسطينيين. 
وأوضــح  أن أمريــكا تقيــم المشــاريع في غــزة دون 

اســتئذان القيــادة الفلســطينية التــي تتحــدث باســم 
الشــعب، وأنهــا جعلــت القرار يكــون وفــق اتفاق بين 

حماس وإسرائيل في إطار تفاهمات التهدئة.
وأشــار كذلــك إلــى أن المســاعدات التي تصــل غزة 
بهذا الشــكل »مشــروطة«، وعبر عن أمله في أن »تنهال 
المساعدات النزيهة غير المشروطة على غزة، عبر القيادة 

الشرعية وليس عبر الانقسام«.
وأكد الأحمد أن نفتالي بينيت وزير الأمن الإسرائيلي 
الجديــد أكثــر تطرفا من بنيامــن نتنياهو، مشــيرا إلى 
حديث وزير الخارجية يســرائيل كاتــس قبل أيام »عن 
جزيرة صناعية عائمة قبالة غــزة«، وقال الأحمد »ذلك 

يأتي »حتى يضمن استمرار الانقسام«.

وشــدد على أن منظمة التحرير هي »الممثل الشــرعي 
والوحيد لشــعبنا والعالم كله يعترف بها، وهي ليست 
تنظيمــا او حزبــا إنمــا إطار معنــوي ووطني للشــعب 
الفلســطيني«، مؤكدًا علــى أن القيادة الفلســطينية مع 

»تفاهمات للتهدئة فقط، بدون ثمن سياسي ووطني«.
جاء حديــث الأحمد في ظل المعلومــات التي تتحدث 
عن وســاطات تجرى حاليا من أجل التوصل إلى »هدنة 
طويلة« بين الفصائل الفلســطينية وإســرائيل، تشــمل 

تنفيذ عدة مشاريع، من بينها إقامة المشفى الميداني.
لكن حديــث الأحمد لم يرق إلى حركة حماس، وكتب 
الناطــق باســم الحركة عبــد اللطيــف القانوع يــرد أن 
»قواعد الاشتباك التي يجهلها عزام الأحمد هي صنيعة 

المقاومة الفلســطينية التي منعــت الاحتلال الصهيوني 
مــن أن يتقــدم متراً واحــداً في غزة أو يســتبيح أرضها 
ويعتقل شــبابها، وأجبرته أن يتراجع في عدوانه، وألا 
ينفرد بشــعبنا وأفشــلت أهدافه وجعلته يفكر ملياً قبل 

تنفيذ أي محاولة اغتيال فيها«.
وتابــع »حديثه عــن التنســيق الأمني لتســيير أمور 
الحيــاة، يدلل أن التنســيق الأمني مــع الاحتلال أصبح 
عقيدة راســخة ومهــام يومية لدى أجهزة أمن الســلطة 
للحفــاظ علــى أمــن الاحتــال«، مشــيرا إلــى ان ذلــك 
»يتناقض مع قــرار المجلس الثوري لحركــة فتح بوقف 
التنســيق الأمنــي مــع العــدو والــذي لا يــزال حبيــس 

الأدراج«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

كشــف استطلاع جديد أن ثلث الإســرائيليين المقيمين 
فــي الضواحــي يدرســون إمكانيــة الرحيــل والانتقال 
للمركز بســبب الأحوال الأمنية وفقدان الشعور بالأمن، 

وعدم توفر ملاجئ يحتمون بها في الأزمات.
 وأوضــح الاســتطلاع الصادر عــن مركز الدراســات 
والمعلومــات التابع للبرلمان الإســرائيلي )الكنيســت( أن 
42 % من الإســرائيليين في المناطق الحدودية الجنوبية 
و 36% مــن المقيمين في المناطق الشــمالية قالوا إنهم لا 
يشــعرون بالأمــان وإنهم لا يملكون ملجــأ بيتيا أو مكانا 

قريبا للاحتماء به.
كمــا يســتدل مــن الاســتطلاع أن 49 % مــن ســكان 
الضواحــي والمناطــق الريفيــة فــي إســرائيل لا يملكون 
فرصة للاختبــاء بالملاجئ لعدم جاهزيتها وصلاحيتها. 
وقال 40 % من المقيمين في المنطقة الممتدة من عســقلان 
إلى إيــات جنوبــا ومن الذيــن يقيمون في الشــمال من 

العفولة وعكا شمالا حتى المطلة لا يشعرون بالأمان.
 كما يكشــف أن نصف الإســرائيليين في مناطق الجنوب 
لا يشــعرون بالأمان بســبب الخــوف من صواريــخ وقذائف 
تطالهم من قطاع غزة. ويعترف 36% من الإسرائيليين الذين 
يشــعرون أنهم غيــر آمنين بأنهم يدرســون إمكانيــة مغادرة 

مناطق سكناهم بسبب انعدام الأمن.
وقالــت البقيــة في الاســتطلاع إنهــا لا تــدرس المغادرة 
رغم شــعورهم بأنهم غير آمنين وذلك لاعتبارات اقتصادية 
بالأســاس. وقال أكثر من نصف الإســرائيليين في المناطق 
الريفية الحدودية  خاصــة في الجنوب أن الحالة الأمنية لا 
تجــد تعبيرا عنها علــى الأجندة العامــة اليومية في الإعلام 
والمؤسسات الرسمية. وقال 54% من هؤلاء الإسرائيليين 
إنهــم غير راضين عن كم وكيفية التغطيــة الصحافية لواقع 
حياتهــم من هــذه الناحية ويــرى 62 % منهــم أن التغطية 

ناقصة و 17% قالوا إنها تفتقد للمصداقية.

حماس ومساعي التسوية

وفي ســياق متصل قالت مصادر إسرائيلية ان حركة 
حمــاس واســرائيل تواصــان بحــث ترتيبــات جديدة 
بشــكل غير مباشــر تقود الى تهدئة طويلة الأمد وليست 
هدنة مؤقتــة، موضحة أنه من بين هذه المؤشــرات إقامة 
المستشــفى الميدانــي الأمريكــي بالقــرب من معبــر بيت 

حانون شمال القطاع بإشراف جمعية أمريكية.
 وأضافــت صحيفة »هآرتــس« ان حمــاس تعتبر هذا 
الترتيب بمثابة هدوء طويل الأمد لا يعتمد على الاتفاقيات 
السابقة بل ترتيبات جديدة لا سيما وان أفيف كوخافي 
قائد جيــش الاحتلال أشــار الى حماس مؤخــرا كعامل 
استقرار في المنطقة. وجرى التلميح إلى أن على إسرائيل 
مســاعدتها من أجل تعزيز قدرتهــا على الحكم، وتم ذكر 

التهدئة عــدة مرات أخرى كهدف تســعى إســرائيل إلى 
تحقيقه، بينما تصور الرســالة الجهاد الإسلامي كعامل 

معيق للتهدئة.
ووفقا لتقرير الصحيفة الإسرائيلية فإنه ورغم حديث 
الجيش الاســرائيلي عن اتفاق طويــل الأجل لكن لا يزال 
من الممكن أن تسوء الأمور كما حدث عدة مرات من قبل. 

وأشــار عاموس هرائيل المحلل العسكري في صحيفة 
»هآرتــس« إلــى أن »قيــادة حمــاس تتجاهــل ادعــاءات 
متزايــدة فــي المناطــق الفلســطينية المحتلــة، وبموجبها 
معلومــات  لجمــع  إســرائيلية  أمريكيــة  مؤامــرة  هــذه 
استخباراتية«، منها مؤشر آخر هو تصريح رئيس المكتب 
السياســي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال افتتاحه 
مستشــفى آخر في رفح، حول الحاجة إلــى رفع رايتين، 
رايــة المقاومــة وراية البنــاء. وترجــح المنظومــة الأمنية 
الإســرائيلية، احتمالية التوصل الــى اتفاق تهدئة طويل 

المدى مع حركة حماس في غزة.
 فــي غضــون ذلك وصــل رئيس حركــة الــى القاهرة 
تزامنــا مع وصول الأمــن العام للجهاد الإســامي زياد 

النخالة لبحث الترتيبات برعاية المخابرات المصرية.

جزيرة اصطناعية

يشــار أن قنــاة 12 الإســرائيلية قالــت قبــل يومين إن 
رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو وافق على 
دراسة إقامة ميناء عائم قبالة سواحل قطاع غزة، علاوة 
على مطــار جوي دولي في المرحلة المقبلــة. وقالت القناة 
الإســرائيلية إنه مــن الممكــن أن يُعطي الضــوء الأخضر 
لتنفيذ هذا المقترح خلال ثمانية أســابيع في حال حصل 

على موافقة كاملة من جهاز الأمن الإسرائيلي. 
وذكرت القنــاة أن وزير الأمن نفتالــي بينيت أمر كبار 
قادة الجيش بدراســة هــذا المقترح الذي يمثــل جزءا من 
الطريــق باتجــاه الوصول لصفقة وتســوية شــاملة مع 

حركة حماس. 
وردا على ســؤال قال المحلل السياســي في القناة 13 
رفيــف دروكر إن بينيــت يؤيد هذه الفكرة منذ ســنوات. 
وأكد وزير الخارجية الإســرائيلي، يســرائيل كاتس في 
تغريدة له عبر تويتر، أنه التقى منذ أيام بينيت ونتنياهو، 
مشــيرًا إلى أنه تلقى دعم بينيت لهذه المبادرة على عكس 

وزراء الأمن السابقين، كما أيدها نتنياهو. 
ويتمحــور المقترح حول بنــاء جزيرة عائمــة على بعد 
ثمانيــة كيلومترات من شــواطئ بحرغــزة، تكون بمثابة 
ممــر لدخــول وخــروج البضائــع مــن وإلى غزة وســط 

إجراءات أمنية مشددة. 
وأشــار إلى أن الجزيرة الاصطناعية العائمة ســتكون 
الحــل الوحيد للوضع الحالي في غــزة ولتواصل القطاع 
مــع العالم، وقطع الروابط مع القطــاع، والاتصال المدني 
به، مع الحفاظ على الحــدود والوضع الأمني، معربًا عن 

أمله في أن يتم تمرير المشروع قريبًا. 
وحسب المصادر الإسرائيلية ستقام الجزيرة بطول 4 

كيلومترات وبعرض كيلومترين، وســتحتوي على ميناء 
ومطــار بإشــراف دولي، فيما ستشــرف إســرائيل على 
الأمن وفحص الســفن التي ستصل من الخارج الى غزة، 

وبناء مطاعم وفنادق وكازينو.
وبدأت فكرة المقترح عام 2016 حين طرحها يســرائيل 
كاتــس عندمــا كان وزيــرًا للمواصلات والنقــل، قبل أن 
يصبــح منذ أشــهر وزيرًا للخارجية، حيــث عمل منذ ذلك 
الحين على نشر خطته والترويج لها، وطرحها أمام كبار 
المســؤولين في البيت الأبيــض وغيرهم لتوفيــر التمويل 
لتنفيذ المقترح. ورجحت ســابقًا وســائل إعلام عبرية أن 
يستغرق تنفيذ المشروع من 10 إلى 15 عامًا، وتقدر تكلفته 

بنحو 10 مليارات دولار.

ضم الأغوار

وأعلن يوعاز هنديــل نائب من حزب » أزرق - أبيض« 
عن تأييده لمقولة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
أن هناك فرصة تاريخية لضم منطقة الأغوار الفلسطينية 
المحتلــة. فــي المقابل اتهم هنديــل » الليكود« بعــدم إبداء 
مرونة فــي مفاوضات تشــكيل وحدة وطنيــة تحتاجها 

إسرائيل اليوم لتمرير ضم الأغوار«.
وعلــى المســتوى الداخلــي وإزاء اســتمرار الدوامــة 
وابيــض«  »ازرق  كتلــة  زعمــاء  هاجــم  السياســية 
التصريحات التي أدلــى بها أعضاء من حزب » الليكود » 
القائلة بــأن نتنياهو يريد أن يكــون أول من يتناوب على 
رئاسة الحكومة لمدة ستة أشهر لإكمال عملية ضم منطقة 

الأغوار، ومن ثم يسلم الراية لبيني غانتس. 
وردا علــى ذلك قال وزير الأمن الأســبق عضو قيادة » 
أزرق ـ أبيض » الجنرال بالاحتياط النائب موشيه يعالون 
فــي تغريدة في تويتــر: »ما الذي منــع نتنياهو من القيام 

بذلك وهو في السلطة منذ أكثر من عقد من الزمن؟
 وتابع »يمكن القيام بذلك في أقل من خمســة أشــهر، 
في حكومة وحدة، برئاسة بيني غانتس«. وانضم زميله 
في قيادة » أزرق- أبيض » النائب يائير لابيد للانتقادات 
هو الآخر فقال »رئيس وزراء لمدة 14 عامًا يريد فجأة الآن 
إكمال عمليــة الضم. في أيار/ مايــو 1996، هزم نتنياهو 
شــيمون بيريــز بأغلبيــة 29,457 صوتًا وأصبح رئيسًــا 
للــوزراء وتنازل بيريز دون جدال. وفي أيلول/ ســبتمبر 
2019 ، هــزم غانتس نتنياهو بأغلبية 37،597 صوتًا، لكن 

الأخير يرفض الإخلاء.
 وعلــق أرييه فالمان، نائب رئيس » الشــاباك » ســابقا 
علــى ضــم الغور بالقــول للإذاعــة العامــة »إن الأمن في 
وادي الأردن هو حاجة اســتراتيجية. في الوقت نفســه، 
لن يؤدي ضم أحادي الجانب إلى تحقيق الأمن فحسب، 
بــل قد يجلب معه سلســلة مــن ردود الفعل مــن العنف، 
ووقــف التعــاون الأمنــي مــع الســلطة، والقضــاء على 
احتمــال التوصل إلى تســوية سياســية وإلحاق أضرار 
بالقدرة على الصمود الإســرائيلي، في الداخل والخارج 

على السواء«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

رصــدت وكالة الأنبــاء والمعلومات الفلســطينية »وفا« 
مظاهر التحريض والعنصرية من قبل سياسيين وصحافيين 
في إســرائيل، وتوقفــت عند التناغم بينهــم خلال النصف 

الثاني من الشهر الفائت. 
وتقدم »وفــا« فــي تقريرها رصــدا وتوثيقــا للخطاب 
التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، 
والمسموع، وكذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي 

لشخصيات سياسية واعتبارية في المجتمع الإسرائيليّ. 
ويعرض التقريــر جملة من المقالات الإخبارية التي تحمل 
تحريضا وعنصرية ضد الفلســطينيين بشكل عام، وجثامين 

الشهداء والأسير الشهيد سامي أبو دياك، بشكل خاص.
ونشــر موقع »يديعوت احرونوت« تقريرا محرضا على 
الأسير الشهيد سامي أبو دياك، مدعيا: »احتلت ثقة الجمهور 
بالجهاز القضائي مركز الجدلية الشعبية في الآونة الأخيرة. 
أثــارت جملة صغيرة كتبها قاضي المحكمة العليا، نيل هندل، 
في ورقة حكمه، ضجة كبيرة. اختتم القاضي حكمه بإعلانه 
مشــاطرة مصاب عائلة مخرب قام بقتل إســرائيلي، ومات 
هذا الأســبوع بعد صراعه مع مرض عُضال«. وأضاف: »من 
غير المنطقي ان يقــوم القاضي بكتابة جملة كهذه. ليس على 
قاضي فــي دولة إســرائيل ان يعبّر عن آرائــه في مثل تلك 
المواقف. هذا جنون. ان تأسف عن شخص قام بتنفيذ عملية 

قتل؟ أشعر انه يستهزئ بنا في وجهنا«.
وكتب الصحافي مئيــر عوزئيلي في صحيفة »معاريف«، 
عن قرار الولايــات المتحدة اعتبار المســتوطنات في الضفة 
الغربيــة لا تتعارض مع القانــون الدولي، قائــا: »أعلنت 
الولايــات المتحدة بصوت مرتفع الحقيقة التي يعلمها كل من 
يطلب السلام: المســتوطنات اليهودية في يهودا والسامرة 
لا تعــارض أي قانونٍ دولي، بل هــي بالضبط ما نص عليه 
القانــون الدولي منــذ أيام وعد بلفور: أرض إســرائيل هي 
أرض الشــعب اليهودي، وللشــعب اليهــودي حق العودة 
إلى أرضه التي لم ينســها على مدار أجيال. أرض الشــعب 
اليهــودي هي يهودا والســامرة بالضبط مثــل الأرض بين 
مدينة »الخضيــرا« و«غديرا ». وأضــاف: »يوجد في العالم 
العربي وفي أماكن أخرى، من يحمل عدائية للشعب اليهودي 
وبالأخص للصهيونية، ولا يتقبل قانونية عودة هذا الشعب 
إلــى هذه المناطق بالــذات من أرض صهيــون او أي منطقة 
أخرى من صهيون. أعلنت الولايات المتحدة الآن: هذا هراء. 
كله قانوني. فحصنا القانون الدولي جيدا، وليســت هنالك 

أي مشكلة«. 
وتوقــف التقرير عند تعرّض عضو البرلمــان عن القائمة 
المشــتركة، أحمد الطيبــي، إلى اعتــداء من قبل عشــرات 
المتظاهرين ضدّه عند دخوله إلى اســتوديو برنامج »سبت 

ثقافة«.
في أعقاب هذا الهجوم، دعي إلى مقابلة مع الصحافية رينا 
متسلياح حيث تطرّقت الأخيرة إلى الاعتداء بشكل يُشرعنه 
ويمنحه مصداقية. ودار جدال حاد بين الطيبي ومتســلياح 
في الاســتوديو عندما طُرح الســؤال عليه ما إذا كان يفهم 
لمــاذا ينادونه بـ »داعم الإرهاب » تســاءل الطيبي إذا كانت 

رينا تشــرعن الهجوم عليه، وأجاب: »إذا قمت بمقابلة امرأة 
اغتصبت، هل كنت ســتُعقبين على نمط لباسها؟« – رفضت 
رينا متســلياح هــذه المقارنة وأجابته بنبــرة حادة. ادعت 
متســلياح معقّبة على مقارنة الطيبي: »من العار انك تقارن 
بين من يرفع شــعارا أمام وجهك وبين اغتصاب امرأة. أجاب 
الطيبــي: »هل هذه مظاهــرة؟ قاموا بمهاجمتي جســديا«. 
ولكن أجابت رينا متسلياح: »هذه مظاهرة. لا تقارن هذا مع 
اغتصاب امرأة، هنالك حد«. ولكن، أصرّ عضو البرلمان طيبي 
على المقارنة بين الموضوعين، وأضاف: »انت تقومين بشرعنة 
الهجوم علي من خلال طرحك للسؤال. انت مذنبة. هذا ليس 

عار. هذه حقيقة«. 
وحسب » وفا » كتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو، على موقعه الرســمي في فيسبوك، »إذا كان هنالك 
من يعتقد ان بإمكانه رفع رأسه بعد الآن في غزة  فهو يخطئ 
خطأ ذريعا. سنرد بكل قوة على كل هجوم ضدنا وسنستمر 

بالحفاظ على أمن إسرائيل على كل الجبهات«. 
أما وزيرة الثقافة والرياضة ميــري ريغيف، فقالت على 
»فيسبوك«، »المختلون العقليون الوحيدون الذين يعرّضون 
دولة إسرائيل للخطر، داعمو الإرهاب ولا يفوّتون أي فرصة 
لتبجيل الشهداء، هما أيمن عودة وأحمد طيبي«. كما حرضت 
قائلة: »لتعلــم كل عائلة تبعث بابنها ليقتل اليهود، ان بيتها 
سيهدم. أبارك يد الجيش وقوات الأمن على عملها الليلة من 
هدم بيوت المخربين قاتلي دفير شــورك، لتكن ذكراه خالدة، 

في شهر آب الأخير«.
وقالت رئيسة حزب »اليمين الجديد« اييليت شاكيد على 
»فيسبوك«، إن إعلان وزير الخارجية الأمريكي حول تغيير 
السياســة هو اعلان مُفــرح، وهو يعكس الفهــم الصحيح 

للقانون الدولي وللواقع السائد في المنطقة. 
وتابعــت »عقدت محادثــات كثيرة كوزيــرة للقضاء مع 
شــخصيات أمريكية ودوليــة مختلفة حــول الحاجة لمنح 
شرح صحيح للقانون الدولي. شــرح يعترف بحق الشعب 
اليهودي على أرضه. شرح يسمح لنا بمحاربة الإرهاب. هذا 
المعتقد هو مهم جدا، وعلينا ان نســتمر وندفع به قدما. الآن، 
لدينا إمكانية فريدة لفرض الســيادة علــى غور الأردن. لن 

تكون لنا فرصة أخرى«.
كعادته حــرض رئيس حزب »إســرائيل بيتنا« افيغدور 
ليبرمــان، على الشــيخ رائد صلاح، قائــا: »أبارك المحكمة 
لقرارهــا إدانة رائد صلاح بتهمــة التحريض على الإرهاب. 
اتمنــى ان يكــون العقاب كالمثــل. من رأى حضــور أعضاء 
القائمة المشــتركة للمحكمة ومظاهر دعمهم للإرهابي، يفهم 

أنهم طابور خامس ليس إلا ». 
وشــارك ســفير إســرائيل في الأمم المتحدة داني دنون، 
في التحريــض ضد الفلســطينيين، قائلا: »ما زالــت أوروبا 
تخوض المعارك بدل الفلســطينيين. النقد الذي سمعناه اليوم 
فــي مجلس الأمن يثبت مــدى تدخل الأوروبيــن«، زاعما أن 
المستوطنات والمستوطنين في يهودا والسامرة لم ولن يكونوا 
عائقا للسلام، وقد أثبتت ذلك إســرائيل عدة مرات في الكلام 
والفعل. المعيقات الحقيقية هي التحريض الأرعن الســائد في 
الســلطة الفلســطينية وهوس المجتمع الدولي بفرض نتائج 

المباحثات على إسرائيل التي لم تحدث بعد«.

تقرير رصدي لوكالة »وفا«

هكذا تتناغم تصريحات التحريض والشيطنة 
بين السياسة والصحافة في إسرائيل

تراشق جديد بين فتح وحماس حول تفاهمات التهدئة والمستشفى الميداني

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

حمــاس  حركتــا  تعطــي  أن  دون 
التفاصيل  من  مزيدا  الإســامي  والجهاد 
المصرية  للعاصمة  وفديهمــا  زيارة  حول 
القاهرة، بدأ المشــاركون في تلك الوفود 
يتقدمهم إســماعيل هنيــة رئيس المكتب 
الأمين  النخالة  وزياد  لحماس،  السياسي 
العــام لحركة الجهــاد بعقد لقــاءات مع 
مســؤولي جهاز المخابرات المصرية، بعد 
اكتمال وصول وفــدي الحركتين من غزة 

والخارج.
وكانــت الجهاد الإســامي قــد أعلنت 
أن وفدهــا القيادي مــن الداخل والخارج 
النخالــة، اكتمــل وصوله إلى  برئاســة 
القاهــرة ليل الإثنين، وقالــت الحركة في 
بيان لها، إن الوفد ســيجري مباحثات مع 
المســؤولين المصريين، حول أهــم الملفات 
على الساحة الفلسطينية، إضافة إلى عقد 

دورة اجتماعات للمكتب السياسي.
الجهاد  وفــد  ينطلق  أن  المقــرر  ومــن 
بعد انتهــاء زيــارة القاهرة، فــي جولة 
خارجية تشــمل عدة دول وصفها البيان 
بـ »الصديقة«، فيمــا اكتفت حركة حماس 
بتوزيع بيــان مقتضب قالــت فيه بلا أي 
إلــى العاصمة  تفاصيــل، إن هنية وصل 
المصريــة القاهرة، وســيجري خلال هذه 
الزيارة العديد من اللقاءات مع المسؤولين 
المصريين لمتابعــة العديد من الملفات المهمة 

المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
ولــم يعط مســؤولون مــن الحركتين 
اتصلت بهم »القدس العربي«، أي تفاصيل 
لافتين  للقاهــرة،  الزيارة  حــول  إضافية 
إلى أن بيانات رسمية ســتصدر بعد عقد 

اللقــاءات مع المســؤولين المصريين. وأكد 
أحــد المســؤولين أنــه من الأفضــل عدم 
الحديث قبل عقد اللقاءات، التي تبحث في 

مشاكل سكان قطاع غزة المحاصرين.
وبدا واضحا أن وصول وفدي الحركتين 
اللتين لهما أجنحة مسلحة هي الأكثر قوة 
وعددا في غزة، في الوقت نفســه ، في ظل 
وجود ترتيبات لعقــد لقاءات ثنائية على 
غرار ما حدث قبل أشهر، أن من بين أهداف 
الزيارة الرئيســية هو البحث في تطوير 
»تفاهمات التهدئة« الحالية في غزة، التي 
تعد القاهرة أحد وســطائها، للوصول بها 
إلــى »هدنــة طويلة«، خاصــة وأن هناك 
معلومــات كثيرة ترددت حــول هذا الأمر 

خلال الأيام الماضية.
يشار إلى ان زيارة الوفدين جاءت في 
ظل حالــة الهدوء الحالية التي تشــهدها 
أجــواء قطــاع غــزة، التي كثــر خلالها 
وترتيبات  وســاطات  وجود  عن  الحديث 
تجرى حاليا للتوصل إلى »هدنة طويلة«، 
وذلك بعد موافقة إسرائيل على بدء نصب 
المشــفى الميداني الأمريكي، وكذلك تطبيق 
بنود أخرى وردت في التفاهمات الخاصة 

بتحسين وضع سكان غزة.

تقدم ملموس بين إسرائيل وحماس

وجود  اســرائيلية  مصــادر  وأكدت 
»تقدم ملموس« بين اســرائيل وحماس، 
إلى  للتوصل  القائمة  الوســطات  ضمن 

»هدنة طويلة الأمد«.
وتحدث رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهــو بشــكل واضح عن 
ترتيبــات »هدنــة طويلة«، واشــترط 
قبل التوصل إليهــا أن يتم وقف إطلاق 
الصواريخ، من غزة، وقال خلال زيارته 

اللقاءات تركزت حول تفاهمات التهدئة وتطويرها إلى »هدنة طويلة«

قيادتا حماس والجهاد تبحثان ملفات غزة مع مسؤولين مصريين في القاهرة
ومسؤولو فتح والمنظمة يحذّرون من السقوط في »وهم الأكاذيب الإسرائيلية«

الحدود  مــن  القريبة  عســقلان  لمدينة 
الشــمالية للقطــاع، التــي تعرضــت 
أوقات  في  كثيــرة  صاروخية  لهجمات 
التصعيد العسكري، إن التسوية طويلة 
المــدى مرتبطة بـ«وقــف كامل لإطلاق 

الصواريخ من غزة«.
وكان قد كشــف النقاب في إسرائيل 
قبل أيام، عن إعطاء وزير الأمن نفتالي 
بينيت، تعليمات لقيادة الجيش ببحث 
خطة إقامة جزيرة عائمة أمام ســواحل 

لربط  ومينــاء،  مطــارا  تشــمل  غزة، 
القطــاع بالعالــم الخارجــي، على أن 
أمنية  ورقابة  دولي،  لإشــراف  يخضع 

إسرائيلية.
يصل  أن  المقــرر  من  الســياق،  وفي 
منســق الأمم المتحدة الخــاص لعملية 
الســام في الشــرق الأوسط نيكولاي 
تفاهمات  فــي  الوســيط  ميلادينوف، 
التهدئة خلال هذا الأســبوع إلى قطاع 

غزة.

وستشــمل الزيــارة تفقــد بعــض 
غزة،  في  الدولية  المؤسســات  مشاريع 
ويتوقع أن يلتقــي خلالها بقيادات من 
حماس، علــى غرار زيارته الســابقة، 

لبحث تفاهمات التهدئة وتطويرها.
وقطر  مصــر  من  كلا  أن  والمعــروف 
والأمم المتحــدة تتوســط منــذ أكثــر 
من عــام، بــن الفصائل الفلســطينية 
وإســرائيل، ونجحــت الوســاطة في 
التوصل إلى تفاهمات تهدئة، تقوم على 

أســاس تنفيذ مشــاريع إغاثية عاجلة 
لســكان غزة المحاصريــن، تكفلت قطر 
في تمويلها، وتمثلت في تغطية تكاليف 
وفــود محطة توليد الكهربــاء، وكذلك 
تمويل برنامج التشــغيل المؤقت، ودفع 

مساعدات مالية للأسر الفقيرة.
وبــدأت الوســاطة التي تهــدف إلى 
تجنيب غــزة مواجهة عســكرية كبيرة، 
العودة،  مســيرات  فعاليات  انطلاق  بعد 
التي بدأت يــوم 30 آذار/ مارس من العام 

الماضي، وتنادي بإنهاء الحصار.
مــن جهته حــذر تيســير خالد عضو 
التحريــر  لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة 
السياســي  المكتب  عضو  الفلســطينية، 
في  »الســقوط  من  الديمقراطية،  للجبهة 
الوهم وشــراء الأكاذيب« التي يروج لها 
كل من وزير الجيش الإســرائيلي ووزير 
الخارجية إســرائيل كاتس بشــأن بناء 

»الجزيرة العائمة«.

تحذير

 وقــال في تصريــح صحافــي »دولة 
تقوم بتدمير المطار الفلســطيني الوحيد 
في قطــاع غزة عــام 2001 وتعطل إعادة 
بنائه وتشغيله على امتداد كل السنوات، 
أميال  حدود  تجاوز  من  الصيادين  وتمنع 
الإقليمية  الميــاه  فــي  محــدودة  بحرية 
الفلســطينية، وتفرض علــى قطاع غزة 
جماعيــة  عقوبــات  الصامــد  الصابــر 
وأســاليب  بأدوات  اقتصاديا  وحصــارا 
وحشية منذ عام 2007، لا يمكن أن تتغير 
حلول  عن  البحث  وتبدأ  البســاطة  بهذه 
تخفف عن أبناء الشــعب الفلسطيني في 

قطاع غزة معاناتهم اليومية«.
وأشــار إلى أنه ســبق لبعض قيادات 

حركة حماس أن »عاشت الوهم واشترت 
من وســيط الرباعية الدولية توني بلير 
عــام 2006 بضاعــة فاســدة ومثلها من 
اليســتر كــروك ، الضابط الســابق في 

الاستخبارات البريطانية«.
 وأضاف »من الحماقة الســقوط ثانية 
في الوهم والســقوط في فــخ المناورات 
حكومة  في  الأوســاط  لبعض  السياسية 
تل أبيب أمثال إســرائيل كاتس ونفتالي 

بينيت«.
ودعــا خالد قيادة حركــة حماس إلى 
»تمييز موقفها والنأي بنفســها عن كل ما 
يمكن ان يشــوه صورتها كحركة مقاومة، 
مــن خــال البحث عــن ما هــو أهم من 
تفاهمات بشأن إدارة قواعد الاشتباك مع 
عدو يجد ضالته في تعميق الانقســام في 
خدمة  في  وتوظيفه  الفلسطينية  الساحة 
رؤيته وبرنامجه للتســوية السياســية 
القائمــة علــى كيــان سياســي معزول 
وحكم  وظيفي  وتقاســم  غــزة  قطاع  في 
إداري ذاتي للســكان في الضفة الغربية 

وحسب«.
يشــار إلى ان حركة فتح حذرت من أن 
يكون لأي تفاهمات لها علاقة بالتهدئة في 
في  وشككت  سياســية«،  »أثمان  أي  غزة 
والجزيرة  الميداني،  المشــفى  إقامة  نوايا 
العائمة، وانتقدت تعاطي حماس مع هذه 

الملفات، بوصفها »مشاريع مشبوهة«.
وقال ماجد الفتياني أمين ســر المجلس 
الثــوري لحركة فتــح »إذا كانــت حركة 
حماس جادة في رســالتها لرئيس لجنة 
الذهاب  علــى  بموافقتهــا  الانتخابــات 
لصناديق الاقتــراع فعليها ان تتوقف عن 
الأمريكية  لــإدارة  التســهيلات  إعطاء 
وحكومــة الاحتــال بتنفيــذ مشــاريع 

مشبوهة في قطاع غزة«.

وفد جهاد الداخل الى القاهرة
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يحرم الخزينة سنوياً ما بين 360 و540 مليون يورو

صحيفة اسبانية: سبتة تختنق بسبب إيقاف المغرب للتهريب المعيشي
الرباط ـ »القدس العربي«:

توقعت جريدة »إل كونفيدونســيال« الإســبانية أن 
يكون المغرب قد قرر إغلاق معبري سبتة ومليلية بشكل 

نهائي.
وأورد موقع »الأيام« عن الجريدة الإسبانية المذكورة 
قولها إن المغرب أغلق منذ حوالي شــهرين معبر ســبتة 
المحتلة أمــام ممتهنــي التهريب المعيشــي )وجلهم من 
النســاء(، بعد 17 شــهراً من اتخاذ نفس القرار بشأن 
معبر مليلية المحتلة، وأضافت أيضاً أن المغرب أغلق دون 
إشعار أو استشــارة الجانب الإسباني، مكتب الجمارك 
عند الحدود مع مليلية الذي تم افتتاحه بعد عقد اتفاقية 

سنة 1866.
وقالــت »إل كونفيدونســيال« إن الربــاط خنقــت 
مدينة ســبتة اقتصادياً، في ظل رفض قاطع لفتح مكتب 
للجمارك إلى حين تنظيم عمليــة التصدير من المدينتين 

بشكل قانوني.
وكان مديــر الموقــع الإخباري »إل فارو دي ســوتا« 
المعني بالشــأن المحلي للمدينة، قد افتتح مقالًا له حول 

الوضع الحالي بالعبارة التالية: »سبتة تموت«.
 ويبدو أن سلطات المغرب تصر على تنظيم المعاملات 
التجارية بشــكل قانوني والقطع مع التسامح الذي كان 
سائداً مع التهريب المعيشي الذي ـــحسب ما ذكره نبيل 

لخضر، المديــر لإدارة الجمارك ـ يحــرم خزينة الدولة 
ســنوياً ما بين 360 و540 مليون يورو. وقــال أيضاً إن 
الحكومة لا يمكن لها أن تســمح بمزيد من نزيف مناصب 

الشغل والخسائر الاقتصادية التي يكبدها التهريب.
ويمتهــن مئات الأشــخاص )وأغلبهم من النســاء( 
الذين يعرفون محلياً باسم »الحمّالين« تهريب البضائع 
من ســبتة إلى المغرب، إذ ينتظرون لساعات طويلة أمام 
المعبرين الحدوديين لمدينتي سبتة ومليلية، للدخول، ثم 
يشترون كميات كبيرة من البضائع التي يحملونها فوق 
ظهورهم لنقلها إلى داخل المغرب لبيعها، وســط فوضى 
وزحام شديدين يســببان أحياناً حوادث تدافع سببت 

سابقاً وفيات.
وعبّرت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية ونشطاء 
مدنيون عن رفضهم قرار الســلطات المغربية، لأنه يؤثر 
على شــريحة من الســكان الذين يعتمدون بنحو شبه 

كامل على التهريب مصدراً للرزق.
وانتقل صدى الغضب إلى البرلمان، إذ شهدت جلسة 
الأسئلة الشــفوية لمجلس المستشــارين توجيه سؤال 
إلى وزير الدولة المكلف حقوق الإنســان والعلاقات مع 
البرلمــان، حول خطــة الحكومة للحد من الانعكاســات 
الاجتماعيــة لهــذا القــرار، وتوفيــر بدائــل تســمح 
لمحترفي هذا النشــاط الذي يطلق عليه اســم »التهريب 
دخل.واعترف  مــوارد  علــى  بالحصــول  المعيشــي«، 

الوزيــر المصطفى الرميــد، بأن القرار يجعــل كثيراً من 
النســاء على وجه الخصوص، يعشــن محنــة كبيرة، 
لكنه اســتدرك بأن التهريــب يمثل مشــكلة للاقتصاد 
الوطنــي، ويهدد صحــة المواطنين. وأوضــح أن »الأمر 
يتعلق باســتغلال فاحش لفقر هؤلاء النســاء من قبل 
شــبكات منظمة متخصصة في التهريــب تجندهن لنقل 
البضائــع المهربة من مدينة ســبتة المحتلــة إلى التراب 
الوطني، مع ما يعنيه ذلك من زحام شديد يؤدي أحياناً 
إلــى أحداث مأســاوية، فضلًا عن الحمولــة التي تنوء 
 بثقلها أجســادهن، وعمّــا يتعرضن له من إســاءات«.
وأضاف الوزير المغربي أمام البرلمــان أن »القرار تطلب 
وحضور  الحكومــة  رئيس  برئاســة  اجتماعــات  عدة 
الــوزراء المعنيين، من أجــل إيجاد مقاربــة توازن بين 
محاربة الأنشطة غير الشــرعية وضمان سيولة العبور 
من خــال تعزيز المــوارد البشــرية، وتجويــد البنية 
التحتية للمعابر لاســتيعاب الظاهرة، والحد من محنة 

هؤلاء النسوة وغيرهن«.
وقالت صحيفة »إل كونفيدينســيال« الاســبانية إن 
السلطات المغربية بدأت تفرض لائحة من السلع الممنوع 
وعلب  الحليب  ومشــتقات  واللوز  كالملابــس  تهريبها، 
»التون«، وهي اللائحة المرشحة للارتفاع، كما صاحبت 
هذه الإجراءات بإضافــة أكثر من 50 جمركياً جديداً إلى 

العاملين بالمعبر من أجل تشديد المراقبة.

الصحافي توفيق بوعشرين يوقف إضرابه 
عن الطعام في السجن بالدار البيضاء

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد مصدر إعلامي أن الصحافي توفيق بوعشــرين 
)مؤســس »أخبار اليوم« المغربية( المعتقل في ســجن 
»عين البرجة« في الــدار البيضاء أوقف »معركة الأمعاء 
الفارغة«، اســتجابة لطلب عبد الإله بن كيران، رئيس 
الحكومة الســابق، ومحمد زيان أحد أشهر المحامين في 

المغرب وزعيم الحزب المغربي الليبرالي.
وأضاف المصدر نفســه أن بوعشــرين تلقى اتصالًا 
هاتفياً مــن بن كيــران، يطلب منه وقــف إضرابه عن 
الطعام الذي كان نفذه منذ يــوم الأحد، احتجاجاً على 

ظروف سجنه. 
ووفــق ما ذكــر موقع »اليــوم 24«، فــإن الوضعية 
الصحية لبوعشرين في تدهور، لا سيما وأنه يعاني من 

أمراض مزمنة.
وكان توفيــق بوعشــرين المدان بـ15 ســجناً نافذاً 
بتهمة »الاتجار في البشــر«، قرر الدخــول في إضراب 
عن الطعام كخطوة احتجاجية على مصادرة رســائله 
الموجهــة إليها ولأطفاله مــن قبل إدارة الســجن دون 
مبررات قانونيــة، وكذا إخضاعه لنظــام مراقبة قاسٍ 
وتعرضه للاســتفزازات من قبل حارس بالسجن، وفق 
ما نقلته زوجته. وأضافت زوجة بوعشــرين أنه يعاني 
أيضاً داخل الســجن مــن نظام غذائــي هزيل ورديء 

يفاقــم أمراضه المســتعصية علــى العلاج.  أمــا إدارة 
السجن المحلي »عين البرجة« فقد كذبت هذه المعطيات، 
واعتبرتها في تصريح صحافي أنها مزاعم وادعاءات لا 

أساس لها من الصحة. 
وكان مجموعــة من الناشــطين الحقوقيين أسســوا 
ما أطلقــوا عليه »لجنــة الحقيقة والعدالــة في قضية 
الصحافــي توفيق بوعشــرين«، حيث أعلنــوا نيتهم 
اللجوء إلى المنظمات الحقوقية الدولية، وتشكيل لجان 
للتضامن خارج المغرب، وجمع توقيعات الشــخصيات 

الدولية.
وحســب بيان صادر عن لقاء موسع للجنة المذكورة 
انعقد منذ أسابيع، فمســايرة لتزايد المنددين بمحاكمة 
الصحافي المشــار إليه وطابعها »السياسي«، فقد تقرر 
تســطير برنامج جديــد والتوجه إلــى المنتظم الدولي 

الحقوقي الذي لم يتناول بعد قضية بوعشرين.
كمــا تقرر فــي الاجتمــاع اللجوء للآليــات الأممية 
المعنيــة، وتداولوا فــي كيفية تعزيز أشــكال التضامن 
الإنســاني، والتعريف بمعاناة النساء اللواتي زج بهن 
في الملف، وما يتعرضن له من تضييق وحصار، بحسب 

ما جاء في نص البيان.
وقررت اللجنة في اجتماعها الموسع تنظيم مجموعة 
مــن الوقفات الاحتجاجية، بما فيها وقفة أمام الســجن 

المعتقل فيه بوعشرين، دون تحديد تاريخ محدد لها.

حزب مغربي معارض يزكي مشروعاً حكومياً  
وبرلمانيون من الأغلبية يمتنعون عن التصويت

الرباط ـ »القدس العربي«:

صادق مجلس المستشارين )الغرفة الثانية في البرلمان المغربي( مساء الإثنين، 
بالأغلبية على مشــروع قانون المالية للعام 2020. وتميــزت أعمال للجنة المختصة 
في المجلس بموافقة أعضائها بالأغلبية على المادة التاســعة من المشــروع »المثيرة 
للجــدل« والتي تمنــع الحجز على أمــوال وممتلــكات الدولة عند تنفيــذ الأحكام 

القضائية.
وصوت مستشــارو حزب »العدالة والتنمية« )الذي يقود الحكومة( بالامتناع 
علــى المادة المثيرة للجدل، وهــو الموقف ذاته الذي اتخذه فريق حزب الاســتقلال 
)معارضة(، بينما صــوت لفائدة المادة فريقا الحركة الشــعبية والتجمع الوطني 

للأحرار )الحكوميان( وفريق الأصالة والمعاصرة )معارضة(.
وتقــول الحكومة إنهــا تتوخى من خلال مشــروع قانــون المالية للعــام المقبل 
تحقيــق نمو اقتصــادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلــة التحكم في التضخم 
فــي أقل من 2 في المئة، وضمان اســتقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز 

في 3.5 في المئة.
وتوجــه أولويات المشــروع بالأســاس لدعــم البرامــج الاجتماعيــة، وتقليص 
الفوارق، وتســريع تنزيل الجهوية، وتحفيز الاســتثمار ودعم المقاولة عبر اتخاذ 
مجموعة من التدابير لاستعادة الثقة ومواكبة الشركات الصغيرة جداً والمتوسطة 
والمقاولة الذاتية، وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم والاستفادة من كل فرص 

الاندماج المهني والاقتصادي.

هيئة دينية مغربية رسمية تخرج عن صمتها
 وتدلي برأيها في قضية الإجهاض

الرباط ـ »القدس العربي«:

أخيــراً، خرج »المجلــس العلمي الأعلى« 
)هيئة دينية رسمية( عن صمته بخصوص 
العديد من  الذي تطالب  موضوع الإجهاض 
الحركات الحقوقية بإباحته، باعتباره حقاً 
من حقوق المرأة، فأصدر بلاغــاً أكد فيه أن 
رأيه بخصوص قضية الإجهاض يتمثل في 
أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص 
عليها فــي مجموعة القانــون الجنائي »إلا 
بقــدر ما تســتدعيه المصلحة ويســمح به 

الاجتهاد«.
وأوضح أن »الخيــط الأبيض في قضية 
الإجهاض هو المقتضيــات المنصوص عليها 
في مجموعــة القانــون الجنائــي )الباب 
الثامن- الفــرع الأول من الفصول 449 إلى 
458(«، مشيراً إلى أنه من المعلوم أن »وضع 
هذا القانــون كان ثمرة عمل ومشــاورات 
شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من 

بينها المجلس العلمي الأعلى«.
وأكد البلاغ أنه »من رأي المجلس العلمي 

الأعلى أن هــذه المقتضيات لــن يقع عليها 
تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح 
بــه الاجتهاد«، معتبراً فــي الوقت ذاته أنه 
»يمكــن لكل جهة مخولــة أن تعيد رأيها في 

الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون«.
وأضــاف المصــدر ذاته أنه »فــي ما عدا 
ذلك، فإنــه لا يليق بأحد أن يســتبق جهة 
الاختصــاص اســتباقاً يقحم بــه المجلس 
العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو 
أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى 
يســتغل هذا الإقحام في ســجال ذي طابع 

سياسي«.
وذكــر البلاغ أنــه »حيــث إن الموضوع 
يدخل في الشــأن العام، فــإن الآلية التي 
يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش 

معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها«.
يذكــر أن »المجلــس العلمــي الأعلــى« 
مؤسســة منوط بها قضايا الشــأن الديني 
محمد  المغربي  العاهل  ويرأســها  والإفتاء، 
الســادس من منطلق صفتــه الدينية أميراً 

للمؤمنين.

لمواجهة الاستقطاب والتجنيد: الخارجية المغربية تطالب موظفيها بالحفاظ على السر المهني
مدريد- القدس العربي

 من حسين مجدوبي:

وجهــت وزارة الخارجيــة المغربيــة مذكــرة إلى 
موظفيها والمتعاونين معها في التمثيليات الدبلوماسية 
في الخــارج، تنص على ضرورة الحفاظ على الســر 
المهني والالتــزام بالأعراف والقوانــن للحفاظ على 
صورة المغرب. وتعتبر هذه المذكرة سابقة من نوعها، 
خاصة تسريبها إلى الصحافة بشكل يبدو أنه متعمد 

كتحذير موجه إلى بعض الموظفين.
المغربية، ومنها »هسبريس«،  ونشــرت الصحافة 
خلال الأســبوع الجاري، مقتطفات مــن هذه المذكرة 
التــي تنص على مجموعــة من القواعــد التي لا تعدّ 
جديدة، بل معمــول بها ولكن يجــري التأكيد عليها 
بقــوة فــي الوقــت الراهن، وهــي تنظيــم حضور 

المســؤولين الدبلوماسيين والمســاعدين في الحفلات 
التي تقيمها الهيئات الدبلوماســية سواء في المغرب 
أو الخــارج، علاوة على ضرورة الحفاظ على الســر 
المهني، وعلاوة على الاستشــارة قبل تلبية أي دعوة 
فــي الداخل والخــارج. وتعــدّ هذه المذكــرة مثيرة 
للغاية، ســواء من حيث المضمون أو تعمد تســريبها 
إلى الصحافــة المغربية. ويؤكد مصدر ديبلوماســي 
ســابق عمل في وزارة الخارجية المغربية »كل موظف 
فــي وزارة الخارجية يتلقى تكوينــاً في البروتوكول 
وكيفية تمثيل البلاد علاوة على المحافظة على أساليب 
وتقنيات السر المهني ومواجهة التجنيد والاستقطاب 
من طرف دول ثالثة، ويحدث بين الحين والآخر تذكير 
الدبلوماســيين عبر دورية داخليــة أو خلال اجتماع 

الموظفين مع رؤسائهم بهذه المقتضيات«.
ويضيف: »تســريب خبر المذكرة هــو عمل متعمد 
يحمل رسالة موجهة إلى بعض الموظفين الدبلوماسيين 

بعدما قد تكون تفاقمت تصرفات لا تشرف المغرب في 
بعض الأحيان، لكن يبقى المقلق هو الإشارة إلى السر 
المهني. عملية التســريب العلني هو تشكيك نسبي في 
عمل الدبلوماسيين، وكان الأجدر الاقتصار على العمل 
الداخلي، وهو تولي رؤســاء الأقسام للعاملين تحت 
إمرتهم«. وهناك نوعان مــن العاملين في التمثيليات 
الدبلوماســية ووزارة الخارجية: الأغلبية وينتمون 
إلى الســلك الدبلوماســي، وجزء يشــمل الأعوان، 
أي المغاربــة المقيمــون فــي الخارج الذيــن يعملون 
فــي الســفارات والقنصليــات ولا يحملــون الصفة 

الدبلوماسية.
ومثــل باقي الــدول، يتعــرض الدبلوماســيون 
المغاربــة والأعوان إلى عمليات اســتقطاب من طرف 
اســتخبارات ودبلوماســية الدول التي يهمها الشأن 
المغربي كثيراً، مثل الجزائر وإسبانيا وفرنسا وبعض 
دول الخليج الغربي، وعلى رأسها العربية السعودية. 

ولا يمكن اســتبعاد توجيــه هذه المذكــرة بطلب من 
الاســتخبارات المغربية ســواء المدنية أو العسكرية 
التي قــد تكون رصــدت ارتفاع محاولة اســتقطاب 
دبلوماســيين مغاربة في الحفــات. وكان المغرب في 
الماضي قــد حاكم عدداً من موظفــي وزارة الخارجية 
بتهمة العمالة لقــوى أجنبية، لكن خلال الســنوات 
الأخيرة لم تحــدث محاكمات من هذا النوع، وبالتالي 
قد تكون الدولة المغربية لجأت إلى تهميش المشــكوك 

فيهم أو عملية التسريح المباشرة.
وكانت الاستخبارات والدبلوماسية قد حاولتا منذ 
سنين تقنين تعاون واجتماع الجمعيات غير الحكومية 
المغربية مع الســفارات والتمثيليات الأجنبية عموماً 
والتحكــم في الدعــم الخارجي، لكنها لــم تنجح في 
هذا المســعى بحكم صعوبة التحكم في هذا النوع من 
العلاقــات في وقت أصبح العالم متشــابكاً بين ما هو 

داخلي وخارجي.

مطار الدار البيضاء يوقف مواطناً نيجيرياً 
وفي أمعائه 94 كبسولة كوكايين

الرباط ـ »القدس العربي«:

للأمن  العامــة  لــإدارة  بــاغ  أفاد 
الوطني فــي المغرب أنه جــرى توقيف 
مواطــن نيجيري )44 ســنة( في مطار 
الدار  محمــد الخامــس الدولــي فــي 
البيضاء، أثنــاء وصوله على متن رحلة 
جويــة قادمة مــن مطار »ســاوباولو« 
بالبرازيل، حيث تم الاشتباه في تهريبه 

لمخدر »الكوكايين« داخل أمعائه.
وبعد تفريغ أمعاء الشخص الموقوف 
في المستشــفى الجامعي »ابن رشــد«، 
تبــن أن الكميــة الإجماليــة للمخــدر 

المحتجــزة لديــه بلغت فــي مجموعها 
كيلوغراماً واحداً و730 غراماً.

جرى  أنــه  ذاته  المصــدر  وأضــاف 
الاحتفاظ بالمشــتبه فيه تحــت المراقبة 
الطبية في المستشــفى المذكــور، حيث 
اســتخراج  عن  النهايــة  في  أســفرت 
شــحنات من الكوكايين من أمعائه على 

شكل 94 كبسولة.
تحت  فيه  بالمشتبه  الاحتفاظ  تم  وقد 
تدبيــر الاعتقال الاحتياطــي، في إطار 
البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة 
المختصــة، وذلك للكشــف عــن جميع 

ظروف وملابسات هذه القضية.

بينما أسست حكومة الغزواني جهازاً مكلفاً بمكافحة التهميش والإقصاء

موريتانيا: ميثاق محاربة الرق يؤكد أنه موجود ويدعو لمزيد من الجهود لمكافحته
نواكشوط- »القدس العربي«:

دعــا الميثــاق الموريتاني من أجــل الحقوق 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
للحراطــن )وهم مجموعة الأرقاء الســابقين( 
»الحكومة الموريتانية بالقطيعة مع الأســاليب 
الطلائية في معالجة ملف العبودية وآثارها وما 
تتركــه من خطر ماثل على الســلم الاجتماعي، 

وعلى مستقبل البلد«.
جاء ذلك في بيان نشــره ميثاق الدفاع عن 
»الحراطين«، )منظمــة موريتانية غير حكومية 
ناشطة في مجال محاربة الرق(، بمناسبة اليوم 

العالمي لإلغاء العبودية.
وأعرب »عن أمله في أن تســاهم الترتيبات 
المعلن عنهــا أخيراً من طــرف حكومة الرئيس 
الغزواني في تغيير الوضع المأســاوي لضحايا 

الرق ودمجهم بشكل حقيقي وسريع«.
وجدد الميثــاق »مطالبته القــوى الحية في 
المجتمــع الموريتانــي ببذل المزيد مــن الجهود 
من أجل اســتئصال العبودية فــي إطار وطني 

جامع«.
لــدى الضمير  الوعي  »أن تقــدم  وأضــاف 
العالمي هو الذي أدى إلى تحديد الثاني من شهر 
ديسمبر من كل عام يوماً عالمياً لإلغاء الرق الذي 
هو جرح نازف في جسم البشرية، وجريمة ضد 
الإنســانية غير قابلة للتقادم، وفقاً لما جسدته 
إجراءات  مــن  تبعها  وما  الدوليــة  الاتفاقيات 

أخرى«.
التي  الــدول  »ورغــم أن موريتانيا من بين 
صادقت على الاتفاقيات الدولية اللاغية للرق، 

يضيف الميثاق، واعتمــدت قانوناً خاصاً يجرم 
ويعاقب الممارســات الاســتبعادية وأنشــأت 
محاكم متخصصــة، إلا أن القضاء على ظاهرة 
الــرق مــا زال أمــراً بعيــد التحقيــق، بحكم 
الممارســات الاســتعبادية المتعــددة وضحايا 
الــرق الكثيرين فــي مختلف أنحــاء الوطن، 
وفي ظل غياب شــبه تام للتكفل بضحايا الرق، 
ومؤازرتهــم وتوجيــه الموارد اللازمــة لذلك، 
في  وإشــراكهم  لمســتحقيها  وصولها  وضمان 
مختلف جوانب تسييرها، بعيدا عن السياسات 
الترويجية التي أثبتت التجارب السابقة عقمها 

وفشلها«.
وتزامــن اليوم العالمــي مع مكافحــة الرق 
مع إعــان الرئيس الموريتاني، محمد الشــيخ 
الغزواني، عن إنشــاء مندوبية عامة للتضامن 
الوطني ومكافحة الإقصاء تحت مسمى »تآزر« 
الفقر  لمكافحة  المخصصة  المشاريع  بتنفيذ  مكلفة 

والإقصاء والتهميش.
وأكد بيــان للرئاســة الموريتانية، أمس، أن 
»إنشــاء المندوبية العامة يأتي تجسيداً لفكرة 
عزيــزة على رئيس الجمهوريــة ألا وهي إقامة 
دولة تعتبــر فيها العدالة والمســاواة والإخاء 
مجرد  لا  تأسيســية  وقيماً  مرتكزات  والمواطنة 

مفاهيم نظرية«.
وأوضــح أن »المندوبية تهــدف إلى تحقيق 
أشكال  كافة  واســتئصال  الاجتماعية  الحماية 
التفاوت وتعزيز الانســجام الوطني وتنسيق 
كافة التدخلات في المناطق المســتهدفة«، مبرزة 
أن »البرامج والمشاريع التي ستنفذها المندوبية 
خــال الســنوات الخمــس المقبلة، ستشــكل 

مســاهمة جوهرية في بلوغ الهدف الذي رسمه 
الرئيس الغزواني وهو أن يحس كل موريتاني 
وموريتانيــة بفخــر الانتماء لهــذا البلد وأن 
يســتفيد من خبراته ويعيش مكرمــاً آمناً في 

ربوعه«.
وأوضحــت الرئاســة أن »الحكومة رصدت 
غلافاً مالياً بمقدار 200 مليار أوقية قديمة )500 
مليون يورو( خلال الســنوات الخمس القادمة 
برنامج  تنفيذ  مــن  وتمكينها  المندوبية  لتمويل 

طموح للترقية الاقتصادية والاجتماعية لصالح 
الفئات التي عانت من عدم المساواة والتهميش 
وذلك عبر تعزيز أدوات الإنتاج وتطوير القدرة 
الشرائية لدى الفقراء وتمكينهم من النفاذ إلى 
خدمات التعليم والصحة والماء الصالح للشرب 

والسكن اللائق والطاقة«.
يذكــر أن »الحراطــن« هم زنــوج من حيث 
أصولهم، لكنهم تعربوا على مر التاريخ في ظل 
العربية  المجموعات  مارسته  متطاول  استرقاق 

والبربرية المحاربة في القرون الماضية.وينتشر 
اللهجة  يتكلمون  مسلمون  كلهم  وهم  الحراطين 
الحســانية وهي عربية ملحونة، في موريتانيا 
التي يمثلون فيها نسبة هامة من السكان، وفي 
شمال السنغال الذين يبلغ تعدادهم فيها 20 في 
»لبزوقه«،  بمسمى  السنغال  في  ويعرفون  المئة 

وفي مالي حيث يناهز تعدادهم المليونين.
وقد عانت هذه المجموعة ذات الوضع المشابه 
في كثير من جوانبه لوضع سكان منطقة دارفور 
الســودانية، من التهميش والاستغلال على مر 
التاريخ حيث ظل أفرادها القوة الوحيدة التي 
تقع على كاهلها مشــاق العمل والإنتاج وخدمة 
»الأســياد«. وفي عام 1978، أسســت مجموعة 
القيــادات الأولــى المتخرجــة مــن الجامعات 
والمنتمية لهذه الفئة، »حركة الحر« التي حددت 
لنفسها أهدافاً بينها إيقاف ممارسة الرق ووقف 
تهميش واســتغلال هذه المجموعــة وإدماجها 

بحقوق كاملة في المجتمع.
النضال اتســقت جهود  وبعد ســنوات من 
مناضلــي الحراطين مع الدفاعــات الدولية عن 
حقوق الإنســان، فشــكل ذلك عامل مســاعدة 
لهذه المجموعة ســاهم في تغيير أوضاعها نحو 
الأحســن حيث تخرج منهــا آلاف المتعلمين في 
شــتى مجالات الحيــاة وحيث دخــل أبناؤها 

أروقة الدولة حكاماً ووزراء ونواباً.
ولا أدل علــى ذلك اليوم مــن تولي أفراد من 
هذه المجموعة لرئاسة البرلمان ورئاسة المجلس 
الدستوري وإدارة هيئات حكومية هامة أخرى.
غير أن اســتمرار قســم كبير مــن مجموعة 
الحراطين فــي ممارســة الأنشــطة التقليدية 

وابتعاد مجموعــات منهم عــن التعلم، أضفى 
عليهــم نوعاً مــن الاســترقاق الاجتماعي مما 
جعلهم يعيشــون أوضاعاً صعبة وجعل منهم 
المكون الأســاس لعمال الورش وخدمة المنازل 
والجزارين وممارسي الرعي وممتهني الزراعة 

ومهن الشقاء الأخرى.
وقد تعاملت الأنظمة الموريتانية المتعاقبة منذ 
1960 وحتى اليوم، مع مشكلة الحراطين تعاملًا 
القانونية  بالنصــوص  الرق  محو  على  اقتصر 
وبالسياســة  المناصــب  فــي  وبالتعيينــات 
والتهدئــة، فبقيت آثار الظاهــرة ماثلة كما أن 
محدودية الوعــي وحياة البــداوة أبقت على 
جيوب اســترقاقية وحالات استعباد في بعض 

المناطق داخل موريتانيا.
ومــع أن مجموعــات كبيرة مــن الحراطين 
تعتــرف بعروبة الحراطين وترى بأن مشــكلة 
الحراطــن مشــكلة قابلة للحل عبر تحســن 
أوضــاع المجموعة اقتصاديــاً واجتماعياً، فإن 
هنــاك عناصر تدعــو للثورة وتحمــل الجيل 
الحاضر البريء من ممارســة الرق، المسؤولية 

عما اقترفه الأولون من استرقاق.
ويشتم كثيرون في طروحات حركة مبادرة 
انبعاث الحركة الانعتاقية »إيرا« التي تأسست 
قبل سنوات برئاسة النائب بيرام ولد الداه ولد 
اعبيــدي، نوعاً من التطــرف ونوعاً من تعميم 
اقترفه  بما  الحاضر  الجيــل  ومؤاخذة  الأحكام 
الأســاف. وتتهم هــذه الحركة من تســميهم 
اســتمرار  عن  بالصمت  البيضــان«،  »حــكام 
ومعاقبة  محاكمة  وعدم  الاســتعباد  ممارسات 

الاسترقاقيين.

الرئيس الغزواني

معبر سبتة 
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شؤون عربية وعالمية

رئيس كتلة النهضة: ضحايا حوادث المرور في البلاد أكثر من موتى الحروب الأهلية في العالم 

البرلمان التونسي يُسائل الحكومة حول »فاجعة عمدون«
 والسلطات تحقق مع صاحب الحافلة التي تسببت بالحادث

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قــرر البرلمان التونســي مســاءلة الحكومة حــول »فاجعة 
عمدون«، فيما أكدت الســلطات إيقاف صاحب شركة السياحة 

المالكة للحافلة التي تسببت بالحادث.
ودعــا مكتب البرلمــان حكومة تصريف الأعمال إلى جلســة 
عامة للحوار حول حادث انقلاب الحافلة الســياحية في منطقة 
عمدون التابعة لولاية باجة، والذي تســبب بوفاة 27 شخصاً 
كانوا في رحلة ســياحية إلى مدينة عــن دراهم التابعة لولاية 

جندوبة، شمال غرب البلاد.
وتوقعــت مصادر من البرلمــان أن تعقد الجلســة قبل نهاية 
الأسبوع الحالية، حيث ســيتم دعوة وزراء الصحة والداخلية 

والنقل والتجهيز والإسكان للمساءلة حول أسباب الحادث.
وكان البرلمــان عقــد، أمــس الثلاثاء، جلســة خاصة حول 
فاجع عمدون، حيــث دعا رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين 
البحيري، إلى إحداث لجنة برلمانية »حتى يتسنى للنواب لعب 
دورهم فــي البحث عن الحقيقة وتحديد الأســباب«. كما طالب 
باتخاذ إجراءات عاجلة ماديــة ومعنوية تجاه عائلات القتلى 
والجرحى وإجــراءات في المجال الصحي، مشــيراً إلى أن عدد 
ضحايــا حوادث المرور في تونس يفوق عــدد ضحايا الحروب 

الأهلية في العالم.
كما اقترحت يمينــة الزغلامي، النائبة عــن حركة النهضة، 
إحداث »لجنة متابعة« برلمانية للقرارات الحكومية حول حادث 
عمدون. واقترحت أيضاً إضافة فصل في قانون الميزانية المقبلة 
لإحداث حواجــز عاجلة على الطريق التي وقــع فيها الحادث، 

على أن يتم لاحقاً بناء جسر لمنع تكرار هذا النوع من الحوادث.
فيما تحــدث النائب عن كتلة تحيا تونس، مبروك كرشــيد، 
عن وجود »عدة نقاط ســوداء في الطرقات التونسية«، معتبراً 
أن »جميع طرقات تونس مرشــحة في كل يوم لأن تُصبح مراكز 
مــوت«، ودعا الحكومة إلى معالجة نقــاط الموت هذه »بإحداث 

معابر وجسور تحمي أرواح التونسيين«.
وكانــت الحكومة اتخذت عدداً من القــرارات عقب الحادث، 
تتمثل في »الإسراع بتحديد المســؤوليات بخصوص مسببات 
هذا الحادث الفظيــع )...( ومراجعة الشــروط الحالية للقيام 
بالنقل العرضي وتنظيم الرحــات ومنها تحديد العمر الأقصى 
للحافــات الممكن اســتعمالها والتســريع في إصــدار كراس 
شروط يتعلق بنشــاط النقل الســياحي وذلك بالتنسيق بين 
كل الأطراف المعنية. ومراجعة منظومة ســياقة العربات وذلك 
بإصدار أمر يتعلق برخص السياقة، وينص على أحكام جديدة 
ستمكن من تحسين مستوى التكوين والسياقة )...( واستعمال 
الآلات الرقمية لمراقبة الســرعة ومدة السياقة ومدة الراحة بما 
يضمن نجاعة تطبيــق التراتيب الخاصة بذلك والتأكد من توفر 

المؤهلات البدنية لسائقي الشاحنات الثقيلة والحافلات«.
كما تضمنت القرارات »مراجعة التشريع الخاص بالفحص 
الفنــي للعربات فــي اتجاه مزيــد تدعيم مراقبــة تجهيزات 
الســامة للعربات وفي إطار الملاءمة مع ما هــو معتمد دولياً 
وتدعيــم مراكز الفحص الفني بما يمكن من مزيد ضمان التأكد 
من توفر كل شــروط السلامة بالعربات. والإسراع باتخاذ كل 
الإجــراءات والتدابير الكفيلة بالتوقي مــن حدوث مثل هذه 
الفواجع في كامل مناطق الجمهورية وبالخصوص في المناطق 
شــديدة الخطورة باعتبار طبيعتهــا الجبلية وتأمين حضور 
أمني ورقابي مكثف فيها، وعند الاقتضاء المنع المؤقت لجولان 
العربات الثقيلة حسب ما تقتضيه ظروف الجولان والسلامة«. 
فيما أكد الناطق بإسم المحكمة الابتدائية في باجة، رياض بن 
بكري، إيقاف صاحب وكالة الســفر المنظّمة للرحلة السياحية 
والمالكة للحافلة التي تســببت بالحــادث، فضلًا عن منعه من 
الســفر في انتظار مثوله أمام قاضــي التحقيق، وخاصة في 
ظل الحديث عن عدم حصول الشركة على التراخيص اللازمة 
لتنظيم الرحلة، فضلًا عن حديث عائلات الضحايا عن »علم« 
صاحب الشركات بوجود مشاكل فنية في الحافلة حالت دون 

عمل المكابح، وهو ما تسبب بالحادث.
وكان والي باجة، ســليم التيساوي، اســتقال من منصبه 
على خلفية فاجعــة عمدون، في خطوة رمزيــة للتضامن مع 

الضحايا.

توقيف 11شخصا إثر اضطرابات ليلية 
في سيدي بوزيد في الوسط الغربي التونسي

أ ف ب: أوقفــت قــوات الأمــن  ■ تونــس - 
التونســية 11 شــخصاً في مدينة جلمــة التابعة 
لولاية ســيدي بوزيد )وســط غربي( التي تشهد 
منذ أيام مواجهات بين شبان وقوات الأمن، وفق ما 

أعلنت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء.
ومنذ أن انتحر الشــاب عبد الوهاب الحبلاني 
)25 عاماً( حرقاً احتجاجاً على وضعه الاجتماعي 
في هــذه المدينة المهمشــة، تظاهر ســكان المدينة 
مغلقــن الطرقات وهاجموا قوات الأمن، بحســب 
الداخلية ومراسل  المتحدث باســم  خالد حيوني، 

»فرانس برس« في المكان.
وقال المتحدث إن »شــباناً تتراوح أعمارهم بين 
11 و18 عاماً هاجموا ليلًا )ليل الإثنين إلى الثلاثاء( 
عناصر مــن قوات الأمــن ورشــقوهم خصوصاً 
بالحجــارة متســببين في إصابة مــا مجموعه 30 

شرطياً«.
وأضاف أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل 

للدموع لتفريقهم وتم توقيف 11 منهم.
وأشــعل مئــات المواطنــن عجلات ســيارات 

وأغلقوا العديد من الطرقات في المنطقة.
وعبر المنتدى التونســي للحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة، في بيان الثلاثاء، عــن »بالغ قلقه 
لما آلت إليه حالــة الاحتقــان الاجتماعي بجلمة« 
مشيراً إلى أن »هذه التطورات الأخيرة تؤكد الأزمة 

الخانقة التي انتهت إليها منظومة الحكم المتعاقبة 
رغــم اختــاف العناوين بعد فشــلها فــي تقديم 
الحلــول المنتظرة وإمعانها فــي ملاحقة الحركات 
الأمنية  المواجهة  وتصعيد  ومقاضاتها  الاجتماعية 

معها«.
وحذر مــن أن »تجاهــل المطالــب الاجتماعية 
العادلــة يدفــع لمزيد توتيــر الأوضــاع«، مؤكداً: 
»على حق الحــركات الاجتماعية فــي الاحتجاج 
الســلمي دفاعاً عن حقوقها وللمطالبة بوضع حد 
الاقتصادية  للسياســات  جذري  وبتغيير  للفساد 
والاجتماعية بما يســتجيب لانتظــارات الأغلبية 

الساحقة للتونسيين«.
يذكر أنه في كانون الأول/ديســمبر 2010 ومن 
منطقة الوســط الغربي المهمشــة، انطلقت حركة 
الاحتجاج الاجتماعي التي جسدت بداية ما يعرف 

بـ«الربيع العربي.«
ومنذ ثورة 2011 شــهدت هــذه المنطقة العديد 
من الاضطرابات الاجتماعيــة على خلفية البطالة 

والفقر.
وفي كانون الثاني/يناير 2016 خلال آخر موجة 
احتجاجات كبيرة، شــهدت تونس إثر وفاة عاطل 
عن العمل في القصرين )وسط غربي( اضطرابات 
واسعة اضطرت الســلطات لفرض حظر التجول 

لأيام.

■ نيويورك/ طرابلس - وكالات: دعا مجلس 
الأمــن الدولــي،  جميع الدول إلــى تطبيق حظر 
عن  والابتعاد  ليبيــا  علــى  المفروض  الأســلحة 
الصراع بعد أن اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة 
الأردن والإمــارات وتركيــا بارتــكاب انتهاكات 
متكررة. وحث المجلس المؤلف من 15 دولة عضواً 
على »عدم التدخل في الصراع أو اتخاذ إجراءات 
من شــأنها تأجيجه« وعبر عن قلقه »من التدخل 
المتزايد للمرتزقة«. ويكون الاتفاق على مثل هذه 

البيانات بالإجماع.
إلى  »دعا  المجلــس  إن  دبلوماســيون  وقــال 
الامتثــال الكامل لحظر الأســلحة« لكــن من غير 
المرجح اتخاذ أي إجراء حيال مخالفات العقوبات 
التــي وردت. وأعرب أعضاء مجلــس الأمن عن 
قلقهم بشــكل خاص إزاء ما أفادت به التقارير من 
خروقات للحظر المفروض على التسليح، كما بيّن 
الممثل الخاص، سلامة، في إحاطته بالإضافة إلى 

تزايد مشاركة المرتزقة.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق 

إزاء التصعيد الأخير لأعمال العنف في ليبيا.
وشدد أعضاء المجلس، في بيان مساء الإثنين، 
على ضــرورة قيــام جميع الأطــراف على وجه 
الاســتعجال بوقــف التصعيد والالتــزام بوقف 
إطــاق النــار. وأكد أعضــاء مجلــس الأمن من 
جديد دعمهم الكامل لقيــادة الممثل الخاص للأمم 
العام، غســان سلامة، ومساعيه  المتحدة للأمين 
لحل النزاع في ليبيا. كما رحب الأعضاء بالجهود 

الدولية المســتمرة دعماً للممثل الخاص، سلامة، 
من أجل المضي قدماً في العملية السياســية التي 
تقودها ليبيــا وتتولى زمامها بتيســير من الأمم 
المتحدة، فضلًا عــن الانخراط مع الدول الأعضاء 
والأطراف الليبية في إطار المقترح ذي الخطوات 
الثــاث الذي تقــدم به ســامة، وذلــك بهدف 
تعزيز مســاعي الأمم المتحدة.ودعا البيان الدول 
الأعضاء والأطراف الليبية إلى العمل بشكل بنّاء 
مع الممثل الخــاص للمنظمة الدوليــة، »حيث إن 
السلام والاســتقرار الدائمين في ليبيا لن يتحققا 

إلا من خلال حل سياسي.«
وذكّر الأعضاء بالتزام الأطراف الليبية بالعمل 
بشــكل بناء مع الأمم المتحدة على النحو الذي تم 
الاتفاق عليه في باريس في أيار/ مايو 2018، وفي 
باليرمو في تشــرين الثاني/ نوفمبر 2018، وفي 

أبو ظبي في شباط/ فبراير 2019.
ونوّه الأعضاء إلى جهود الدعم المســتمرة من 
الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد 

الأوروبي وغيرهم .
وجــدد أعضاء مجلس الأمــن دعوتهم لجميع 
الليبيين للعمل بشكل بنّاء نحو توحيد المؤسسات 
العســكرية والاقتصادية الليبية وبناء قوات أمن 
وطنية موحدة ومدعّمة تحت سلطة حكومة مدنية 

وتوحيد المصرف المركزي الليبي.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية سيادة 

ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها.
مــن جانبها، أدانــت الأمم المتحــدة، الإثنين، 

الغارات الجويــة الأخيرة على أجزاء مختلفة من 
ليبيا، أســفرت عن مقتل مدنيــن، غالبيتهم من 
الأطفال والنســاء. جاء ذلك فــي بيان صادر عن 
يعقوب الحلــو، مدير مكتب المنســق المقيم للأمم 

المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا.
ومنذ السبت، قتل 14 طفلًا وسيدتان، إحداهما 
حامل، نتيجة غارات طيران داعــم للواء الليبي 
المتقاعــد خليفة حفتــر على العاصمــة طرابلس 
ومدينة مرزق )جنوب(، وفــق حكومة »الوفاق« 

المعترف بها دولياً.
وأدان »الحلــو« بـ»أشــد العبــارات الممكنة« 
الغارات الجوية التــي حدثت خلال الأيام القليلة 
الماضية في أجزاء مختلفة من ليبيا، مما تسبب في 

مقتل مدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وقــال إن »المدنيــن فــي ليبيــا، معظمهم من 
الأطفــال، يواصلون دفع الثمــن الأعلى لنزاع لم 

يبدأوه ولا يريدونه«.
وأضاف المســؤول الأممي: »أشعر بالفزع إزاء 
هذه الهجمات المروعة التي تشكل انتهاكاً صارخاً 
حقوق  وقوانين  الدولي  الإنســاني  للقانون  آخر 
الإنســان.« وجدد »الحلــو« دعوتــه إلى جميع 
أطراف النزاع فــي ليبيا إلى التقيــد بالتزاماتها 
بموجــب القانون الإنســاني الدولــي والقانون 
الدولي لحقوق الإنسان لحماية الأطفال والمدنيين.
وشدد على ضرورة التوقف فوراً عن مثل هذه 
الهجمات التــي لا ترحم المدنيــن والعاملين في 
مجال الصحة، وكذلك البنية التحتية المدنية، بما 

في ذلك المستشفيات والمدارس.
أدان المجلس  الإثنــن،  وفــي وقــت ســابق 
الرئاســي لحكومة الوفاق الغارات الأخيرة التي 
شــنها طيران داعم لحفتــر، مؤكداً أنهــا ترتقي 
لـ«جرائم حرب«. كما حمل المجلس في بيان بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المســؤولية، قائلًا: 
»مع هــذه الانتهــاكات لا يجدي إصــدار بيانات 

أصبحت عنواناً للعجز«.
وقــال إن »الجهات المختصــة بحكومة الوفاق 
الوطنــي تقوم بتوثيق هذه الجرائم والتنســيق 
الدولية  والإنســانية  الحقوقيــة  المنظمــات  مع 
لتقــديم الجناة للعدالة«. والأحــد، أعلنت وزارة 
الصحة بحكومة »الوفــاق« مقتل 5 أطفال وجرح 
10 أشــخاص جــراء قصف جوي شــنه طيران 
حربي داعم لحفتــر، جنوبي العاصمة. يأتي ذلك 
في الوقت الذي اســتقبل فيه مستشفى حكومي 
بمدينــة مرزق جنوبــي ليبيا، الأحــد، جثامين 9 
أطفــال وامرأتين، إحداهما حامــل، نتيجة قصف 

طيران إماراتي مسير داعم لحفتر.
وســبق أن ندد المجلــس الرئاســي لحكومة 
الوفاق بهجمات حفتر ضد المدنيين خلال هجومه 
علــى طرابلس، وطالب بإرســال بعثــة تقصي 
حقائق دولية لتوثيق تلك »الانتهاكات الجسيمة«.
واتهم، فــي بيان أصدره في أكتوبر/تشــرين 
الأول الماضي، قــوات حفتر بأنها »لا تعير اهتماماً 
يذكر بما يصــدر عن البعثــة الأمميــة بليبيا أو 

المجتمع الدولي من إدانات«.

مجلس الأمن يدعو لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا
ويعرب عن قلقه إزاء التصعيد الأخير للعنف 

رسم كاريكاتيري لمجلة »جون أفريك« حول الصراع بين سلامة وفاكي

المبعوث الأممي يقاوم والأفارقة يضغطون لتسمية مبعوث مشترك

أزمة ليبيا: حرب كواليس بين سلامة وفاكي 
حول تعيين مندوب مشترك 

نواكشوط- »القدس العربي«: 
تشتد حرب الكواليس بين مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
في ليبيا غســان ســامة، ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي 
موســى فاكي محمد، حــول قضية تعيين منــدوب خاص 

مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
 وحســب ما رصدته مجلــة جون أفريــك المختصة في 
الشــؤون الإفريقية، فإن رئيس اللجنة الإفريقية غير رأيه 
تجاه المبعوث الأممي غســان ســامة، مكثراً من انتقاداته 
بعــد أن قضى ســنة كاملة وهــو يكيل له المديح ويشــيد 
بنشاطه وحيويته في جميع المناسبات السياسية الإفريقية 
والدوليــة.  وإلى جانب تغير لهجة رئيس اللجنة الإفريقية 
تجاه ســامة، فقد تغيرت المعطيات على الســاحة الليبية: 
فقد هاجم المارشــال حفتر طرابلس كانســاً فــي أيام قليلة 
سنوات من المفاوضات، ودخلت ليبيا في مأزق غير مسبوق 
من الانقســامات ومن التدخلات الخارجية، ونجم عن ذلك 
إلغاء ضمني لخارطة طريق المبعوث غسان سلامة، بما فيها 
المؤتمر الوطني الخاص بإعادة دمج المنبوذين أو المهمشين، 
وبما في ذلك المصادقة على دســتور جديد وتنظيم استفتاء 

عام للتمكن من تنظيم انتخابات عامة. 
وبينما كان جنوب طرابلس يتعرض للقصف، تواصلت 
حرب أخــرى داخل أروقة الأمم المتحدة: فقد طلب موســى 
فاكي رئيس اللجنة الإفريقية في أيلول/ســبتمبر الماضي، 
أثناء مداخلة على هامش جلســة لمجلــس الأمن، من الأمم 
المتحدة المزيد من إشراك الاتحاد الإفريقي في الملف الليبي، 
مؤكداً ضرورة تغيير اســتراتيجية البحــث المتبعة حالياً 
في البحث عن حل لأزمة ليبيا.  ومع أن ما جرى في جلســة 
مجلس الأمن لا يمكن الاطلاع عليه لكونه جرى وراء أبواب 
مغلقة، فقد أكد موســى فاكي رئيس اللجنــة الإفريقية، في 
مقابلة أخيرة مع »جون أفريك«، بكل وضوح »أن التعامل مع 
الملف الليبي تعامل سيئ كله منذ عام 2011«، مضيفاً: »هذه 

ليست أول مرة نشكو من ذلك«. 
وقال »إن ليبيا تعدّ فــي المحصلة النهائية دولة إفريقية، 

ولا بد من أن يشترك في حلها الفاعلون الأفارقة«. 
وســبق للاتحاد الإفريقــي أن انتقد بطريقــة واضحة 
الدور المزدوج الذي يلعبه بعض الشــركاء الغربيين الذين 
يساندون، حســب رأيه، المارشال حفتر، مع تأكيدهم بأنهم 

يدعمون حكومة الوفاق الوطنية بقيادة السراج.
 وأكد زعماء أفارقــة عديدون خلال قمة نيامي في يوليو 
الماضــي »أن ليبيا بلــد إفريقي ويجب أن يكــون للأفارقة 

دورهم في البحث عن حل لأزمته«. 
وفي محاولة لفرض دور إفريقي في الملف الليبي، اقترح 
الاتحــاد الإفريقي تعيين مبعوث خاص مشــترك بين الأمم 
المتحدة والاتحاد، حيث تولت الدول ذات العضوية الدورية 
فــي مجلس الأمن الدولــي، وهي جنوب إفريقيا وســاحل 
العاج وغينيا الاستوائية، عرض المقترح الإفريقي الخاص 

بالمبعوث المشترك على مجلس الأمن. 
وقد رفض غســان ســامة المبعوث الدولي هذا المقترح 

الذي يضعه على الهامش ويخرجه من الساحة. 
وتجاهــل خلال مداخلــة له أمام مجلــس الأمن يوم 18 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، دور الاتحاد الإفريقي في 
الأزمــة الليبية، مؤكــداً »أن الفرص ما تــزال مفتوحة أمام 
خطتــه الخاصة بحل الأزمة الليبيــة، وأن مؤتمر قمة حول 
ليبيا ســيعقد في ألمانيا قريباً«. والحقيقة أن الدول الغربية 
رافضة لتغيير المبعــوث الدولي في خضم الجهود المبذولة، 
كما أن غســان ســامة اتهم الاتحاد الإفريقي بأنه لا يولي 
أية أهمية لتقاريره حول الأزمة الليبية والتي يرســلها إلى 

لجنته كل أسبوعين. 
وشــدد، الذي يرفض الهزيمة في هذه الحرب، على أنه 
يعترف بالبعد الإفريقي في ملف ليبيا، إلا أنه شــدد التأكيد 
على »أن مبادرات ومقترحات الحل يجب أن تدور كلها حول 

خطة الأمم المتحدة لا غيرها«. 

■ القاهرة -وكالات : :  قالــت وزارة خارجية حكومة الوفاق 
الوطني الليبية المدعومة دوليــا إن« التوقيع على مذكرة التفاهم 

البحرية مع تركيا لا يعد تعديا على سيادة أي دولة«.
وأكدت فــي تغريدة لها علــى موقع تويتر أمــس الثلاثاء«أن 
مذكرة التفاهم مع تركيــا تعتبر صونا للمصلحة الوطنية وتخدم 

الأشقاء بالدرجة الأولى«.
وحــذرت وزارة الخارجية من المســاس بـ«شــرعية حكومة 
الوفاق الوطنــي باعتبارها الحكومة الشــرعية وفقــا لقرارات 
مجلــس الأمن«. كان عقيلة صالح رئيس مجلــس النواب الليبي 
المنتخــب قد طالب الاثنــن من الجامعة العربيــة والأمم المتحدة 

بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق،ردا على توقيع على المذكرة .

ميدانيا أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الإثنين، مقتل أكثر 
من 15 عنصراً من قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، بينهم مرتزقة، 

خلال محاولة تسلل بمحور الخلاطات، جنوبي طرابلس.
وقال آمر )قائــد( غرفة العمليــات الميدانيــة بعملية »بركان 
الغضــب« )تتبع الوفاق(، اللــواء أحمد أبوشــحمة، إن قواتهم 
تعاملت بدقة مع تجمعات لقوات حفتر حاولت التسلل إلى محور 

الخلاطات بعد تحديدهم من فرق الرصد والاستطلاع.
وأضاف، في بيان نشره المركز الإعلامي للعملية، أن مصادرهم 
الميدانية أفــادت بمقتل أكثر من 15 عنصــراً تابعين لحفتر، بينهم 

مرتزقة، إلى جانب تدمير 10 آليات مسلحة.
ولم يصــدر أي تعليق فوري مــن جانب قوات حفتر بشــأن 

البيان. وفي وقت ســابق الأثنين، أعلنت قــوات حكومة الوفاق 
سيطرتها على 3 آليات عســكرية لقوات حفتر بمحور الخلاطات، 
جنوبي طرابلس. وأضافت عملية »بركان الغضب«: »الاســتيلاء 
على الآليــات تم خلال تعاملها، عصر الإثنــن، مع عناصر لقوات 

حفتر والمسنودة بالمرتزقة«.
وشــهد »محور الخلاطات مواجهات عنيفــة بين قوات حكومة 
الوفاق وعناصر حفتر، حيث سمعت أصوات المدفعية واشتباكات 

بشكل كثيف«.
وتشــن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيســان الماضــي، هجوماً 
متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس، ما أجهض جهوداً كانت 

تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

أعلنت مقتل 15 من قوات حفتر خلال محاولة تسلل 

حكومة الوفاق الليبية: اتفاق تركيا لا يتعدى على سيادة أي دولة

لندن- »القدس العربي«:

تســتعد جبهة التحرير الوطني )حزب السلطة 
الأول فــي الجزائــر( للكشــف عــن المرشــح الذي 
ســتدعمه فــي الانتخابــات الرئاســية المقبلة، في 
وقــت تشــير فيــه كل المعطيــات إلــى أن الحــزب 
ســيدعم غريمه مــن خلال عز الديــن ميهوبي أمين 

عام التجمع الوطني الديمقراطي.
وذكر موقع »ســبق بــرس« أن الحــزب العتيد 
سيكشــف موقفه من الانتخابات خلال ساعات، 
وأن وفــداً من التجمع الوطنــي اجتمع مع قيادات 
حزب جبهــة التحريــر الوطني من أجــل الفصل، 
دون الكشف عن تفاصيل مكان الاجتماع وتركيبة 
وفد الطرفــن، وإن إمكانية إعلان الموقف النهائي 

في اللقاء لم تحدد بعد.
وأضــاف الموقع، نقلًا عن الناطق باســم جبهة 
التحريــر الوطنــي، أن الشــروط التــي وضعهــا 
المكتب السياســي في لائحة داخلية تخص طريقة 
اختيار المترشــح الذي ســيدعمه الحزب وتوفرت 
في شــخص عز الدين ميهوبــي، بالإضافة إلى أن 
)ميهوبي( كان قد طلب دعم الحزب العتيد بشكل 
رسمي في لقاء سابق. وأشار إلى أن دعم ميهوبي 
لن يكــون مقابــل مناصــب أو مغانم، ولــن يكون 
صفقة حزبية وإنما دعــم لمصلحة وطنية قبل كل 
شيء«. وكان الأمين العام بالنيابة، علي صديقي، 
قــد أكــد أن قيادة الحــزب فصلت فــي خيار دعم 
مترشح في الانتخابات الرئاســية المقبلة، معتبراً 
أن اختيار أحــد المترشــحين الخمســة وصل إلى 

مراحله الأخيرة في انتظار إعلانه في وقت لاحق.
وذكــر أن ما يتردد بخصوص دعم المرشــح عز 
الديــن ميهوبي ليــس إشــاعات: »هنــاك إمكانية 
لدعمــه، والاتصالات قائمة معــه، لكننا لم نفصل 

في الأمر بشكل نهائي، والأمر محل نقاش«.
علــى جانب آخر، أثــارت الأخبار والإشــاعات 
التــي تقــول إن ميهوبــي نــال دعــم النظــام فــي 
الانتخابــات قلقاً وتوتــراً في فريق المرشــح علي 
بن فليــس، والــذي حذر مــن التلاعب فــي نتائج 
الانتخابــات الرئاســية، مؤكداً أنــه لا حل للأزمة 

السياسية إلا بضمان انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف بــن فليــس، فــي مهرجــان انتخابي 
بمدينــة ســكيكدة: »نريــد انتخابــات نظيفة، لأن 
وضــع البلــد لا يحتمــل المزيــد مــن التلاعبــات، 
وخطورة الأزمة التي نعيشها تستوجب انتخابات 

نزيهة ونظيفة«.
وشــدد المرشــح للانتخابات على أن »الجزائر 
فــي مفترق طــرق، والحل السياســي يكون بفتح 
كل الملفــات وإعطــاء الإجابــات الحقيقيــة، أمــا 
الترقيعــات فهــي لا تأتــي بحلول، لدي مشــروع 
سياســي متكامــل بإمكانــه المســاهمة فــي حل 

الأزمة«.
وتعهد رئيس الوزراء الأسبق بـ»تقليص الفروق 
بين المــرأة والرجل والمســاواة بينهمــا، معتبراً أن 
كثيرين يفهمون الإسلام بشكل خاطئ«، موضحاً 
أنه »بإمكان المرأة الماكثة في البيت التي تريد العمل 
وتأســيس تجــارة خاصة أن تجســد مشــروعها 

الخاص«.

حزب السلطة الأول في الجزائر 
يستعد للكشف عن حصانه في الانتخابات 
وبن فليس يحذّر من التلاعب في النتائج

مئات آلاف الطلاب الجزائريين خلال تظاهرة في العاصمة أمس

تظاهرة طلابية جديدة في الجزائر ضد الاقتراع الرئاسي المقرر بعد 10أيام
■ الجزائــر - أ ف ب: تظاهر نحو ألفي طالب ومعهم مواطنون 
أمس  الثلاثاء الواحد والأربعين على التوالي، بالجزائر العاصمة، 
لرفض الانتخابات الرئاســية المقررة بعد عشرة أيام، مع نداءات 

من أجل إضراب عام يوم الأحد.
وسار المتظاهرون، دون تسجيل حوادث، من ساحة الشهداء 
أســفل حي القصبة العتيق نحو ســاحة البريد المركزي من حيث 

بدأت الحركة الاحتجاجية في 22 شباط/فبراير.
وهتفوا خلال مســيرتهم عبر شــوارع العاصمة شعار »أقسم 
إني لن انتخب ويوم 8 )كانون الأول/ديســمبر( ســأغلق المحل« 

استجابة لنداء للإضراب العام احتجاجاً على إجراء الانتخابات 
الرئاسية في 12 من الشهر نفسه.

كمــا ردّد المتظاهرون شــعار »هذا العام ماكانــش )لا يوجد( 
الانتخاب« و«لا انتخابات مع العصابات« لاختيار خلف للرئيس 
الســابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال بعد ستة أسابيع من 

بداية الحراك تحت ضغط الشارع والجيش.
ويرفض المحتجون أن يشــرف على الانتخابــات رموز نظام 
بوتفليقة الذي عمّر 20 ســنة في الحكم، ويطالب بهيئات انتقالية 
جديدة. وتقدم للانتخابات خمسة مترشــحين كلهم شاركوا في 

وقت ما في الســلطة خلال حكم بوتفليقــة أو دعموه، ما جعلهم 
مرفوضين من الحراك. ويجد المترشــحون صعوبة في تنشــيط 
الحملة الانتخابيــة منذ بدايتها في 17 تشــرين الثاني/نوفمبر، 
بســبب التظاهرات المعارضة لها. وقال كمال، طالب الهندســة: 

»فلينظموا انتخاباتهم، أما نحن فسنواصل التظاهر سلمياً«.
أما هناء، الطالبة من جامعة البليدة، فأشــارت إلى أن السلطة 
لا يمكنها »تخويفنا بخطر الانــزلاق إلى العنف كما خلال الحرب 
الأهلية ســنوات 1990 )أســفرت عن مقتل 200 ألف شــخص(. 

الخوف أصبح من الماضي«.
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لندن  ـ »القدس العربي«  ـ  وكالات:

تدفقت على الإنترنت تســجيلات فيديو تصور مشــاهد 
مفزعة لمحتجــن ينزفون، وحواجز طرق مشــتعلة وقناصة 
على الأسطح بعد أن رفعت إيران التعتيم التام على الإنترنت، 
لتظهر حملة القمع التي يصفها محللــون بأنها الأكثر دموية 
التي يشــنها النظام. وصرح كامران متــن، المحاضر البارز 
في العلاقات الدولية بجامعة ساســكس في بريطانيا أن هذا 
القمع »كان أشــد قســوة« مما كان عليه خلال الاحتجاجات 
الســابقة في إيران. وأضاف: »جميع مقاطــع الفيديو التي 
شــاهدتها قبل أن يتم إغلاق الإنترنت تظهر أن الفترة ما بين 

تجمع الناس وإطلاق النار بهدف القتل كانت قصيرة جداً«.
واندلعــت الاحتجاجات فــي جميع أنحــاء البلاد في 15 
تشــرين الثاني/نوفمبر بسبب قرار الســلطات رفع أسعار 
الوقود كجزء من محاولة تخفيــف الضغوط على الاقتصاد 
المتضرر مــن العقوبــات المفروضــة على طهــران. وقامت 
السلطات بوقف الإنترنت حسب ما ذكر موقع »نيت بلوكس« 
الذي يرصد انقطاعات الإنترنت، ما أخفى عن العالم ما جرى 

خلال الاحتجاجات.

استعادة الانترنت

مع اســتعادة الإنترنــت تدريجياً بعد أســبوع وتصريح 
المرشــد الأعلى آية الله علي خامنئي بأنه تم إحباط مؤامرة 
»خطيــرة للغاية«، بــدأت صورة الأحداث تظهــر تدريجياً. 
وتظهــر العديد من مقاطــع الفيديو من بعــض المناطق التي 
اندلعت فيها التظاهــرات ويقدر عددها بنحــو 100 منطقة، 
قوات الأمن تطلق النار من مســافة قريبــة على المتظاهرين 
العزل أو تضربهــم بالهراوات. وتظهر بعــض اللقطات غير 
الواضحة أشــخاصاً ينزفون وهم ملقــون على الأرض وهم 
يصرخون بفزع بينما يهرع آخرون لمساعدتهم. وتُسمع أيضاً 
أصوات حشود تطلق شعارات ضد الأجهزة الأمنية والنخبة 

الحاكمة وتعبر عن إحباطها بسبب التضخم والبطالة.
وفي أحد تسجيلات الفيديو من حي شرق طهران تحققت 
منه منظمة العفو الدولية التي مقرهــا لندن، تهرع مجموعة 
من رجال الأمن من وراء مبنــى وتطلق النار على متظاهرين 
في الشــارع. ويظهر تســجيل آخر العديد من المسلحين في 
زي أســود يطلقون النار من على ســطح مبنــى حكومي في 
جافانرود غرب طهران في محافظة كرمنشــاه. وقال متين إن 
المناطق الغربية التي يســكنها الأكراد ومحافظة كازخستان 
التي تســكنها غالبية من الإثنية العربيــة كانت مواقع أولى 

للاحتجاجات.
وقالت راحــة بحريني، الباحثة في منظمة العفو الدولية، 
في مقال نشــر فــي صحيفة »نيويــورك تايمــز«، الإثنين، 
إن الســلطات اســتخدمت القــوة المفرطة فــي الماضي ضد 
المتظاهرين المســالمين. وأضافــت: »ما رأيناه هــذه المرة هو 
استخدام غير مسبوق للقوة الفتاكة ضد المتظاهرين العزل«.

وذكرت منظمة العفو الدولية أنه يعتقد أن 208 أشــخاص 
قتلــوا في الاحتجاجــات، ويتوقع أن تكــون الحصيلة أكبر 

بكثير. ورفضت الســلطة القضائية الإيرانية حصيلة القتلى 
واعتبرتها »محض أكاذيب«.

وكشــف محافظ طهران، أنوشيروان محسني بندبي، عن 
اعتقال أكثر من ألفَي شخص خلال الاحتجاجات. وقال بندبي 
في تصريحات صحافية، أمس الثلاثاء، إنّ عدد الأشــخاص 
الذيــن احتجزوا خلال الاحتجاجات الأســبوع الماضي، بلغ 
2021 شخصاً، حســبما نقلت قناة »مهر« الإيرانية. وأضاف: 
»تم اســتجواب العديــد منهــم وإطــاق ســراح البعض، 
فيما ظل مــن أخــذوا أوامر من الخــارج لإشــعال وتهييج 
الشــوارع وزعزعة أمن الناس واســتقرارهم قيد الاحتجاز 
والاستجواب«. كما أشار بندبي إلى تسبب أعمال العنف التي 
رافقت الاحتجاجات بالعاصمة، إلى احتراق 29 محطة وقود، 
و47 متجراً، فضلًا عن تعرض أكثر من 140 فرعاً بنكياً لأضرار 
بالغة. ورغــم عمليات التدقيق، إلا أن رســم صورة كاملة لما 

حدث لا يزال أمراً صعباً.

رفض السلطة حصيلة الضحايا

وأفادت منظمة العفو الدوليــة، ومقرها في لندن، الإثنين 
أن 208 أشــخاص على الأقل قتلوا خلال حملة القمع. وقالت 
إن »عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم قتلوا خلال التظاهرات 
في إيــران ارتفع إلى 208 على الأقل، بناءً على تقارير موثوق 
بها تلقتها المنظمة«. وأضافت منظمة العفو التي نشرت سابقاً 
حصيلة من 161 قتيلًا، أن العدد الفعلي للقتلى من المرجح أن 

يكون أكبر.
في المقابل، اعتبر نيك ووترز، مــن مجموعة »بيلنغكات« 
للتقصي، أنه من المحتمل أن يكون عدد من التســجيلات من 
احتجاجات سابقة. وقال: »في الوقت الحالي، هناك مجموعة 
كبيــرة من المضامين التــي يتم طرحها في الوقت نفســه، ما 

يجعل التحقق أكثر صعوبة«.
وذكرت المؤلفــة ناظلة فتحــي: »نحن لا نــرى الصورة 
كاملة«. وأضافت: »أنت فقط تــرى ما أمام الكاميرا، لذلك من 
الصعب حقاً تحديد الأرقام: كم عدد الأشــخاص الموجودين 
هنــاك، وكيف تم تحريضهــم.. ماذا لو كانــت مقاطع فيديو 

قديمة. هناك العديد من التساؤلات«.
وتــردد أن الصحافي محمد مســاعد اعتقل بعــد التفافه 
على حظــر الإنترنــت وكتب تغريــدة مرحباً »أيهــا العالم 
الحر، لقد اســتخدمت 42 طريقة مختلفــة لكتابة هذا! ملايين 
الإيرانيين منقطعون عن الإنترنت. هل تســمعوننا؟«. وقال 
كافيه ازارهوش، الباحــث البارز في »ســمول ميديا« التي 
ترصد الوصول إلى المعلومــات والحقوق الرقمية في إيران، 
إن العديد مــن الإيرانيــن خائفون على الأرجح من نشــر 
تسجيلات الفيديو مباشرة ويختارون بدلًا من ذلك إرسالها 
إلى الصحافيين والنشــطاء في الخارج. وأضاف: »مؤسسة 
صنــع القرار أدركت أنه لا يمكن التحكم في كيفية اســتخدام 
الأشــخاص للإنترنت بمجــرد التحكم في عمليــة قطعها أو 
توفيرها، يجب أن يكون هناك عامل التخويف من اســتخدام 

الإنترنت«.
ورفضت إيــران، أمس الثلاثاء، الحصيلة غير الرســمية 

للضحايا التي أوردتها منظمات غير حكومية. وقال المتحدث 
باسم الســلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي: 
»أعلــن بوضــوح أن الأرقــام والأعــداد التي صــدرت عن 
مجموعات معادية هي محض أكاذيب وتختلف الأرقام بشكل 
كبيــر عمّا أعلنوه«. وأضاف في تصريحــات بثها التلفزيون 
الحكومي: »أعلنوا بعض الأرقام وكذلك بعض الأسماء )...( 
أرقامهم المزعومة محض أكاذيب وملفقة«. وقال إســماعيلي: 
»الأســماء التي ذكروها هي أيضاً أكاذيب«، مضيفاً أنها تضم 
أشــخاصاً لا يزالون على قيد الحياة وآخرين توفوا بشــكل 
طبيعي. ولم تعلن السلطات بعد عدد القتلى الإجمالي بسبب 

الاضطرابات.
واتهم إســماعيلي المنظمات ووســائل الإعلام الأجنبية 
بممارســة »الدعاية« والوقــوف وراء عمليات القتل. وقال 
إن 300 شــخص اعتقلوا خلال الاضطرابات ما زالوا رهن 
الاحتجاز فــي طهــران، دون إعطاء أرقام على مســتوى 
البلاد. وأضاف أنه تم إطلاق ســراح كثير منهم بعدما تبين 

أنهم أبرياء. وقــال: »نحن بصفتنا الســلطة القضائية، لا 
نصنف بأي شــكل من الأشــكال من خرجوا إلى الشوارع 
لمجــرد التعبير عن اعتراضهم على أنهــم بلطجية أو مثيرو 
شــغب، رغم أنه لم يكن لديهم تصريح قانوني للتجمع في 

الشوارع«.
وجاءت تصريحاتــه بعدما قــال التلفزيون الحكومي، 
مســاء الإثنين، في تقرير، إن قوات الأمن الإيرانية لم يكن 
لديها خيار ســوى »مواجهــة الأمر بحــزم« عندما اندلع 
العنــف. كما رفض التلفزيون ما نشــرته وســائل الإعلام 
الأجنبيــة التي »ضخمت« عدد القتلى. وقــال التقرير: »لم 
يكن أمام قوات الأمن خيار سوى اللجوء إلى مواجهة الأمر 
بحزم من أجل إنقاذ الناس من أيدي مثيري الشغب، وقُتل 
عدد من مثيري الشغب«. وأضاف التلفزيون إن »البلطجية 
ومثيري الشــغب« هاجموا مواقع حساســة، بينها قواعد 
عســكرية، بالأســلحة النارية والســواطير و»في بعض 
المناطق أخذوا الناس رهائن«. وصنف التقرير أولئك الذين 

لقــوا حتفهم في الاضطرابات على أنهــم »بلطجية ومثيرو 
شغب« ومن قوات الأمن والمارة والمتظاهرين المسالمين.

وعلّق الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، 
على حصيلة القتلى الأخيرة التــي أفادت بها منظمة العفو 
الدولية الإثنــن، معتبراً في مؤتمر صحافــي في لندن أن 
»كثيراً من الأشــخاص يُقتلون في إيران لمجرد الاحتجاج«، 

مضيفاً »إنه أمر مروع«.
ذكر ترامب، أمــس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تؤيد 
الاحتجاجــات المناهضــة للحكومة في إيــران، إذ قال في 
مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنســي إيمانويل ماكرون ردّاً 
على سؤال بشأن ما إذا كانت واشنطن تؤيد الاحتجاجات 
في إيــران: »لا أريد التعليق على ذلك، ولكن الإجابة هي لا. 
لكنــي لا أريد التعليق على ذلك«. ثم عــاد وغرّد قائلًا: »إن 
الولايات المتحدة تدعم المواطنين الإيرانيين الشجعان الذي 
يتظاهــرون من أجل حريتهم، نحــن نفعل ذلك تحت إدارة 

ترامب، وسنظل هكذا دائماً«.

السلطات ترفض الأرقام غير الرسمية لحصيلة القتلى والمعتقلين خلال الاحتجاجات

بعد رفع إيران حظر الإنترنت: مقاطع مصوّرة تتدفق لتظهر العنف الذي تعرض له المتظاهرون

أرشيفية للاحتجاجات الأخيرة في إيران عقب رفع أسعار الوقود

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

أكــد ينس ســتولتنبرغ، الأمــن العام لحلف شــمال 
الأطلســي، أمس الثلاثــاء، خلال قمة الحلــف في لندن، 
والتي تنعقد بمناسبة تأسيس الحلف قبل سبعين عاماً، أن 
على الحلف معالجة »التأثيــرات الأمنية« لتصاعد الصين 
كقوة عســكرية، إلا أنه أكد أنه لا يرغــب في جعل الصين 
عدواً. وقــال ســتولتنبرغ إن قدرات الصين العســكرية 
المتناميــة - بما في ذلك الصواريــخ التي يمكن أن تضرب 
أوروبــا والولايات المتحدة - تعنــي أن على التحالف أن 

يعالج القضية بشكل جماعي.
وبدأ زعماء الدول الـ29 الأعضاء في الناتو قمة تستمر 
يومــن الثلاثاء، ومن المقرر أن يوافقــوا على تقرير حول 
كيفية تعامل الحلف مع الصين وحضورها الدولي المتزايد. 
وصرح ستولتنبرغ في لندن: »لقد أدركنا الآن أن لتصاعد 
الصــن تأثيرات أمنية علــى جميع الحلفــاء«. وأضاف: 
»الصــن تملك ثانــي أكبر ميزانيــة دفاعية فــي العالم، 
وعرضت مؤخراً الكثير من القــدرات الجديدة والحديثة 
بينهــا صواريخ طويلة المــدى قادرة علــى الوصول إلى 
أوروبا بأكملها والولايات المتحدة«. وقال: »الأمر لا يتعلق 
بنقل حلف شــمال الأطلســي إلى بحر الصين الجنوبي، 
ولكنــه يتعلق بالأخذ في الاعتبار أن الصين تقترب منا في 
القطب الشمالي، وفي إفريقيا، وتستثمر بكثافة في بنيتنا 
التحتية في أوروبا، وفي الفضاء الإلكتروني«. لكنه أكد أن 
مقاربة الناتو الجديــدة  »لا تهدف إلى خلق خصم جديد، 
ولكن إلــى تحليل وفهم والاســتجابة بطريقــة متوازنة 

للتحديات التي تطرحها الصين«.
من المقرر أن يتضمن النص البيان الختامي للقمة إشارة 
لأول مرة في تاريخ قمم الحلف، إلــى اعتبار الصين عدواً 
جديداً محتملًا. وجاء في البيان: »ندرك أن التأثير المتزايد 
للصين وسياستها الدولية تمثل فرصاً وتحديات في الوقت 
ذاته، يجب علينا كحلف التعامل معها بشــكل مشــترك«. 

ومن المقرر أن ينشر البيان الحلف اليوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن يشــير البيان إلى أن دول الناتو تعتبر 
الجيل الخامس المعياري لشــبكات المحمول، الذي تعتبر 
شــركة هــواوي الصينية الرائــدة فيه، مجالًا إشــكالياً 
محتملًا، »وندرك ضرورة الرهان على أنظمة آمنة وقادرة 
على المقاومة«، حسبما جاء في البيان بشأن هذا الموضوع. 
ولكن البيان لن يســتجب لرغبة الولايات المتحدة في أن 
تتعهــد الدول الأعضــاء بالحلف بالتخلي عــن منتجات 
شركة هواوي عند إقامة شبكات محمول الجيل الخامس. 
وكانــت دول مثل بريطانيا وألمانيا قد أكــدت مراراً أنها لا 
تشــارك الولايات المتحدة انتقاداتها الأساسية لهواوي. 
وترى الولايــات المتحدة أنه لا يمكن إقامة شــبكات آمنة 
باستخدام منتجات شركة هواوي، وذلك لأنه من المحتمل 
أن تضطر الشــركة في بعــض الحالات لتمريــر بيانات 

لمستخدمي هذه المنتجات إلى الحكومة في بكين.
وأكد الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكــرون، انتقاده 
لحلف شمال الأطلســي »ناتو«، ووجه انتقاداً لتركيا على 
خلفية العملية العســكرية التي تقــوم بها ضد الأكراد في 
شــمالي ســورية. وقال ماكرون في لندن بالإشــارة إلى 
تصريحاته الســابقة التي وصف فيهــا الناتو بأنه »ميت 
دماغياً«: »أثارت تصريحاتي ردود فعل، ولكنني أعنيها«، 
لافتاً إلى أن الأمر يتعلق بالتوجه الاستراتيجي للتحالف 
العسكري. وأوضح ماكرون أنه يندرج ضمن هذا التوجه، 
وضع تعريف موحد للإرهاب، لافتاً إلى أن هناك قصوراً في 
ذلك حتى الآن. وأضاف الرئيس الفرنسي أن تركيا تقاتل 
في شــمالي ســوريا الأطراف الذين قاتلوا تنظيم الدولة 
الإســامية قبل ذلك إلى جانب الشــركاء الغربيين، وقال 
ماكرون: »إن ذلك يعد مشكلة، إنها مشكلة استراتيجية«. 
ويقصد الرئيس الفرنســي بذلك الميليشيات الكردية التي 

تقاتلها تركيا حالياً بحملة عسكرية في شمالي سورية.
وذكر ماكرون أيضاً ضمن التوجه الاستراتيجي حماية 
أوروبا من الأســلحة الروسية متوســطة المدى بعد إنهاء 
اتفاقيــة القوى النووية المتوســطة المــدى )أي إن إف(، 

مشدداً على ضرورة مناقشة ذلك أيضاً.

وأقر الرئيس الفرنسي بأن الولايات المتحدة الأمريكية 
أنفقت كثيراً من الأموال منــذ عقود في الدفاع داخل حلف 
الأطلسي تزيد على أي شــركاء أوروبيين، وأكد أن تعزيز 

الدفاع الأوروبي هــو تحديداً الاتجاه الــذي يدعو إليه، 
ولكنه أشــار في الوقت ذاته إلــى أن الأمر لا يتعلق داخل 
حلف الأطلسي بالأموال والأعداد فقط، موضحاً أن الثمن 

الأكبر هو فقدان حياة أشخاص. وجاءت هذه التصريحات 
لماكرون خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 
أمس، على هامش القمة السنوية لحلف الأطلسي بمناسبة 

مــرور 70 عاماً على تأسيســه والتي تســتمر حتى اليوم 
الأربعاء. ويذكر أن ترامب هاجم ماكرون بشــدة مؤخراً، 
ولكن صــدر منه ســلوك متحفظ اليوم خــال ظهورهما 

سوياً.
ودخل ترامب في جدال حاد مع ماكرون حول دور حلف 
شــمال الأطلســي )ناتو( والإرهاب. وأفادت وكالة أنباء 
»بلومبرغ« بأن ترامب سأل ماكرون عما إذا كان يرغب في 
استقبال بعض مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، فرد عليه 
ماكرون قائــاً: »دعنا نكون جاديــن«. وأوضح الرئيس 
الفرنســي أن اســتقبال المقاتلين الأجانب سيتم تحديده 
بناء على كل حالة بشــكل فردي وأن الأولوية هي لإنهاء 

الحرب ضد التنظيم.
فقال ترامب ساخراً: »لهذا الســبب هو أعظم سياسي! 
لأن هذه كانت واحدة من أفضــل الردود التي لا علاقة لها 
بالسؤال على الإطلاق«. كما ركز النقاش خلال القمة على 

الخلافات بشأن تركيا وإيران.
ووصف الرئيس الأمريكي تصريحــات ماكرون، التي 
قال فيهــا إن حلف الناتو »في حالة مــوت دماغي«، بأنها 
»سيئة« و»مهينة« و»شــديدة الخطورة«. واعتبر أنه »لا 

أحد يحتاج للناتو أكثر من فرنسا«.
وقلب ترامب الطاولة على نظيره الفرنســي، قائلًا إن 
فرنسا تعاني من »معدل بطالة شــديد الارتفاع« وضعف 
في الأداء الاقتصادي ومشــكلات مع محتجي »الســترات 
الصفراء«. كما انتقد ضريبة رقمية جديدة أقرتها فرنســا 

وتطال بصورة رئيسية الشركات الأمريكية.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن النســخة 
المقبلة من قمة الدول الصناعية الســبع الكبرى ســتنعقد 
في كامــب ديفيد بالولايات المتحــدة. وكان ترامب يرغب 
بالأســاس في عقد قمة المجموعة في الفترة بين 10 إلى 12 
حزيران/يونيو المقبل في فندقه )ترامب ناشونال دورال( 
في ميامي، غيــر أن هذا الأمر قوبل بانتقــادات حادة، ما 

جعل ترامب يعدل عن ذلك.
يشار إلى أن منتجع كامب ديفيد هو المقر الريفي لرئيس 
الولايات المتحدة ويقع في ولاية ميريلاند على مسافة نحو 
90 كيلومتراً من العاصمة واشــنطن، وقد تمت استضافة 
العديد مــن كبار الساســة الأجانب في هــذا المنتجع في 
الماضي.ويحق لترامب بوصفه مضيف النسخة المقبلة من 

قمة السبع، تحديد مكان انعقادها.

انتقادات متبادلة بين ترامب وماكرون بعد لقائهما في لندن

لأول مرة في تاريخ قممه... »الناتو« يعتبر الصين عدواً محتملًا

عقب 70 عاماً على تأسيسه

تركيا تُوجه أسئلة تاريخية لحلف الأطلسي وتشهر الفيتو في وجه »حلفائها« لتلبية شروطها
إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال:

 
حســم الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، التســريبات المتواصلة منذ أيام، 
بعدما أكد بالفعل أن بلاده أشــهرت الفيتو في وجه خطط حلف شمال الأطلسي 
إلى حين تلبية الشروط التركية في خطوة تاريخية غير مسبوقة تتزامن مع انعقاد 
قمة الناتو في لندن بمناســبة مرور 70 عاماً على تأسيس الحلف الأول في العالم 
والــذي يعاني من تحديات متعاظمة، أبرزهــا ما يتعلق بالخلافات المتصاعدة بين 

تركيا ودول الحلف.
وتعتبــر تركيا أحد أبرز دول الحلــف، حيث انضمت إليه عــام 1952 أي بعد 3 
ســنوات فقط من تأسيســه، وتعتبر ثانــي أكبر دولة فيه من حيــث عدد الجيش، 
وتشــارك في نشــاطاته بفعالية كبيرة، حيث ينتشــر عناصر الجيش التركي في 

لبنان وأفغانستان والبلقان وغيرها من المناطق في إطار مهام دولية للناتو.
لكن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً تاريخياً في علاقة تركيا بالحلف، وسط 
كــم هائل مــن الخلافات الكبرى بــن أنقرة وعواصــم مهمة في الحلــف، أبرزها 
واشــنطن وباريــس وبرلين، دفعــت تركيا إلى الاقتــراب أكثر من روســيا، العدو 
اللدود للحلف، حتى وصلت العلاقات التركية الروســية إلى مستويات لم تصلها 
من قبل على الإطــاق، الأمر الذي عمق الخلافات التركية الأطلســية وفتح الباب 

واسعاً أمام أسئلة كبرى من الجانبين.
ففي الوقت الذي يتســاءل فيه الحلف عن مدى التزام تركيا بمبادئه، لا ســيما 
عقب تقاربها السياســي والاقتصادي والأمني والعســكري مع روســيا وعقدها 

صفقات أسلحة دفاعية استراتيجية مع موسكو وخاصة شراء منظومة إس 400 
الدفاعية وأســلحة أخرى، وســط حديث متزايد عن قرب شرائها طائرات حربية 

روسية متقدمة أيضاً.
بالمقابل، تطرح تركيا أسئلة أخرى تبدو أصعب على الحلف، كان أبرزها طوال 
الســنوات الماضية »هل الحلف يرى في تركيا أم فــي الوحدات الكردية )تعتبرها 
تركيا تنظيماً إرهابياً( حليفاً لها؟ وهل الحلف مســتعد للدفاع عن تركيا في حال 
تعرضهــا لهجوم؟ وهل الحلف يعامل تركيا مثــل باقي دوله أم يميز ضدها لأنها 
الدولــة الوحيــدة ذات الطابــع الإســامي؟ وهو الســؤال الذي طرحــه اردوغان 

مؤخراً.
وكان التحول الأكبر في علاقات تركيا والناتو عندما قررت أنقرة التوجه أكثر 
نحو موســكو وبنت معهــا علاقات سياســية متقدمة ظهرت على شــكل علاقات 
اقتصادية وتجارية كبيرة ومشاريع استراتيجية من قبيل السيل التركي ومحطة 
طاقة نووية وغيرها، قبل أن تصل للمستويات العسكرية الاستراتيجية وذلك من 

خلال شراء منظومة إس 400 الدفاعية رغم تعارضها مع أنظمة الناتو.
ولاحقاً، اتخذت تركيا خطوة أكثر جرأة بعدما قررت بدء عملية عسكرية كبرى 
ضد الوحدات الكردية في شــمالي ســوريا وهي القوات التــي تلقت دعماً بمئات 
ملايــن الــدولارات من دول كبــرى بالحلف على رأســها أمريكا وفرنســا، حيث 
أجبرت عملية »نبع السلام« التركية القوات الأمريكية على ترك الشريط الحدودي 

السوري مع تركيا، ولاح في الأفق خطر المواجهة بين أكبر قوتين في الحلف.
وداخل أروقــة الحلف، اتخذت تركيا قــراراً كبيراً باســتخدام حقها بالرفض 

»اســتخدام الفيتو« ضد خطــة الحلف للدفاع عن دول البلطيــق إذا لم يقر الحلف 
بأن أنقرة تقاتل جماعات إرهابية، وقال اردوغان، الثلاثاء: »إذا لم يقر أصدقاؤنا 
في حلف شــمال الأطلســي بأن ما نعتبرهــا منظمات إرهابية هــي فعلًا منظمات 
إرهابية)...( فإننا ســنقف في وجه أي خطوة تُتخذ هناك«، في إشارة إلى رفض 
بعــض دول الحلف المصادقة على اعتبار وحدات حماية الشــعب الكردية تنظيماً 

إرهابياً.
ومــع احتدام الخلاف، أكــدت وزارة الدفاع التركية بيانــاً، الإثنين، أن »الدولة 
التركيــة تــؤدي واجباتهــا على أكمل وجــه في الدفاع عــن القيم المشــتركة التي 
تتقاســمها مع باقي حلفائها في الناتو«، مشــدداً على أن حلف شــمال الأطلسي 
مــا زال حلفاً موثوقاً ورادعاً وقابلًا للاســتمرار، لافتاً إلى أن »الدول الأعضاء في 

الناتو متساوون في الحقوق داخل الحلف، وأن لتركيا حق الفيتو«.
كما وجهت تركيا رسالة أخرى للناتو من خلال تصريح نقلته الوكالة الرسمية 
عما وصفته بأنه »مصدر أمني تركي« قوله إن »تركيا لا تبتز الحلف برفضها خطة 
دفاعيــة لدول البلطيق وبولندا، وإنها تتمتع بحقوق النقض )الفيتو( كاملة داخل 
الحلف«، حيث أثار سحب الولايات المتحدة خطة دفاعية تتعلق بحماية تركيا في 

حال تعرضها لهجوم من الحدود الجنوبية مع سوريا.
ولا يعــرف ما إن كانــت تركيا والناتو ســينجحان في التوصــل إلى حل لهذه 
الأزمة، حيث قال أمين عام الناتو، الثلاثاء، إنه لا يمكنه تقديم ضمانات بأنه سيتم 
حل الخلافات القائمة مع تركيا، لافتاً إلى اســتمرار الخلافات بين أعضاء الحلف 

حول النظرة إلى الوحدات الكردية في سوريا.

صورة تذكارية للأعضاء المشاركين في قمة حلف الناتو مع ملكة بريطانيا وولي العهد في قصر باكنغهام في لندن
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مصر اليوممصر اليوم

كاربكاتير
في »المصري اليوم« أخبرنا الرسام عمرو سليم أنه وجد المجتمع يغمض 
عينيه بعد أن اســتمع لخبر أذاعه التلفزيون عن حادث انتحار شاب من 
فوق برج الجزيرة وابنه يقول له: بدل ما تخبي عينك إعمل بحث وشوف 
أيه الغلط في نظام التعليم اللي يخلي طالب في هندسة يحدف نفسه من 

فوق البرج.

حوادث مؤسفة
وبالفعل نشــرت »الأهرام« تحقيقا شارك في إعداده أشرف أمين وهالة 
أبــو زيد وأميمة إبراهيم جــاء فيه: »فجرت حوادث انتحــار طالب كلية 
الهندسة الذي ألقى بنفســه من أعلى برج القاهرة، ومن قبله طالبة كلية 
الصيدلة في جامعة قناة الســويس التي انتحرت غرقا في النيل، وكذلك 
طالبة طب الأســنان في المنصورة، التي انتحرت نتيجــة لمرورها بحالة 
نفســية رغم تفوقها، حالة من التعاطف والاســتياء في الشارع المصري، 
ربما لان هؤلاء يدرســون في كليات مرموقة، فقد أصبحــوا مثار اهتمام 
من الجميع، خاصة على صفحات التواصــل الاجتماعي التي تحولت إلى 
مرآة عاكســة، في ظل تداول المعلومات، حيث نبه بعضهم إلى الرغبة في 
الانتحار، ولم يلتفت الأهل أو المحيطون بهم. تشير الدكتورة هبة عيسوي 
أستاذة الطب النفسي في جامعة عين شمس وزميلة الأكاديمية الأمريكية، 
للاضطرابات النفسية العالمية، إلى أن آخر الإحصائيات تقول إن لدينا في 
مصر 5 ملايين شــخص يعانون من الاضطرابات النفسية، 4 ملايين منهم 
مصابون بالاكتئاب النفســي، منهم مليونان يعانون من الإدمان و15 ألفا 
يقومون بالانتحــار. والاكتئاب مرض من الأمــراض التي تصيب النفس 
والجســم، لأســباب بيولوجية ووراثية واجتماعية، وتســتطرد قائلة 
بأن الأســباب البيولوجية، تحدث بســبب خلل في النواقل العصبية، أو 
لخلل في التوازن الهرموني للجســم، كما وجــد أن حالات الأطفال الذين 
يتعرضون للتنمر تزداد لديهــم الأفكار الانتحارية، وكذلك من يتعرضون 
للتحرش الجنسي. أما الدكتورة إيمان جابر فتؤكد على أنه يجب الحد من 
حالات الانتحار بوضع اســتراتيجيات عامة على مستوى الدولة ودمجها 
في برامــج الصحة والتعليم، ويجدر بالذكر أن بعض الأشــخاص الذين 
يقدمون على الانتحار لا يظهرون بعض علامــات التحذير وهذا ما حدث 

في واقعة طالب كلية الهندسة«.

الضغوط النفسية
أمــا أكرم القصاص فلم يبتعد في مقاله في »اليوم الســابع« عن قضية 
انتحار شــاب من أعلى بــرج القاهرة يقول: »أمر مؤســف ومثير للحزن 
والشــفقة والتعاطف، أن نجد شابا أو شــابة في مقتبل المستقبل يفكرون 
في الانتحــار، وإنهاء الحيــاة، وبعد أســابيع قليلة من انتحــار طالبة 
صيدلة بإلقاء نفســها في النيل، جاء حادث انتحار خريج الهندســة، ولا 
يمر يوم مــن دون حادث انتحــار تحت عجلات المترو، أو تناول ســم أو 
القفز في النيل أو غيرها من الطرق، وبعض الحالات تعود لمرض نفســي 
أو ضغوط نفســية، لأن قرار إنهاء الحياة صعب بالفعل، ووارد أن يصل 
إليه أي شــخص، وقبل عامين انتشــرت حالات انتحار حــول العالم من 
مراهقين لعبوا لعبة »الحوت الأزرق«، أو ألعاب أونلاين تنتهي بانتحار أو 
قتل. وهناك زوايا متعددة يمكن منها النظر لحوادث الانتحار، وأساســها 
النفسي، الذي لا يتشــابه من حالة لأخرى، خاصة إذا علمنا أن هناك 800 
ألف حالة انتحار في العالم ســنويا، تختلف من مجتمع وفرة إلى مجتمع 
متوســط إلى مجتمع احتياج، وفي ما يتعلق بمجتمعنا، هناك يوميا حالة 
انتحار على الأقل، ومن يراجع صفحات الحوادث، يمكنه اكتشــاف ذلك، 
ولكل منها ســبب، قد يتشابه أو يختلف، وهذا ما قد يحدده خبراء النفس 
والاجتمــاع ضمن تحولات اجتماعيــة كثيرة، وبعضها أســباب حديثة. 
حادث انتحار خريج الهندســة من فوق برج القاهــرة، ضاعف من حجم 
الصدمة نشر فيديو الانتحار بعد تسريبه من كاميرا البرج، أو من غيرها، 
وبدا الخطأ من تسريب فيديو الانتحار وهل هو من داخل كاميرات البرج، 
أم مــن مصدر آخر؟ وهو موضوع تحقيق قــرره النائب العام، وبعيدا عن 
التحقيقات الرســمية، فإننا بالفعل في عصر أصبح  التصوير فيه متاحا، 
والنشــر على مواقع التواصل متاحا بلا أي مسؤولية، ولهذا سارع مئات 
من مســتخدمي أدوات التواصل إلى أعادة نشر و»تشيير« فيديو انتحار 
الشــاب، وهم يمثلون أنهم يذرفون الدموع أو يمارســون الحزن، وبالمرة 
يقدمون تحليلا اجتماعيا نفسيا سياسيا للحادث ويستنتجون النتائج، 
وطبعا كل من أعاد تشيير الفيديو، لم يضع في اعتباره أنه يرتكب جريمة 
ويضاعف من آلام أهل الراحل، ومن دون مراعاة لمشــاعر أهل الشاب، أو 
حتى البشــر، خاصة أن المبالغة في نشــر هذه الفيديوهات لا ينتهي بأي 
نوع من العبرة، بل ربما يضاعف من مشــاعر الاكتئاب والصدمة، لجمهور 
فيه تنوع من النفســيات التي يمكن لبعضها أن تتأثــر. ومن بين من أعاد 
نشر فيديو انتحار الشاب، صحافيون وإعلاميون، يفترض أنهم يعرفون 
قواعد النشــر، أو يدركون أن النشر قد يلمعهم لساعات، ولن يعود عليهم 
بربح، وهو شــعور مرضي بالتحقق الكاذب لدى قطاعات من رواد المواقع 
الاجتماعية، وهــي ظواهر كانت موجودة في المجتمــع، وأظهرتها أدوات 
النشــر والتواصل الاجتماعــي، وغالبا ما يكون الهدف من إعادة نشــر 
الفيديو، هو ممارسة شعور العارف ببواطن الأشياء والتفاخر، حتى ولو 
بإعادة نشر مشــهد صعب وصادم ومحزن. كالعادة تحول حادث انتحار 
المهندس الشاب إلى مناســبة ليتحدث كل واحد عن نفسه، ويقدم عرضا 
نفسانيا سياســيا اجتماعيا، لا يهدف إلى فهم ما جرى، ولا فهم الموضوع، 
لكن الاندماج في مباراة يســتعرض كل مستخدم أسلحته، لا فرق هنا بين 
حادث أو سياســة أو اقتصاد، حتى وهم يظهــرون التعاطف ويهاجمون 
الآخرين، يريدون الإعلان عن أنفســهم على حساب المنتحر، والهدف في 
النهاية هو الحصول على لايكات أو دمعات افتراضية أو شعور بالصدمة«.

مقياس الصحافي
»الزميــل والصديق الغالي خالد برماوي ســأل ســؤالًا- ربما يكون 
استنكاريًا- أو لعله استفساري- حســب رأي أمينة خيري في »المصري 
اليوم«، عبر صفحته على »فيسبوك«، ممثل معروف علق مستاءً في فعالية 
ما على الحالة التي وصل إليها الكثير من الصحافيين، لاســيما الشــباب، 
حيث ممارسة المهنة بدون دراسة أو تدريب أو تأهيل.. وسأل العزيز خالد 

برماوي عن رأي الأصدقاء. مناقشــة أداء ومحتوى الصحافة باتت عملية 
محفوفة بالمخاطر، لكن ليس هناك ما هو أخطر من أن تُترك مجالات بعينها 
مرتعًــا لكل من هب ودب ينخر فيها ويلحق بها ما يراه مناســباً بمعاييره 
الشــخصية. بداية علينا أن نعترف بأن العنصر البشري في مصر بصفة 
عامة طاله ما طاله مــن تجريف ووأد للمواهب وإجهــاض للملكات على 
مدار عقود. وإعادة بناء البشر وتنقية أجواء التعليم والتربية والتنشئة 
والثقافة والســلوك، أمر يحتاج ســنوات لإزالة الطبقــات المتحجرة من 
»الكلفتة« و»اللكلكة« و»الفهلوة« و»إيه المشكلة يعني«. ورغم ذلك، فهناك 
مجــالات بعينها لو تُرِكت لتغــوص في مزيد من الكلفتــة والهلهلة، فإننا 
جميعًا هالكون. الأطباء والمعلمون والإعلاميون أمثلة. والأمثلة كثيرة في 
ما أعرف عن مجال الإعلام. فإذا ســخر أحدهم برنامجه لتحقيق مصلحة 
شــخصية، أو الوصول لمناصب سياســية، وإذا كتب أحدهــم مقال رأي 
لتلميع أو تشــويه شــخص ما لتحقيق مآرب لا علاقة لها بالصالح العام، 
وإذا سُــمِح لمن هو ليس جديرًا بمهمة إخبار النــاس وتوعيتهم والارتقاء 
بالمجتمع ليكون صحافياً أو مراســاً أو كاتباً، فهذا إفساد للبلاد والعباد. 
تحميل فيديو الشــاب الــذي انتحر من أعلى البرج علــى مواقع إخبارية 
سقطة مريعة. وحســناً فعلت مواقع قليلة أشارت إلى عدم النشر لقساوة 
المشهد. قساوة المشهد الذي هرع البعض إلى تحميله لا يوازيه في القسوة 
إلا من اتخذ قرار التحميل ومن معه، ممن اعتبروه ســبقاً صحافياً وتريند 
مؤسســياً يحمل الخير والترافيك للمؤسســة. الأعجب والأقسى من ذلك 
هو عدم شــعور هؤلاء بفداحة ما اقترفوا، ليس هذا فقط، بل برر البعض 
ذلك بــأن مواقع إخبارية غير مصرية نقلته كذلــك، وكأن هذا هو المقياس 
والمعيار. مقياس الصحافي الشاطر لا يقتصر على السبق والكتابة الجيدة 
فقط، لكنه يحــوي أيضًا إلمامه بما ينبغي أن يكون ومــا ينبغي ألا يكون. 
وهنا أشــير إلى المرض النفســي الذي يعتبره الكثيــرون »دلعاً« أو »قلة 
إيمان« أو »ســطحية« أو »انعدام رضا«، إلخ. وأشير إلى ثقافة الصحافي 
التي تعكس ثقافة المجتمع حلوهــا بمرها، صالحها بطالحها. دخول مجال 
الصحافــة يعني »فلتــرة« و»صنفرة« الثقافة الشــعبية حتــى لا يكون 
الصحافي عاملًا مساعداً ومجدداً للخرافات أو المعتقدات الخاطئة. وحين 
يصف إعلامي لحظة الانتحار بأنها »لحظة شــيطانية«، فأي قساوة هذه؟ 
ومن نصبه حاكماً على الشياطين والملائكة؟ ألم يخبره أحدهم بأن المرض 
النفسي ليس شــيطاناً؟ ألا يعني كل ما ســبق أن مهنة الصحافي تحتاج 

تدريبًا وتأهيلًا عاجلين؟«.

وزيرة الاستثمار
وإلى أبرز ما نشــر عــن التغيير الوزاري المتوقــع إعلانه، خاصة بعد 
صدور حركة المحافظين وتعيين نواب لهم، حيث هاجم محمد عبد الحافظ 
رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« عددا من الوزراء لم يســمهم صراحة، 
إلا أنــه خصّ بالذكر وزيرة الاســتثمار التي لم تنجح فــي رأيه في جذب 
مســتثمرين أجانب جادين، كما هاجم رجال الأعمــال المصريين، الذين لا 
يريــدون الدخول في مجال الصناعة، رغــم أن الدولة هيأت كل الظروف 
للاســتثمار الخارجي والداخلي وقال: »الأمن مســتتب والاستقرار قائم 
ويشــهد به العالم، العدو قبل الحبيب، الكهربــاء توفرت وفاضت. الغاز 
اكتشــفناه ونملك احتياطيا لعشرات السنين. الموانئ تم تجهيزها بأحدث 
وســائل التكنولوجيا. ونملك أهم مجرى ملاحي في العالم، وتم تطويره 
ومضاعفة مســاحته، أعني قناة الســويس الطرق والأنفــاق والكباري، 
ربطت مصر كلها وبمواصفات عالمية. الاتصــالات والتكنولوجيا توطنت 
عندنــا. التعليم أفــرز عناصر وكــوادر يتهافتــون عليها فــي الخارج، 
المطــارات موجودة فــي كل الأماكن. موقعنا يتوســط العالــم لنا امتداد 
افريقي متوســطي يربطنا بأوروبا، امتداد عربي، امتداد آســيوي سوق 
قوامه 100 مليون نســمة، نحن نملك كل مقومات الصناعة، ولكنني لا أرى 
استثمارات صناعية تتناسب مع ما نملكه من مقومات، ومع حجم الإنفاق 
الضخم، الذي ضخته الدولة خلال الخمس ســنوات الماضية، وأنتظر أن 
تفصح وزيرة الاستثمار عما جلبته من رؤوس أموال استثمارية إلى مصر 
مقارنة بمــا جلبته من قروض، حتى يعرف الرأي العام على أرض الواقع. 
لم نر مشــروعات صناعية ضخمة أقيمت برؤوس أموال أجنبية، يمكن أن 
تقارن بحجم ما لدينا من إمكانيات وفرص ينطبق أيضا على الاستثمارات 
الوطنية، فرجال الأعمال والمستثمرون المصريون لم نرهم يستثمرون إلا 
في المجال العقاري، لانه أكثر وأسرع واضمن ربحية بالاضافة إلى أن نسبة 
كبيرة من رأسمال المشروعات العقارية يدفعها المستفيدون مقدما، رؤوس 
الأموال الوطنية مطالبة بالمشــاركة في المشــروعات الصناعية الكبرى، 

وهذا واجب وفرض على كل رجل أعمال مصري وليس فضلا منه«.

مصر دولة شابة
وفي »الجمهورية« طالبت ســوزان زمي بإســناد الوزارات للشباب، 
كما يحدث في الخارج وقالت: »أتمنى أن تمتد الحركة الشــبابية لتشــمل 
التشكيل المرتقب للحكومة، لنرى وزراء لم يتجاوزوا الثلاثين أو الأربعين 
من عمرهم، كمــا يحدث في الــدول الأوروبية والأمريكيــة، نجد رئيس 
الــوزراء في الثلاثينيات خاصة أن ٪70 من شــعب مصر من الشــباب، 
فهي دولة شــابة بمعني الكلمة والقيادة السياســية تؤكد دائما على دور 
الشــباب، وفعلا بدأ التنفيذ بحركة نواب المحافظين، وإن شــاء الله يمتد 

لكافة المناصب العليا«.

بورصة الترشيحات
»تراجعت بورصة الترشــيحات الوزارية بعد بلوغ ذروتها الأســبوع 
الماضي، قبل عقد مجلس النواب جلســته يوم الخميس الماضي لمناقشــة 
قرار الرئيس، بمد خدمة طارق عامر رئيســاً للبنك المركزي، يقول  محمود 
غــاب في »الوفد«، كان هنــاك توقع بأن تحال إلى الجلســة أيضاً حركة 
الوزراء، وتبين أنها شائعات، وصدرت حركة المحافظين ونوابهم بعد ذلك، 
وأصيب مروجو الشــائعات بالإحباط، وخابت توقعاتهم بترشيح وزراء 
واســتبعاد آخرين على هواهم. يقيناً أن الحقيبة الوزارية الوحيدة التي 
يعلم المصريون أنها خالية حتى الآن هي وزارة التضامن الاجتماعي، بعد 
تولي الوزيرة القديرة غادة والي منصب نائب سكرتير عام الأمم المتحدة، 
لكن لا يعلم أحد من ســيخلفها في المنصب، رغم الترويج لأسماء عديدة، 
وكلهــم أو كلهن كفاءات، وربمــا تصيب التوقعات أو تخيــب، لكن يبقى 
القرار في يد الرئيس عبدالفتاح السيســي، الذي يعين الوزراء ويعفيهم 

من مناصبهم، ويقوم رئيس الوزراء بإجراء مشاورات مع المرشحين، وقد 
يقبلون أو يعتذرون، وتســبق استقبال المرشحين إجراءات لا يطلع عليها 
أحد، فهــى تتم داخل دائرة صغيرة يحددها رئيــس الجمهورية. ويعتقد 
محمود غلاب، أن التســاؤل الذي يقع فيه الإعلام هــو، أننا لا نعرف لماذا 
خرج الوزير، ولمــاذا جاء آخر بدلًا منه، ليس في محلــه دائماً، فلا يجوز 
أن يتم الإعلان عن أن الوزير الفلاني ســيترك منصبه مثلًا لأنه فشــل في 
كذا، فبالتأكيد أن الذي ســيغادر منصبه تكون هناك أســباب دقيقة وراء 
مغادرته، طبعاً إذا كان هناك فشــل في تنفيذ التكليفات فسيكون خروجه 
أكيداً لا محالة، لكن هناك أسباباً للخروج، منها أنه أدى المطلوب منه، وأن 
المرحلة الجديــدة تحتاج إلى وجه جديد قادر علــى تنفيذ متطلباتها، فلا 
يجوز »تجريــس« الوزراء الخارجين، كما لا يجوز إعــداد مدونة أو نوتة 
للقادمين، فقد تتغير السياســات أو الأولويات التنفيذية خلال الممارسة. 
مهم أن تبقى مداولات التشــكيل الوزاري ســراً منعاً لحالة الارتباك التي 
تسببها الشائعات، فهناك مرشحون يعتذرون عن المنصب الوزاري، لأنه 
لم يعد رفاهيــة ولا وجاهة. عمل الوزير في الفترة الحالية من الأشــغال 
الشــاقة؛ لأن الحكومة مجتمعة لو عملت 24 ساعة في اليوم لن تتمكن من 
تنفيذ تكليفات الرئيس لها، وبالتالي فإن الوزير البطيء، أو الذي لا يحقق 
المطلوب منه سيغادر منصبه، فلا توجد شلل، ولا توزيع حصص وزارية. 
بالتأكيــد أن التعديل الــوزاري مطروح، لكن من غير المعروف الأســماء 
المرشــحة أو الخارجة، لأن ما نشــر غير صحيح، فكل شيء يتم بحساب 
دقيق، لن يعلــن عنه، فهناك بالتأكيد أســباب لخروج بعــض الوزراء، 
وهناك حاجة للاستعانة بغيرهم، قد يتأخر التعديل، أو يتم خلال انعقاد 
مجلس النواب في الجلسات المقبلة، فلا تتعجلوه. الشيء الإيجابي الذي 
يســتحق الوزراء الحاليون الثنــاء عليه هو أنهم يعملــون بكل كفاءة، 
بدون النظر إلى بورصة الترشــيحات لكن »الزن علــى الودان« بالتأكيد 
يحقق نتائج عكســية. لقد صدرت حركة المحافظين ونوابهم بدون ضجة، 
وبدون توقعات، ونالت تأييد الشــارع المصري، وتحولت المحافظات إلى 
خلية نحل في الشارع، تنفذ التكليفات التي طرحها الرئيس أمام المحافظين 
الجدد ونوابهم، وننتظر حركة الوزراء عندمــا يحل ميعادها، وبالتأكيد 

ستحقق رغبة الرأي العام«.

الفوضى العارمة
»أكبر منظومة فســاد يعاني منها الناس، ما يحدث في المحليات، وهي 
منظومة مملوءة بالكثير من المخالفات، ويطالب بهاء أبو شقة في »الوفد«، 
بوضع حد لاســتفحال هذه الظاهرة وانتشارها، فالفســاد فيها على كل 
شكل ولون، وفشلت حكومات كثيرة في الحد منها أو إيجاد حلول لها على 
مدار سنوات طويلة، وبعد ثورة 30 يونيو/حزيران لابد أن يختلف الحال، 
ويتغير ويأخذ منحى آخر غير الذي يعانيه المواطنون. لا أحد يخفى عليه 
كم الفساد الذي استشرى وساد في المحليات، والكل يجأر بالشكوى منها، 
وبات الآن من المهم والضروري، أن يجد المواطن متنفســاً يحميه من هذا 
القهر والظلم الذي واجهــه على مدار ثلاثين عاماً، بســبب القائمين على 
هذه المنظومة، ولن يرتدع المســؤولون أو يتوبوا عما يفعلونه من فســاد 
في المحليات، ما داموا لا يجدون رقابة حاســمة على أفعالهم وتصرفاتهم 
الحمقاء، فالوحدات المحليــة التي باتت مرتعاً للفســاد تعد إمبراطورية 
مستقلة عن الدولة. لابد من رقابة صارمة على كل مسؤول، وعندما يشعر 
بأن فوقه ووراءه عيناً ســيختلف الأمر تماماً، وبات الآن ضرورة التدخل 
في هذه المنظومة، لوقف المهازل التي تحــدث في تيار الأبراج والعمارات 
التي تبنى مخالفة، لكل شروط المواصفات ومخالفة لقوانين البناء، يقول 
الكاتب، كما قلنا ســابقاً إن هذه المخالفات لا تقتصر على ارتكاب المخالفة 
في المكان الذي تحدث فيه، وإنما تتعداه إلى الشــارع نفسه، وعلى سبيل 
المثــال لا الحصر، لعدم وجود جراجات مطابقة، نجد الســيارات تتكدس 
في الشوارع، ويحدث نوع من الارتباك الشــديد الذي يكون تأثيره بالغ 
الخطــورة علــى كل المواطنين المارين في هذه الشــوارع. مــن المخالفات 
الجســيمة أيضاً التي تتســبب فيها المحليات، هي الفوضــى العارمة في 
إصدار تراخيص للمقاهي، لدرجة أن الشــوارع كلهــا لا تخلو من وجود 
مقهــى أو »نصبة صغيرة« في نهر الطريق، ولــو توفرت رقابة حقيقية ما 
شــهدنا كل هذا الحجم الهائــل من المقاهي، لدرجة أنها في تزايد مســتمر 
وبشكل ســيئ ومزرٍ ويرجع السبب في كل ذلك إلى المحليات، فالحقيقة أن 
أجهزة الحكم المحلي تراخت كثيراً في ضبط هذه الفوضى العارمة لإنشاء 

المقاهي المخالفة للقانون«.

صندوق النقد الدولي
سليمان جودة في »المصري اليوم« يقول: »حكومتنا أكدت أنها لا تنوي 
عقد أي اتفاق جديد مع الصندوق، وأن البرنامج التمويلي الذي عقدناه مع 
صندوق النقد الدولي على مدى ثلاث سنوات، تنتهى هذا العام، وحصلنا 
بمقتضاه على قرض قيمته 12 مليار دولار، هو البرنامج الأخير من نوعه، 
وأنه لا نية لتجديده بأي حــال. وكانت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي 
صريحة بمــا يكفي، عندما قالت، أكثر من مرة، وفي أكثر من مناســبة، أن 
التعاون مع الصندوق سوف يستمر في مرحلة ما بعد البرنامج التمويلي 
المنتهي، وإنه ســيكون تعاوناً في المسائل الفنية وحدها، وظني أن قناعة 
الحكومة بعدم الذهــاب إلى قرض جديد من الصنــدوق نابعة من قناعة 
مســتقرة لدى الرئيس السيســي بأن اقتصادنا يجــب أن لا يعتمد على 
القــروض، ولا على المنح، ولا على المســاعدات، وأنــه اقتصاد مدعو إلى 

الوقوف علــى قدميه بقدراته الذاتية، هذه قناعة مســتقرة لدى الرئيس 
الذي كشــف عنها منذ وقت مبكر، وكان ذلك في كلمته الموجزة التي أعلن 
من خلالها ترشــيح نفسه في السباق الرئاســي للمرة الأولى في مارس/
آذار 2014، وكان فــي الكلمة نفســها قد أعلن أنه لن يقبــل ببقاء الجهاز 
الإداري للدولــة على ما هو عليه، وإذا كان هذا الجهاز يعاني من مشــاكل 
عديدة، فالمشكلة الأكبر فيه هي عدد موظفيه، وهي مشكلة حقيقية لاتزال 
في حاجــة إلى حل عملي يتعامــل معها، لأن موظفــي الحكومة يلتهمون 
الجانب الأوســع من الإنفاق العام، الذي من المفترض أن يذهب في الجزء 

الأكبر منه إلى الصحة وإلى التعليم«.

ما الذي يجمع العراق ولبنان وإيران؟
عماد الدين حســن يتساءل في مقاله في »الشــروق«:«ما الذي يجمع 
العــراق ولبنان وإيــران؟ لا تذهبوا بعيــدا فى الاســتنتاج، فأنا أقصد 
شــيئا سياســيا محضا؟ البلدان الثلاثة لديها انتخابــات دورية، وقوى 
وأحزاب مختلفة إلى حــد ما، وديمقراطية نســبية، خصوصا في لبنان، 
ورغــم ذلك خرجت الجماهير فــي الدول الثلاث للتظاهــر والاحتجاج.. 
فلماذا حــدث ذلك، وهل عجزت الآلية السياســية والديمقراطية عن أداء 
عملها؟ الدرس الجوهري الذي تقدمه حــالات البلدان الثلاثة، أن وجود 
التعددية السياســية المنفتحة جــدا، كما هو في لبنــان أو المقيدة كما هو 
في إىران، ووجود انتخابات مفتوحة لا يفوز فيها أحد، شــخص أو حزب 
بـ٪99.9، ووجود صحافــة حرة إلى حد ما، لا يكفــي لحدوث التوافق 
الوطني الذي يحتاج في الأســاس إلى العدالــة الاجتماعية، وألا تتحول 
العملية السياسية إلى تقسيم الثروة بين قادة وعناصر وأزلام ومحاسيب 
الطبقة السياســية الضيقة، في حين يعاني الشعب من أوجاع اقتصادية 
مزمنة. وبالتالي فإن العدالة الاجتماعية صارت شــرطا جوهريا لاكتمال 
الرضــا الاجتماعي. رأينــا انتخابات جرت في لبنان قبــل حوالي العام، 
شــاركت فيها كل القوى والأحــزاب وغالبيتها طائفيــة مذهبية، وذهب 
الناخبون إلى لجان وصناديق الانتخابات، وأدلوا بأصواتهم بكل حرية، 
وبســبب النظام السياســي العقيم، فقد تأخر تشــكيل الحكومة شهورا، 
حتى يتفق الأفرقاء على صيغة مناســبة للحكم، أو قل تقسيم الحكم على 
أســاس طائفي مذهبي. تشــكلت الحكومة وشــارك فيها الجميع، ولكن 
بأغلبيــة واضحة لحزب الله ومعــه »التيار الوطنــي« أو العوني المؤيد 
لرئيس الجمهورية، لكن قبل حوالي خمســة أسابيع ثار الشعب على هذه 
الطبقة السياسية بأكملها وطالب بإســقاطها وإسقاط هذه الصيغة التى 
يراها فاســدة وأقرب إلى العصابة. الأمر نفســه مع الفارق في التفاصيل 
موجود في العراق. كل القوى والأحزاب الموجودة في الشــارع العراقي، 
شــاركت تقريبا في الانتخابــات البرلمانية، وحصلت كتلة »ســائرون« 
التي يتزعمها مقتدى الصدر على النســبة الأعلى مــن الأصوات، لكن من 
دون أي غالبية. وتشــكلت حكومة توافقية بزعامة عادل عبدالمهدي، لكن 
الشــعب ثار ليس فقط على الحكومة، بل على الفلســفة السياسية التي 
جعلت القوى السياسية وغالبيتها مدعومة من إيران، تهيمن على المشهد 
السياســي، وتوزع المناصب على محاسيبها. والنتيجة أن غالبية الشعب 
سنة وشــيعة، عربا وكردا ثاروا على هذه الطريقة التي حولت بلدا نفطيا 
وغنيا بالموارد الطبيعية والكفاءات البشــرية إلــى حالة يرثى لها. إيران 
لديهــا انتخابات برلمانية دورية وتنافس دائم بين تيارين رئيســيين هما 
الإصلاحي والمحافظ، وانتخابات لرئاســة الجمهورية، ولا يوجد رئيس 
يســتمر أكثر من فترتين رئاسيتين، لكن الفارق مقارنة مع العراق ولبنان، 
أن المرشد الأعلى، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، هو الذي يملك الكلمة 
النهائية بشأن دخول أي مرشــح للبرلمان أو الرئاسة أو المجالس المحلية. 
ورغم ذلك كانــت هذه الآلية تعمل بكفاءة، وتعطي انطباعا لكثيرين بأنها 
تتيح مشاركة سياسية معقولة، لكن المشاكل الاقتصادية الطاحنة، الناتج 
بعضهــا عن العقوبــات الأمريكية، والإنفاق على مشــروعات للتوســع 
والهيمنة فــي الإقليم، جعلت الاقتصاد الإيراني يعانى بشــدة، وبالتالي 

خرج المتظاهرون، احتجاجا على زيادة أسعار الوقود.
 أجهــزة الأمن في العراق وإيران قمعــت المتظاهرين بلا رحمة، وهناك 
تقدير بســقوط أكثــر من 300 قتيل فــي العراق و150 فــي إيران، وآلاف 
المصابين، لكن المشــهد في لبنــان كان بلا دماء تقريبــا. حتى وقت قريب 
كان البعض يعتقد أن وجود ديمقراطية شكلية كاف لاستمرار الحكومات 
والأنظمــة، لكن تجارب البلــدان الثلاثــة وقبلها الســودان والجزائر، 
تقول إن ذلك قد ينجح لســنوات، لكن لا يمكنه الاســتمرار طوال الوقت. 
غالبية الجماهير في الدول الثلاث، خرجت لأســباب اجتماعية اقتصادية 
في الأســاس، وبالتالي فهي تبعث برســالة للطبقة السياســية الحاكمة 
مفادها أنها لا يمكنها الاســتمرار بهذه الصيغة حتى لو حاولت الحكومات 

استخدام عباءة المذهب أو الدين. 
وســائل التواصل الاجتماعى لعبت دورا مهما فى هذه الاحتجاجات، 
للدرجة التي دفعت الــدول الثلاث إلى تعطيل خدمــات الإنترنت بصور 
جزئية أو شــاملة، والنتيجــة في النهاية أن الدرس قــد يصل بصورة أو 
بأخــرى للحكومات الثلاث، وهي أن هذه التمثيلية لن تســتمر. رأينا فى 
لبنان والعراق اعترافا بالمشكلة واستعدادا للإصلاح حتى لو كان شكليا، 
لكن الحكومــة الإيرانية تعاملت مع المحتجين باعتبارهم أعداء وأشــرارا 
ومتآمرين في أيــدي الخارج، علينــا أن ننتظر حتى نــرى كيفية تعامل 
الحكومات الثلاث مع هذه الاحتجاجات الشــديدة. وهل ستتغير طبيعة 
الأنظمة، أم أنها ســتحاول الالتفــاف على مطالب الجماهير؟ أم ســتلجأ 

للخيار القمعى السافر؟«.

اتهام النظام بحوادث انتحار الشباب والسبب انتشار الفقر والمضايقات السياسية 

انتظار التغيير الوزاري ومطالبة بتعيين الشباب... والوحدات المحلية إمبراطورية مستقلة عن الدولة ومرتع للفساد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرزت الصحــف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 3 ديســمبر/كانون الأول قبول الرئيس عبد الفتاح السيســي أوراق اعتماد تســعة 
ســفراء جدد، واعتماد أوراقهم، وســفره إلى مدينة دمياط لافتتاح مدينة الأثاث الجديدة التي أقامتها الحكومة على مساحة 331 فدانا، 
وتوفــر فرص عمل لحوالي مئــة وأربعين ألفا، وتزويدها بأحدث الآلات لمســاعدة أصحــاب المصانع والورش على مســايرة التطورات 
العالمية في صناعة الأثاث واستعادة مكانة دمياط العالمية التي كانت تنافس في أوروبا ثم فقدتها لحساب منتجات خشبية مستوردة 
مــن الخــارج، وكذلك لقيام بعض المســتثمرين المصريين بإقامة مصانع حديثة في القاهرة والإســكندرية، والمشــروع يقوم على تجميع 
الــورش المتناثرة في دمياط، وبعض القرى المحيطة بها، وكذلك داخل منازل ودكاكين في وحدات واســعة ومزودة بالأجهزة الحديثة، 
وهي عملية تشبه ما قامت به الحكومة من إنشاء منطقة الروبيكي الجديدة لدباغة وصناعة الجلود، بعد أن قامت بتوفير وحدات حديثة 
لأصحاب المدابغ البدائية في منطقة مجرى العيون العشوائية في القاهرة، وهي منطقة أثرية تاريخية والعمل على إعادتها للآثار، ولذلك 
يصعــب قبــول الرقم الذي أعلنتــه الحكومة أن عدد فرص العمل المتوفرة مئــة وأربعون ألف فرصة، لأن العاملــن في المصانع والورش 

القديمة هم الذين سينتقلون للمصانع الجديدة.
وأولــت الصحف اهتماما بــارزا لجولة المفاوضات الجديدة بــن وزراء الري والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والســودان، بحضور 
ممثلين للحكومة الأمريكية والبنك الدولي، وتحقيق نجاح في قرب التوصل لاتفاق يرضي الأطراف الثلاثة، وســيكون الضرر إن حدث 

على مصر محتملا، وبذلك استراحت البلاد من كابوس مخيف.
أمــا اســتمرار التركيز على الخطر الذي يشــكله الاتفاق التركي مع حكومة فايز الســراج في ليبيا على مصــر فالجميع يعلم أن هناك 
مبالغات كبيرة لتضخيمه، لأن النظام، عسكريا وأمنيا، أصبح من القوة ليواجه أي تهديد، وأنه لن يقبل بوجود تركي عسكري في ليبيا، 
أو نقل لعناصر متطرفة تزعج مصر، خاصة أنها تدعم الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد، وتتحالف 
معها في هذا الدعم الإمارات والســعودية، وتتعاطف معها فرنســا، وهذا التضخيم للخطر المقبل من ناحية ليبيا، يذكرنا بالتضخيم من 
خطر ما يســمونه حروب الجيل الرابع، ودفع عناصر معارضة أو إرهابية للتحرك ضد النظام. أما المقالات والتعليقات والتحقيقات فقد 
اتجه معظمها إلى حوادث الانتحار، التي حدثت مؤخرا وقام بها شابان وفتاة وعن أسبابه. وامتدت المقالات عنها إلى حوادث الانتحار 

في مصر والعالم واستعادة أحداث انتحار المشاهير ولذلك سنبدأ بها. وإلى ما عندنا....
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محمود درويش...
مقالات »اليوم السابع«

بيروت ـ »القدس العربي«:

صــدر حديثاً عــن مؤسســة الدراســات الفلســطينية كتاب 
محمود درويش: مقالات »اليوم السابع«؛ أعدها وحررها وقدم 
لها حســن خضر. تستمد مقالات »اليوم الســابع« أهميتها من 
حقيقــة أن صاحبهــا محمود درويش، وأنها غيــر معروفة على 
نطــاق واســع. وإذا كان في هــذه الدلالة ما يكفــي تبرير إعادة 
نشــرها، إلا أنها لا تختزل ما تنطوي عليه النصوص من دلالات 

إضافية.
 فإلــى جانــب النثــر البديــع، واللغة التــي لا يخبــو بريقها 

بالتقــادم، ثمة شــهادة، هنا، علــى فترة بالغة الحساســية في 
تاريخ الفلسطينيين، وهموم محمود درويش ومشاغله الشعرية 
والسياســية، والمعيشــية أيضاً. وهــو الذي تضافــرت عوامل 
كثيــرة كانت، في الغالب، أبعد وأعقد من خياراته الشــخصية، 

لتجعل منه صوتاً فريداً ومتفرداً لشعبه.
حســن خضر: كاتــب وباحث مســتقل يعنى بالنقــد الأدبي 
وقضايــا الثقافة العربية والفلســطينية، ويولــي عناية خاصة 
بالأدب الإســرائيلي، وقد نشــر عدداً من الدراســات والأبحاث 

الموضوعة والمترجمة في هـــذا الصدد.
 شــارك في تحرير فصلية »الكرمل« الثقافيــــــة منذ عودتها 
إلى فلســطين ســنة 1996، وعمل إلــى جانب محمــود درويش 

مديراً لتحريرها )1998- 2006(.
يقــع الكتاب في 245 صفحة، وثمنــه 14 دولاراً أمريكياً أو ما 

يعادلها.   
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رشيد سكري٭

كه يلان مُحمد٭

الرواية بين المصالحة وتدمير الذات 
ظل الخطــاب الروائــي العربي، طيلة القــرن الماضي، 
مشــدودا إلى حبل المقاومة بالكتابة، كتعبير عن الرفض، 
لواقع قاس وصعب؛ يتراوح ما بين الألم والأمل. ففي ذلك، 
ــمة المهيمنة، على الإبداع الســردي العربي، هي  كانت السِّ
ـــتم؛ من انتهاكات  ْـ فضح ما يقع خلف الســتار القاتم والمع
ــا، مــن خلالها، تدميــر الجســد والكرامة  جســيمة تتغيَّ
الإنســانية. وفي هذا المقام، باتــت الرواية العربية تبحث 
ن بها تصالَحها مع الذات والواقع العربيين،  عن جذور، تؤمِّ
لاســتئصال ماض موبوء؛ باق ومقيم في وعي الإنســان 
العربي تتوارثه أجيــال وأجيال. فما كان للحكي، بمختلف 
تلويناته، إلا أن يســافر عبر نصوص تشاكل بين الحداثة 

ب ألما.  ّـَ والتحديث؛ فكشفت عن جسد عار ينزُّ دما ويتحل
فبفعل القوة والاســتبداد والخنــوع والطاعة العمياء، 
استطاع الجلادُ أن يدمر كل ما هو جميل وفاتن، بل كانت له 
القدرة والمهارة على أن يغرس غريزة الموت )الثاناتوس(، 
بدل أن يسقي شجرة الحياة )الإيروس( حسب تعبير جابر 
عصفور؛ ليظل الإبــداع مرتبطا عضويا بهــذه الانعطافة 
الخطيرة من تاريــخ الأدب العربي . فعلى الرغم من بعض 
النصوص، التــي كانت تحلم بفجر جديد، اســتطاعت أن 
تحرك، إلى حد ما، مياها آســنة وراكدة، ولامســت عصبا 
عاريا من الجسد العربي، كشفت من موقعها، عن واقع قامع 
ومستبد الذي عاشه ويعيشــه المواطن البسيط والأعزل. 
متمكنة، بذلــك، من تغييبه في غياهب ســجون واعتقال؛ 

ليبقى هذا الجرحُ غائرا على امتداد الوجود.
إن فعل الكتابة، هــو مقاومة بفعل المعرفــة، حيث إنها 
ـ أي الكتابــة ـ تتهدد إســقاط التعصب وهــدم الانتصار 
الأعمى لأخلاقيــات بائدة، تؤمن بقوة زائفة، تنقشــع مع 
مــرور الزمن، فضلا عن ذلك، تظــل الكتابة والمعرفة فعلين 
تدميريين للهيمنة المطلقــة، يجنحان دائما إلى تعرية واقع 
وبائي وضحل، بل يعملان على رفع الســتار عن المسكوت 
عنــه داخل المجتمــع. غير أن الكتابة شــعور وإحســاس 
ودغدغة مشاعر وأحاســيس وجذوة خيال، تلاعب الزمن 
والمــكان وتنتصر عليهمــا. في حين تظل المعرفة حبيســة 
الوعي، قابعة وراء الفهم والإدراك والمناقشــة، مجردة من 

كل ما هو محسوس وملموس. 
فمن أجل استبانة العلاقة الموجودة بين الكتابة والمعرفة، 
يظل الإبداع الحلبة، التي تنكشف عندها هذه الرؤية الفنية 
المصطبغــة بالواقــع. وإن كانت الرواية العربية، حســب 
جابر عصفور، ورشــا أدبية للمقاومة عــن طريق الكتابة، 
فإن الخطاب الروائي يزاوج، في هذا المستوى، بين المعرفة 
الأيديولوجية للوقائــع الروائية؛ ويصلها وصلا بالكتابة، 
حيث إن هذه الأخيرة تصبح، بلاغة توصل الصور الفنية، 
بل تتماهى والوظيفة، التي تقــوم بها الآلة الفوتوغرافية. 
وغير بعيد عن هــذا التماهي الموجود بين المعرفة والكتابة، 
ت الوحيد الــذي يؤلف بينهما،  ــمْ يظل الكاتبُ المبدعُ؛ السَّ
ويكشــف للعالم عن حقيقة غائمة، أمســت ملتبســة في 

الأذهان لفترات من الزمن. 
بتعبير آخر، فعندما تتزاحم في الذهن المعرفة والكتابة، 

يخرج الكاتبُ المبدعُ برؤية فنية، كمَجْلى من مجالي بلاغة 
الإمتاع الأدبي، التي تتراوح بين ما هو كنائي واســتعاري 
ح الواقع، ويُعري عن عصبــه العاري، بل  مجازي؛ يجــرِّ
حَه ـ أي الواقع ـ بأدواته الفنية، بهدف  يستطيع أن يُشــرِّ

يبقى إعطــاء الوجــود معنــى يبتغيه،  لــذا 
تؤمن  وســيلة  دائمــا،  الإبــداعُ، 
العبــور إلى ما يموج بــه الواقع 
وأيديولوجيات  صراعــات  مــن 
متطاحنــة. إن الانتصــار، الذي 
أشــكال  كل  على  الحكــي  حققه 
العنــف الرمــزي فــي المجتمع، 
واســتمراره ـ أي الحكــي ـ في 
الزمــان والمــكان، دليــل على 
المكانــة المتميزة التــي يحتلها 
الوجدان  فــي  الأدبي  الخطاب 
الإنســاني عبــر التاريخ. فما 
كان انتصار فريدريكو غارسيا 
لوركا؛ الشاعر الإسباني، على 
الموت، وهــو يواجه رصاص 
فرانكو، الذي دك برشــلونة 
دكا، إلا تعبيــرا واضحا على 
الذي  المتناهــي  غيــر  المدى 
الأدبــي  الخطــاب  يبلغــه 
رجع  عن  فضلا  الشــعري، 
المعرفية،  الصدى والرجــة 

التي تبقى راســخة فــي الأذهان 
عبر التاريخ. 

التي  الروايــات،  بــن  فمــن 
اســتطاعت أن تقلِــّـبَ القــارئ 
وجعا، ويحس معها أن شــيئا ما 
داد؛  ُـ بداخله، يفعل فعله، مثل الق
وكانت  وألمــا،  حسْــرة  يعتصره 
ـ الجســارة  الروايــة  أي  ـ  لهــا 
العصبَ  تلامس  أن  على  والجرْأة 
العاري في جســد الكتابة، ومعها 
وأســير  ســجينا  القارئ  أصبح 
عذابــات وإهانات تتعــرض لها 
الكرامــة الإنســانية، نجد رواية 
»الآن... هنا أو شــرق المتوســط 
منيف.  الرحمن  لعبد  أخرى«  مرة 
د أن الكتابة الواصفة للتجربة  ْـ بَي
القضبــان،  خلــف  الإنســانية 
بالظــروف  المعرفــة  تقتضــي 
تمر  التي  والاجتماعية  السياسية 

بها البلاد العربية، من أجل اكتمال صرح الكتابة واندماجها 
المطلق بالمعرفة التاريخية. 

تحكــي روايــة »الآن ... هنــا« عن رحلــة علاجية إلى 
ــة، بعدما أكدت  براغ لســجين سياســي في دولة العموريَّ

الخبــرة الطبية على أنه ـ أي الســجين ـ ســيلاقي حتفه، 
بســبب التعذيب الذي تعــرض له في غياهب ســجونها 
ومعتقلاتها. وفي هذه الرحلة ســيلاقي ســجينا آخر هو 
طالع العريفي، فنســجا علاقــة وطيدة، بفعــل ماضيهما 
ات  المشترك، حيث تقاسما تقريبا الذكريات نفسها عن المطبَّ
ســجون  في  الاعتقال  ومعانــاة 
مــوران والعمورية. وعن 
الله  ســعد  يقول  الرواية 
من  فرغت  »حــن  ونّوس 
رواية عبــد الرحمن منيف 
الجديدة، أحسســت حلقي 
شــعور  وغمرنــي  جافــا، 
نعيش  كيف  بالعار...  ذاهل 
ونســاكن  اليومية،  حياتنا 
هذا الرعب الذي يتربص بنا 

هنا... والآن؟«. 
الحديــث،  نســتطيع  لا 
إذن، عــن أدب الســجون من 
دون ذكــر التجربــة الروائية 
فضلا  منيــف،  الرحمن  لعبــد 
عن ارتباطها الشــديد بالمعرفة 
الحقيقيــة للأفضيــة والأمكنة 
الذي تتحرك فيه شــخصياته. 
للتعذيــب،  مــكان  فالســجن 
والمستشــفى مكان للموت يقول 
عبد الرحمــن منيف »اضطجعت 
اســتعدادا للموت. أثناء الاســتعداد 
تذكرت أشياء كثيرة، ولا أبالغ إذا قلت 
إننــي تذكرت كل شــيء، منذ أن كنت 
صغيرا، وحتــى اللحظة التي غادرت 
فيها المستشفى«، فمهما اتسعت أحياز 
التجربــة الروايــة، عنــد منيف، إلا 
ونحس أنه علــى معرفة بخصوصية 
المكان الذي تتشكل منه الرؤية الفنية؛ 
للأسلوب  وتحد  كمنجز  الكتابة  لتأتي 
الكلاســيكي المهيمــن علــى الســرد 
العربي. إن الخصوصيــة التي تتمتع 
منيف،  الرحمن  عبــد  عند  المعرفة  بها 
تتلمس  بالأســاس،  تحريضيــة  هي 
بين  والمكاشفة  الكشــف  نحو  طريقها 
الجــاد والضحية. فمــا الكتابة، في 
هذا كله، إلا وجــهٌ من وجوه النضال، 
والغوص  للجامد  وتحريك  والتساؤل 

في مستنقع.
فمن بين الروايات الأخرى، التي ساهمت في هذا المنجز 
الحكائــي، رواية الكاتب المغربي جــواد مديدش، المعنونة 
بـ»درب مولاي الشــريف ـ الغرفة السوداء«، التي ترجمها 
عبد الرحيم حُــزَل إلى اللغة العربية. ولما كانت المعرفة تهم 

الوجود في أســمى معانيه، خصوصا للذين لم يعايشــوا 
ســنوات الرعب، حســب أبرهام الســرفاتي، فــإن جواد 
ــرة ســنة،  ْـ مديدش قربنا من معاناته التي دامت أربع عش
خها من أصل اثنتي وعشرين سنة كسجن نافذ في  َـ التي سَل
غرفة ســوداء معتمة. يقول عنها مديدش »إنها غرفة تحكي 
بحيطانها وسقفها المصبوغة بالأسود، مدخنة هائلة، تقوم 
لصق الســقف منها، كوة هي الوحيدة المطلة على الخارج. 
ينفذ منها الأكســجين وضوء النهار بتقتير شديد... كنا في 

هذه الغرفة اثني عشر نفرا«.
إن الكتابة، عند جواد مديدش، لا تنساق وراء الجاهزية 
في الكلام والقول، بل تجعل القارئ متورطا وصانعا للحدث 
في الآن نفســه، فضلا عن تحميله المسؤولية المصيرية في 
الوجــود والكينونة. من هذا المنطلــق، تحكي رواية »درب 
مولاي الشريف« عن انكســار أحلام شبيبة حزب الطليعة 
في المغرب، وهي تواجه، نهاية ســبعينيات القرن الماضي، 
ظلم واســتبداد الجلادين. لكن السؤال الذي علق بذهني، 
وأنا أقرأ الرواية، من أين أتى جواد مديدش بتلك اللمســة 
الإنسانية لمحكياته، وهو يعيش الرعب والغضب الوحشي 

لجلاديه في الزنازين وأقبية الموت؟
 وأمام الانفراج السياســي نهاية الثمانينيات، وصعود 
قوى اشــتراكية جديدة تؤمــن بالحريــة والديمقراطية، 
اســتطاع المغرب، منتصف العشــرية الأولى مــن الألفية 
الجديــدة، وبناء على قرار المجلس الاستشــاري للحقوق 
الإنســان في المغرب، أن يخلق هيئة الإنصاف والمصالحة. 
ســيكون الأمر طبيعيا، فــي ظل هذا الانفــراج، أن تخرج 
»الغرفــة الســوداء« من وســطها الروائي إلى الوســط 
الســينمائي، حيث اعتمد المخرج السينمائي المغربي حسن 
بنجلون على تقنيات حديثة في التصوير والإخراج؛ بغية 

المرور السهل من الرواية إلى الفيلم التصويري. 
نرى، في ضوء ما قدمناه، أن الرواية اســتحوذت على 
نصيب كبير من الإبــداع في الســاحة الثقافية. واحتلت، 
بذلك، مساحة مهمة ضمن الوسائل والتقنيات التي يتفاعل 
بها الإنسان مع واقعه ومحيطه. ونتيجة لذلك، حسب جابر 
عصفور، أصبح الإنســان يعيش زمن الروايــة. فالمزية لا 
تكمن في أي الزمنين يســتحوذ على مخيلة المبدعين؛ أزمن 
الرواية أم زمن الشــعر؟ وإنما المزية تتجلى في مدى وسع 
الإبــداع من مقاومــة كل أشــكال الانتهاكات والتعسّــف، 
التي يتعرض لها الإنســان في تاريخه النضالي ضد قوى 

الطغيان.       

٭ كاتب مغربي

أنا أوسيلفي إذن أنا موجود: كوجيتو العصر الرقمي 
تحــول كوجيتــو الديكارتي »أنــا أفكر 
إذن أنا موجود« إلى شــعار لمرحلة جديدة 
في التاريخ البشــري يبسطُ فيها الإنسان 
ســلطته بفضل التفكير والتأمــل العقلي، 
وذلــك مهــد لانطلاقــة مشــروع التنويــر، 
بوصفــه خروجــاً مــن القصــور العقلــي، 
على حــد تعريــف كانط، وبذلــك حصلت 
القطيعة مع العصور الُمظلمة، التي ســادت 
فيها التفسيرات غير العـــــقلانية لظــواهر 

الكون.
ويبــدو أنَّ التاريــخ يشــهدُ انعطافــات 
مســتمرة منذ اللحظة الديكارتيــة، بحيثُ 
تقترنُ ماهية الإنســان بوظائــف جديدة، 
إضافــة إلى إعمــال العقــل والانعتاق من 
الخرافــة، وصناعــة المصيــر فــإنَّ كثيــراً 
من الرغبــات والنــوازع الكامنــة، وجدت 
القنوات لصرفها والتعبير عنها، وبالتالي 
لم يعد الإنســان كائناً مفكراً وحســب، بل 
اكتســب صفات وهويات جديدة، ويجمعُ 

وســلوكياته  الواقعيــة  كينونتــه  بــن 
نهمــه  تصاعــد  كمــا  الافتراضيــة، 

الاســتهلاكي لدرجــة تســبقُ تلك 
الخصائــص  جميــع  النزعــةُ 

فــي  الأخــرى،  الماهويــة 
الإنســان  توصيــف 
أرادت  لــذا  الُمعاصِــر، 
الفرنســية  الفيلســوفة 
إلى  الإشــارة  غودار،  إلزا 
التحــولات الجذريــة فــي 

العصر الافتراضي، من خلال 
نحــت كوجيتو مُعارض لمــا قدمه مواطنها 
فــي القرن الســابع عشــر، فالإنســانُ في 
الألفيــة الثالثــة وفــقَ مــا يفيدُ بــه عنوان 
كتابهــا »أنا أوســيلفي إذن أنــا موجود« 
يقيــم العلاقة مع ذاته بنــاءً على الُمعطيات 
الرقمية، وما يلبي الرغية أكثر من ذلك فإنَّ 
هذه الوســائل، كما يقول ســعيد بنكراد، 
قد ضيقــت في كثير من الحالات من دائرة 
الــذات، وحــدت مــن رغبتها فــي الذهاب 
إلــى مــا هو أبعــد مــن التمثيــل البصري، 
محتويــات  مــع  التواصــل  أنَّ  يعنــي  مــا 
الافتراضــي لن يكــون إلا عابــراً مع تفريغ 
المتخيل مــن فاعليتــه التأملية. مــا يذكرهُ 
بنكــراد فــي المقدمة أن الــذات الحقيقية لا 
قيمة لها خارج بدائلهــا المقيمة في الصور 

والتعليقات.

لا يصح تجاهل فوائد وسائل التواصل 
الاجتماعــي ودورهــا في فتح آفــاق أمام 
الفرد، ما زادَ من مســاحة حريته وتعميق 
وعيــه بالواقع، ومــن الواضــح أنَّ حراك 
المجتمعات العربية كان وليد التكنولوجيا 
الجديدة، ولــولا المنصات الرقمية والثورة 
المعلوماتيــة، لمــا امتــدت موجــة الغضب 

إلــى كل الأنحــاء، غيــر أنَّ 
ذلــك لا يحجــبُ مخاطر 

مــا ســميت بظاهــرة 
علــى  الإدمــان 

فــي  الــكلام 
 ، ك لفيســبو ا

إذ أصبــح 
الــكلامُ 

طاً  نشا
مردوديتــه  تقــاسُ 

بـ»الثرثرة« على حد وصف ســعيد 
بنكــراد. الأمر الذي يعطلُ التفكير والتأمل 
والعمل في الوقت نفســه، والحال هذه لا 
يمكن التغافل عن التحولات المرافقة للثورة 
المتنوعــة،  تمظهراتهــا  ورصــد  الرقميــة، 
لأنَّ ذلــك كله يلقي بثقلــه على نمط الحياة 
ويكون له انعكاسُ واضح على المســتوى 
النفسي لذا تعتقدُ إلزا غودار بأنَّ السيلفي 
من خلال تبدياتــه التافهة والمتعددة، رمز 
لمجتمع فــي عز تحولاته، ويأخذُ الشــباب 
بناصيتــه نظراً لتمكنهم فــي التكنولوجيا 
الحديثة. تتســاءلُ الفيلســوفة الفرنسية 
عن الشــكل الــذي تتخذه علاقة الإنســان 

بنفســه، في ظل انقياد الأفــراد وراء رغبة 
التقــاط الصــور ونشــرها فــي وســائل 
التواصــل الاجتماعــي. فالمجتمعُ حســب 
رأيهــا تحول إلــى حلبــةٍ لعــرض أنواتنا، 
وذلــك يتعلق بغريــزة حياتيــة »إيروس« 
تعبر عــن ثورة إيروســية، لكــن الإيروس 
لا ينفصل عن نقيضــه تاناتوس، وهذا ما 
يذكّر بفرويد الــذي ذهب إلى وجود 

ارتباط 
بــن 

تين  يز لغر ا
يــة  مير لتد ا
 . لجنســية ا و
مــا  إلــى  ضــف 
ورد ســابقاً أنَّ إلزا 
غــودار لا تنكــر البعد 
الجمالي في الســيلفي 
وما تعنيه مشــاركته مع 
الآخر، لكن ما يبدو تواصلًا 
مع غيــرك عبر النــت قد يثقل 

عليك الشعور بالوحدة.

يوتوبيا

الحلم الذي قد راود جمع من الفلاســفة 
والعلماء بانعتاق الإنســان من مشروطية 
الجغرافيــا والامتداد خــارج بيئات مُغلقة 
قد تحقق في العصــر المعلوماتي عندما تم 
إيجــاد شــبكات عابرة للحواجــز القومية 
والُمجتمعية، لكنَّ هــذا التطور لا يعلي فعلًا 
من شــأنِ حقيقة الروابط الإنســانية بقدر 
مــا تُمثل تلك الشــبكات يوتوبيــا الفضاء 
السبيراني، وتضيف إلزا في هذا السياق 

موضحة، إنَّ الشــبكات هــي عامل لإفقار 
تدعمــه،  أن  عــوض  الاجتماعــي  الطابــع 
ومن المظاهــر التراجدكوميدية للرقمي هو 
عصا السيلفي، التي أودت بحياة عدد من 
مُســتعمليها، كما حصل لســائح من بلاد 
الغــال، إذ ضربتــه صاعقــة أثارتها المادة 
الحديدية في العصــا. واللافت برأي إلزا 
أنَّ عصا السيلفي قد حلت بديلًا لليد الأداة 
أكثــر نفعاً وهــي امتــداد للعقــل والذكاء 
البشــري. ويطــالُ التغييرُ أيضــاً علاقتنا 
بمفهومــي الزمــان والمكان مع الشاشــة، 
بالاســتمرار  مُتصــاً  الإنســان  يكــون 
وينكفئ كل مــن الزمان والمــكان أحدهما 
على الآخــر، وتُطلق إلــزا عبــارة الـ«هنا 
الآن« على هــذا الطور الوجودي إذ يتميزُ 
للمســتقبل  الإراديــة  البنــاءات  بســقوط 
مقابــل توثــن المعايير الاســتهلاكية هنا، 
تستشــهدُ صاحبة الكتاب بمقولة نيكول 
أوبيــر »الفرد يتحركُ اســتناداً إلى الغلو« 
ولن يكون الاقتصــاد واجهةً وحيدةً لهذه 
الصفــة، بــل يمكن معاينــة الغلــو والبالغ 
الامتــاء وفق طــرق مُتعددة. ما يكســبُ 
مفهــوم الغلــو دلالــة جديــدة هــو تحرك 
الإنســان خــارج المجــال وخــارج المكان، 
فالغلــو أصبح عبارة عــن التصاعد الدائم 
لا يمكــن أن يتوقــف كمــا يؤكــد صحــة 
هــذا الــرأي التبذيــر، وتناول المنشــطات 

والرياضات المغامرة والقتل الُمتسلسل. 

القلق

من الفلاســفة الذين تتواردُ آراؤهم في 
طيــات هذا المؤلــف جان فرانســو ليوتار، 
الــذي يــرى أنَّ ما يســــود مــن القلق في 
الوسط الفلسفي بشــأن مفهوم التواصل 
لا علاقة لــه إطلاقــاً بالقضايا الفلســفية 
تهتــمُ  التــي  الكلاســكية،  والسياســية 
بمعطيات مؤسســة لعيش مشــترك، كما 
أنَّ التعاطــي مــع الزمــن فــي ظــل تغلغل 
التكنولوجيا إلى مســامات الحياة أصبح 
مُختلفــاً، فالفضــاء الزمني مــع الإنترنت 
يختصــر إلــى الشاشــة التــي تجمــع بين 
المتواصليِن، عبــر بعدين مُفرغاً من العمق. 
ومن الواضح أنَّ هذا التطور له انعكاسات 
فــي النمــاذج الثقافيــة، ويتمثــل ذلك في 
الكبــرى،  التاريخيــة  المحكيــات  انهيــار 

والأخطر في هذا الســياق هــو الأيقونات 
الخاصة بالتواصل في المنصات الرقمية، 
وقــد تصبحُ تلــك العلامات والصــور لغة 
بديلة للغــةٍ قوامهــا الكلمات وهــذا يعني 
أن المجتمع الصورة الهشــة قــد حل مكان 
رؤيــة العالــم التــي تســتندُ إلــى الخطاب 
العقلاني، إذن تلعبُ الشاشة دوراً مركزياً 
فــي تحديد الســلوكيات والتصورات. ولا 
يفوت الفيلسوفة الفرنسية تناولُ معادلة 
النخبة والعامة في العالــم اليوم، فبرأيها 
خسرت النخبة وظيفتها المرجعية، ينساقُ 
أفراد النخبــة العامة في تصرفاتهم ويقلد 
النجمُ المواطن العادي وتتجلى وقائع هذا 

التحول في السيلفي أكثر.

اللذة

أخــذ مفهــوم اللــذة باهتمــام المدارس 
الفلسفية والُمعالجين النفسيين، كما شغل 
الإنســان العادي أيضــاً وما بــرح الكائن 
البشــري يبحــثُ عن مصــادر اللــذة، غير 
أنَّ مــا يثير الرغبة مع الغــزو التكنولوجي 
هــو الالتــذاذ الذي يكــون حصراً بالشــق 
الجنســي. تنصرف إلزا فــي جزء آخر من 
الكتاب إلى مُناقشة تأثير النت في تحويل 
حالة الانتحــار إلى العدوى قبل ذلك تعودُ 
إلــى روايــة »آلام فارتر« التــي كانت وراء 
تصاعــد موجــة الانتحارات الرومانســية 
في أوروبــا، ومن ثمَّ تلمحُ إلى دور الإعلام 
الانتحــار.  لأخبــار  وتغطيتــه  التقليــدي 
ضف إلــى ذلــك تعــجُ وســائل التواصل 
بســلوكيات عنيفة وإقصائية، وما تسميه 
إلــزا بتصفيــة رقمية. يشــارُ إلــى أن كلمة 
الســيلفي أبصــرت النــور في ســنة 2002 
غير أن انتشــارها الحقيقي كان في ســنة 
2013 ينــزلُ هذا الكتاب ضمــن محاولات 
أنثروبولوجيــة هادفــة لكشــف وضعيــة 

الإنسان في المجتمع الرقمي.

٭ كاتب من العراق

ارات
إصد

سعيد يقطين٭

مغاربة الثقافة
عندمــا طرحــتُ مصطلح »المغــرب الثقافــي« في 
القــرن  التســعينيات مــن  جريــدة »أنــوال« خــال 
الماضــي، كان المنطلق هو أن ما يزخــر به المغرب من 
إمكانات وتنوع وغنى ثقافي، لا يتناســب مع الواقع 
الــذي يعرفه على المســتوى الثقافي، ســواء من لدن 
الإعــام أو المشــتغلين في تدبير الشــأن العــام. كما 
كان المقصــود، مــن وراء ذلــك، التحســيس والعمل 
من أجل إحــال الثقافــة والفعل الثقافي، سياســة 
وتدبيرا وتنشيطا، ما يســتحقان من العناية الدائمة 
والمتواصلــة. كانت العلاقة وقتها وثيقة نســبيا بين 
الثقافي والسياســي، وكان المثقفــون منخرطين في 
صيرورة دشــنت منذ الاستقلال، وعرفت أوجها في 

السبعينيات. 
لكن أواخر التســعينيات شــهدت بداية التراجع، 
والانقســام الذي أوصل إلى القطيعة، والانســحاب 
التدريجي من لــدن المثقفين من الانخــراط في العمل 
السياســي والاجتماعي، فتصدعت عــرى العلاقات 
التــي كانــت تجمــع بينهــم، ســواء فــي الجمعيات 
الثقافية، أو اتحاد كتاب المغرب، أو شــعب الكليات، 
ولا سيما كليات الآداب، خاصة أقسام اللغة العربية 

وآدابها.
انسحب من انسحب من المشتغلين بالثقافة، وكان 
التوقف عن النشر عند البعض، مع الاكتفاء بالمتابعة 
عن بعد. وغاب التوهج الذي كان ســائدا، سواء على 
مســتوى العلاقات أو الاجتماعات. وظل من يشتغل 
ويواكــب بعيدا عن الانخراط المباشــر في ما يجري. 
صــارت اللقاءات بالصدفة، أو فــي بعض الملتقيات، 
أو بناء على دعوات خاصة في لجان جائزة المغرب، 
أو ما شــابه هذا. ومــع أحداث الربيــع العربي صار 
الحديث عــن دور المثقف مشــفوعا بالإدانة تارة، أو 
الإشــارة إلى الغياب أو التغييــب طورا. وفي ظل هذا 
الواقــع العــام، وما أصبــح يزخر به مــن تراجع عن 
الفعــل الثقافي من لدن الأحــزاب المعارضة، بصورة 
خاصة، أمســى الإعلام الثقافي، الــذي كان مزدهرا 
هزيــا، ولا يشــارك المثقفون فــي إثرائــه أو إغنائه. 
الجماهيريــة.  الوســائط  عــن  للحديــث  داعــي  ولا 
قلّت المجــات التــي تحمل الهــم الثقافــي، وتواكب 
الهواجس المعرفية، وتستجمع الأقلام على اختلاف 
أنواعها ومشــاربها. لكن هذه الصورة القاتمة تخفي 
وجها آخر، يتمثل في بروز أجيال جديدة من الكتاب 
والباحثــن والمثقفــن، الذيــن اختــاروا الهجرة إلى 
المجــات العربيــة، وحضــور المنتديــات والمؤتمرات 
الثقافيــة العربيــة، فلا تــكاد تتصفح مجلــة عربية، 
أو تتابع ما ينشــر في الوســائط المتفاعلة، إلا وتجد 
حضــورا كثيفــا لـ»مغاربــة الثقافة« الذيــن صرتُ لا 
أتعرف على الكثير منهم، إلا في ندوات خارج الوطن، 
أو من خلال إشــارات باهتة في بعــض الجرائد، عن 
حصــول بعضهم على جائــزة عربيــة أو دولية. من 
أســميهم مغاربــة الثقافــة لا يعرفهــم المغاربــة، ولا 
يهتــم بهم الإعــام المغربي، ولا تروج أســماؤهم في 

الأوساط الثقافية. 
مغاربــة الثقافــة يختلفون عــن مغاربــة الرياضة 
بجديــة،  يعملــون  خجولــون،  والإعــام.  والفــن 
واجتهاد، وبصمت، فلا يقومون بأي جلبة أو ترويج 
لأنفســهم. يفرضون أنفسهم في المحافل الخارجية، 
وتتكرر أســماؤهم هناك، بــدون أن يلتفت إليهم أحد 
هنا. ويقبل الناشرون العرب على التنافس على طبع 
أعمالهم. لن أعود إلى ســنوات ماضية لتأكيد صورة 
هــؤلاء وواقعهم. منــذ بضعة أيــام ظهــرت القائمة 
الطويلة لجائزة الشــيخ زايد للكتاب )2019 / 2020( 
لفــرع التنمية وبنــاء الدولة، فنجــد ضمنها باحثين 
م وعزيز الحــدادي.  مغربيــن همــا: محمــد بوســاَّ
وفــي فرع الفنون والدراســات النقدية نجد خمســة 
من الباحثين المغاربة ضمن اللائحة الطويلة نفســها، 
وهم: عبدالرحمن التمارة ولحســن بن اعزيزة وعبد 
الرحيم جيران وحورية الخمليشي ومحمد أمعارش. 
لا يمكن للمرء ســوى أن يغتبط لهــذا الحضور الدال 
علــى حيويــة وعطاء. عندمــا كنت في لجنــة جائزة 
كتــارا عندمــا اســتحدثت جائــزة خاصــة بالنقــد 
الروائي لأول مرة، كان الفائــزون بها أربعة باحثين 
مــن المغرب، وقس على ذلــك، والأمثلة كثيرة في هذا 

المجال.
يكفــي لإثبــات هــذه الصــورة تصفــح أي مجلــة 
عربية لنجد أنفســنا أمــام عدد كبير من المشــاركين 
فيهــا من المغــرب. وقلمــا أعثر مــن بين هــؤلاء على 
أســماء تنتمي إلى جيلــي. ولا أخفي أننــي أجد في 
هــذا نوعا من الســعادة والاغتباط. فالمغرب، شــأنه 
في ذلك شــأن كل البلاد العربيــة ولود، متى توفرت 
الشــروط والفضــاءات والإمكانيــات، التــي تتيــح 
الظــروف الملائمة لتكتمــل الولادة والنمــو الطبيعي 
والصحــي. كما أنني فــي قرارة نفســي أحس بنوع 
من الحــزن يجعلني أتســاءل لمــاذا لم أتعــرف على 
هؤلاء في المغرب، أو أقرأ أعمالهم ضمن دور مغربية 
للطباعة والنشر؟ من يهتم بهذه الأجيال الجديدة من 
مغاربــة الثقافة الذين يســهمون في تطويــر الإبداع 
والثقافــة المغربية والعربية؟ من يطلــع على أعمالهم 
واجتهاداتهم ويناقش ما يكتبون؟ كيف يشــتغلون؟ 
هل يعرفــون بعضهم بعضا؟ أســئلة كثيــرة تفرض 
نفســها، لأنها تبــن لنا أننا لا نتواصل فــي ما بيننا، 
فلا فضــاءات تجمعنــا، ولا إطارات تســتقطب هذه 
الفعاليات وتوجه أعمالها لغايات موحدة ومسؤولة. 
إن مــا يجمع بين هؤلاء جميعا، رغم كل العوائق التي 
تحــول دون تواصلهم وتفاعلهم، هو المغرب الثقافي 
المفتــوح والمنفتح علــى الثقافة العربية والإســامية 
والإنســانية. مغاربــة الثقافة الجدد ســليلو الهموم 
المعرفيــة والهواجــس الثقافيــة التي دشــنها مثقفو 
المغــرب والعالم العربي القدامــى. ويعملون بجد من 
أجــل التطويــر. إنهم يشــعلون شــمعة، ولا يكتفون 

بلعن الظلام. 

٭ كاتب مغربي
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فن الرابندرا سانغيت: الشاعر الهندي طاغور موسيقيا ومغنيا
في عالم الموســيقى الكلاسيكية الهندية الشاسع، 
يوجد فن الرابندرا ســانغيت الذي أبدعه الشــاعر 
الهنــدي رابندرانات طاغــور 1861 ـ 1941 ويتكون 
من 2230 أغنية، وضع موســيقاها وكتب أشــعارها 
وغناها بنفســه في فترات من حياته، هذا الفن رغم 
حداثته وســط فنون أخرى كثيرة في الهند ســبقته 
بقــرون، أضاف للموســيقى الكلاســيكية الهندية، 
وصار أحد أركانها الأساســية، وقد اســتمد شهرته 
بالطبع من طاغور، صاحب المكانة الإنسانية الرفيعة 
والشهرة العالمية، لا بفضل جائزة نوبل للآداب التي 
ذهبت إليه عام 1913، وكان أول شــرقي غير أوروبي 
يحصل عليها، وإنما بفضل أدبه وشعره وموسيقاه، 
وفلسفته وتأثيره العالمي على الإنسان في كل مكان، 
وكذلك انشــغاله بهموم أمتــه ومصيرها، فقد يعطي 
طاغور ذلك الانطبــاع الأولي بأنه ذلك الزاهد الحالم 
المنفصل عن الحياة، لكنه لم يكن أبداً على هذا النحو، 
بل كان مشتبكاً طوال الوقت مع الواقع، يدعو الهنود 
إلى الحياة، ويحثهم على التعلم والحصول على أكبر 
قدر مــن الثقافة، ويبذل من ماله الخاص في ســبيل 
ذلك، كمــا كان يدعوهم إلى التخلــص من العصبية 
الدينيــة والعرقيــة ودواعــي الفرقة والانقســام، 
والسعي إلى التطور والنظر نحو المستقبل، ومنافسة 
الغرب لا محاكاته وحسب، ونقرأ في روايته »البيت 
والعالم« الكثير من آرائه وتصوراته السياسية، ومن 
تحـــذيراته  نستشعر  »سانديــب«  شخصية  خلال 
من مثل هذا السياســي، الذي يستطيع منفــــــرداً 
أن يدمر الحياة والعالــم بأكمله، وفي قصته الرائعة 
»كابولــي والا« يظهر إحساســه العميــق بالفقراء 
والمظلومين، رغم أنه كان من ذوي الثراء، ونشأ كأمير 
محاط بالخــدم في قصر عائلته العريقة، كما شــرح 
بمهارة شديدة في هذه القصـــة عاطفة الأبوة بأدق 
معانيها، والرابط القوي بــن الأب والابنة تحديداً، 
ســواء كانت ابنته أو طفلة أخــرى وجد فيها بعض 

التعويض العاطفي عن فقده لابنته.
كتب طاغــور أغلب أغنياتــه باللغــة البنغالية، 
ليســمعها الجميع وتتغنــى بها ألســنة أخرى غير 
بنغالية في الهند، وهناك بعض المحاولات في الغرب 
لتقديم نسخة إنكليزية من الرابندرا سانغيت، لكنها 
غير جيدة على كل حال لخلوها من الروح الشــرقية، 
أمــا أغنياته الدينية فهي قادرة علــى النفاذ إلى قلب 
كل إنسان، ولا يشــعر أصحاب الأديان الأخرى بأن 
هذه الأغنيــات لا تخاطبهــم، وقد ألهم بموســيقاه 
الكثير من مؤلفي الموســيقى في الهنــد، لأنه أضاف 
إيقاعات ومقاييس وأوزان إلى الموسيقى الكلاسيكية 
الهندية، ونظامها المعقد »راغا« ليزداد ثراء وتعقيداً. 
في الرابندرا ســانغيت روح وخيال ومزاج مختلف 
تماماً، ونغمات ومسافات صوتية وأساليب وتقنيات 
غنائيــة فريدة، وهو نوع من الغناء الرفيع الراقي، لا 

يستطيعه ولا يتمكن منه إلا أجمل الأصوات في شبه 
القارة الهندية، والحســن في الهند أنه لا اســتهتار 
بمثل هــذه الكنوز الفنية الثمينــة، ولا تطاول عليها 
من مروجي القبح عديمي الموهبة، المصابين بحالة من 

السعار تدفعهم إلى نهش كل ما هو جميل وتشويهه.
لطاغور أســلوبه الخاص في كتابة الشــعر، فلا 
وجود لتمرد الشاعر وصدامه المأساوي مع كل شيء 
في الســماء والأرض، بل هناك الكثير من التســامح 
والانســجام مــع الطبيعة ومــا وراءها والشــعور 
بالســكينة والرضوان، لكن ذلك لا يعني أنه شــاعر 
مفرط في التفاؤل، يمرح طوال الوقت وســط المروج 
الفراشات،  خلف  ويهرول  الزهور  يداعب  والغدران، 
وأن شــعره غير عميق المعاني، بل إنه شديد العمق 
إلى درجة أنه لا يظهر على الســطح هكذا بســهولة، 
ويتطلب التأمل وإعادة التأمل ثــم المزيد من التأمل، 

لنجد أنفســنا عند لحظة ما أمام نهر يفيض بالمشاعر 
والأفكار والحكم الفلسفية، لكنه لا يطرح ما يدور في 
عقله ويجيش في نفســه بعنف، وإنما بهدوء بالغ، 
وفي أكثر أشعاره كآبة وحزناً، لا نشعر بقسوة منه، 
فهو في كل الأحوال شاعر رفيق بنا، حنون علينا وإن 

أثار الأشجان في نفوسنا.
وفــي أغنياته يوجــد حضور قوي وبــارز لآلات 
موســيقية مثل، الفينا والســارانغي والبانسوري، 
وبعــض الآلات الإيقاعية التي تجعل المســتمع يظن 
أن الإيقــاع قائم علــى التصفيق بالأيــدي، في حين 
أن الأمر ليــس كذلك، وكم هي كثيــرة ومتنوعة تلك 
الآلات الموســيقية في الهند، ويمكن القول إن لكل آلة 
موسيقية في الأوركســترا الغربية أكثر من مقابل في 

الأوركســترا الهندية، ويزيد عليها آلات موســيقية 
كثيرة أخرى لا مثيــل ولا مقابل لها في الغرب، وهذه 
الكثرة والفوارق الطفيفة بين بعض الآلات، قد تكون 
مربكة للسامع غير الهندي، فيخلط في بعض الأحيان 
بين صــوت الفينا وصوت الســارانغي على ســبيل 
المثال، وهما من الآلات الوترية التي تتشــابه إلى حد 
ما مع آلة الســيتار العتيقة الساحرة، التي اخترعها 
الشاعر الهندي أمير خســرو في القرن الثالث عشر، 
أما البانسوري فهي آلة هوائية خشبية تشبه الناي، 
لكنها أقل منه كآبة وأقوى تأثيــراً، وهذا هو الغريب 
والساحر بشأنها، وهي آلة موسيقية جميلة حقاً ذات 

إمكانيات صوتية مذهلة.
يمكن الاســتماع إلــى الرابنــدرا ســانغيت من 
أصــوات عديدة، بداية من صوت طاغور نفســه في 
بعض التســجيلات، لكنها ليســت جيــدة فنياً من 

حيث الجودة، وغيــر مكتملة أو كافية لتحقيق المتعة 
المرجوة، ويذهب إليهــا المرء بدافع الفضول والرغبة 
في الاســتماع إلى صوت طاغــور، ومعرفة كيف كان 
إحساسه والشعور بأجواء الماضي، ويمكن القول إنه 
كان صاحب أداء شــديد الجدية يحتوي على الكثير 
من الرهبة والخشــوع، أما في 2019 فيمكن الاستماع 
إلى هذا الفن بصوت المغني الهندي أريجيت ســينغ، 
نجم الغناء فــي بوليوود في الوقت الحالي، فإن هذا 
الشــاب الذي يمثل الأغنية الهنديــة الأكثر حداثة، 
نشــأ منذ طفولته على الرابندرا سانغيت، وهو فنه 
الأساسي الذي تعلمه منذ الصغر، وكان له الفضل في 
جعله مميزاً بين أقرانه من المغنين، فمهما قدم ســينغ 
من أغنيات بســيطة أو تجارية، فإنه قادر دائماً على 

أن يمنحها الكثير من الإحســاس والجمــال وكل ما 
يجعلها تستحق الاستماع، وعلى العكـــس من ذلك، 
فهو في أدائه لفــــن كلاســـيكي رفيع مثل الرابندرا 
وســـلامة  قواعـــــده  على  الحفاظ  ومع  سانغيت، 
الغنــاء، قادر علــى أن يمنحه ذلــك الحس الحداثي 
الجاذب للمستــــمع من خارج دائرة أصحاب الذوق 
الكـــــاسيكي، وهذا أمر غاية فــي الأهمية من أجل 
نشر هذه الفنـــون، وإعـــــادة إحيائها في نفوس 
كل جيل، ومن أجمل وأشــهر ما قدمه بصوته من هذا 

الفن أغنية بعنوان »ما تريده روحي«.
ومن زمــن طاغور إلى زمن أريجيت ســينغ، كان 
هناك الكثير مــن المغنين الذين صدحــوا بهذا الفن، 
لكن يجب التوقف طويلًا عند كيشــور كومار 1929 ـ 
1987 أحد أهم نجــوم الغناء في تاريخ بوليوود على 
الإطلاق، فــي أدائه المذهل لفن الرابندرا ســانغيت، 
وبالاســتماع إليه نكتشــف طوال الوقت مدى جمال 
وروعــة هذا الفن، ونعيد اكتشــاف صوت كيشــور 
كومــار أيضــاً، وكأن كل مــا غناه فــي بوليوود من 
أغنيــات رائعة لم يكــن كافياً لإظهــار جمال صوته 
وقدراته الفنية، وتكون المتعة مضاعفة عندما نستمع 
إليه، وهو يغني أعمال طاغور، بأسلوب لا يعد قديماً 
ولا حديثاً، وإنما هو أســلوب ساحر وحسب، حيث 
انســيابية الغناء مع انســيابية الموسيقى، وتلاحق 
النوتات بشــكل يوحي بأنه لا يتوقف أبداً عن الغناء 

وإن كان هناك بعض الوقفات القصيرة.
مع صوت كيشــور كومار نحس ونســمع ونرى 
كل كلمــة يغنيهــا، وننتقل في الأغنيــة الواحدة من 
حال إلى حال إلى حال، وقد ملك المشــاعر واستحوذ 
على الإحســاس وأخذ يتحكم بأســماعنا وقلوبنا، 
كيفما يشاء، وعندما نســتمع إليه وهو يغني »دينير 
شيشــي« نرى ذلك الرجل الواقف علــى ضفة النهر 
ينظر إلى الضفة الأخرى، وإلى آخر شــعاع للشمس 
وآخر قــارب وآخر رحلة وآخر فرصــة للعودة، هذا 
الإحســاس بالنهاية ومحاولــة إدراك الفائت، ومع 
اكتمال الظــام يتصاعد الغناء في ما يشــبه البكاء 
والأنين من الأعماق، بــدون مبالغة مزعجة، كما نرى 
هؤلاء الذيــن لا يزالون في منتصــف الرحلة، لا هم 
عبروا النهر ولا وصلوا إلــى مبتغاهم ولا عادوا إلى 

حيث كانوا.

٭ كاتبة مصرية

تمثلات الحداثة وتراجعها
بعــد أن أصدرت الباحثــة العراقية المغتربة فاطمة المحســن كتابها »تمثلات 
النهضــة في ثقافة العراق« ســنة 2010، فإنها واصلت مشــروعها المعرفي هذا، 
فأردفت كتابها ذاك بكتاب استقصائي وعلمي أطلقت عليه اسم »تمثلات الحداثة 
في ثقافة العراق«، وقرأت أن كتابا آخر لها صدر عنوانه »أدب المنفى.. دراسة في 

الأدبيات العراقية«.
وإذا كان النتاج الجيد يفرض نفســه، فإن منجزا معرفيا مهما ســيكون أكثر 
مدعاة لفرض نفسه، ودفع القارئ والباحث إلى معاودة القراءة والرجوع إليه، 
وكتاب »تمثلات الحداثة في ثقافة العراق«، الــذي أصدرت دار الجمل في ألمانيا 
طبعته الأولى ســنة 2015، يمثل صورة متقدمة لهذه المنجزات المعرفية، ومازلت 
أعيد النظر فيه والقراءة، فهو من الكتب التي تحتاج إلى قراءات، وليست قراءة 

واحدة.
لقد وقفت ثانيــة عند الفصل الرابع الذي وســمته الباحثة فاطمة المحســن 
»الدرس التعليمي والمشــروع الأكاديمي« درست فيه النهضة المعرفية والبحثية 
التي عاشــها العراق في عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، 
حيث دأبت الدولة العراقية على إرسال البعثات إلى دول العالم المتقدم، للدراسة 
في الجامعات العلمية الرصينة: الســوربون وكامبريدج وأوكسفورد وهارفرد 
وغيرها، وعــودة الخريجين مكتنزين بالمعرفة والمهارات، وأســبغوا ما حصلوا 
عليه من أســس علمية رصينة على الحياة الجامعية في العراق، ليظهر لنا جيل 
بل أجيال من المتعلمين الدارسين، الذين سيقودن الحياة الأكاديمية والمعرفية في 
العراق، وقفت الباحثة فاطمة المحســن عند مفهوم التاريخ والدرس الأكاديمي، 
متحدثة عمن درسوا تاريخ العراق القديم مثل، طه باقر )توفي في 1984( وفؤاد 
ســفر )توفي في حادث ســير في 10 يناير/ كانون الثانــي 1978(، وعبد العزيز 
الــدوري )2010( الذي درس التأثيــرات الاقتصادية على ســيرورة الحوادث 
التاريخية، وفيصل الســامر )1982( الذي درس ثورة الزنج في البصرة، فضلا 
عن جواد علــي )1987( الدارس في ألمانيا، الذي ناقــش قضية مهمة في الحياة 

الدينية في كتابه المهم »المهدي وسفراؤه الأربعة«. 
ويجب أن لا ننسى كتابه المعجمي المهم »المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام« 
متوقفة عند جهود الباحث صالح أحمد العلي )2003( الذي تولى رئاســة المجمع 
العلمي العراقي في سبعينيات القرن العشرين، الذي درس مدنا إسلامية: بغداد 
والكوفة والموصل والبصرة، غير ناســية جهود علي الــوردي )1995( في علم 
الاجتماع، ومشيرة إلى مثابات مهمة في الدرس العلمي العراقي: شاكر مصطفى 
سليم )1984( مؤسس علم الأنثروبولوجيا في العراق بدراسته للهور والبطائح 
ولقريــة الجبايش، ومنحته عنهــا جامعة لندن درجة دكتوراه فلســفة، وعالم 
الفيزياء والفلك عبد الجبار عبد الله )1969( والباحث الاقتصادي محمد سلمان 
حسن )1989( ومتى العقراوي )1982( عالم التربية، الذي كان له فضل تأسيس 
جامعة بغداد ورئاســتها، حتى إذا أقيل فــي يوليو/تموز 1958، ظل وجلا خائفا 
يترقب خشــية على هذا الصرح العلمي الذي شاده، حتى إذا تولاها عبد الجبار 

عبد الله، ارتاحت نفسه وقرّت عيناه، إذ تولى الجامعة من يأتمنه عليها.
ما أردت التعليــق عليه والوقوف عنــده، قول الباحثة فاطمة المحســن عن 
العلامة طه باقر: انقطع طه باقر عن الدراســات والبحوث والتعليم في العراق، 
أزيد من عقد ونصف العقد بعد اعتقاله ســنة 1963، وأصــدر كتابه »من تراثنا 
القديم.. ما يســمى في العربية بالدخيل« حيث يرجع أصول اللغات السامية إلى 
العربية، ولتعزيز هذه الفكرة يفرد بابا تحت عنوان )اللغات العربية أو ما يسمى 
باللغات الســامية( وفيه يرى أن المستشرق شــلوتزر 1781، هو الذي استخدم 
تســمية الأقوام الســامية، على الذين هاجروا من الجزيرة العربية باعتبارهم 
أبناء )ســام بن نوح(، كان على خطأ، لأن مصدره الأول )التوراة( ليس مصدرا 
تاريخيا، لذا فإن فرضية )الأقوام الســامية( لا تســتند إلى حقيقة تاريخية، إن 
هــؤلاء الأقوام وأبرزهم الأكديــون والكنعانيون والأموريــون أو العاموريون 
والآراميون والعبرانيــون والفينيقيون، الذين هاجروا من الجزيرة العربية في 
موجات مختلفة إلى أجــزاء من الوطن العربي، منذ أبعــد العصور التاريخية، 

يصح أن نسميهم )الجزيريين( أو الأقوام العربية القديمة. 
ما يعنينا من موقف طه باقــر، هو التغير الذي حصل في اتجاه بوصلته، فقد 
كان في كل كتبه الســابقة غير معني بهذه الفرضية، أو لم تظهر إشــارات لها في 
مؤلفاته، بل يقول في غير موضع بخلافهــا، هذا التحول يعني الكثير في موقف 

باحث رصين مثله.
اقــول حينما يعلو صوت السياســة والأدلجة والرأي الواحد، المســتند إلى 
ســلطة مطلقة يخبو صوت العلم ويذوي، فلا يكون أمــام الباحث الذي يحترم 
نفسه وعلمه، سوى الصمت والانسحاب إلى الظل، لكن حتى هذا الصمت يفسر 
في غير صالحه، وتظل الشــكوك تحوم حوله، فقد علا صــوت المنابر والهتاف 
والسياســة على صوت الحقيقــة والعلم، ترى هل أتاك حديــث إلغاء مصطلح 
)الأدب الجاهلي( واســتخدام مصطلح )العرب قبل الإســام؟( وهل غابت عن 

بالك مفاهيم إعادة كتابة التاريخ؟
لقد وقفت موقف الشــاك المرتاب، من هذا المصطلح الــذي أذاعه المرحوم طه 
باقر، فضلا عن أحمد سوســة، الــذي نظّر لهذه الأقاويــل، وكان كتابه »العرب 
واليهود في التاريخ. حقائق تاريخية تظهرها المكتشــفات الآثارية( ميدانا لهذه 
الآراء. إن هذه الانعطافة المؤســفة في فكر طه باقر، إنما جاءت نتيجة الخوف، 
ونظرية الأخ الأكبر الذي يحصي الحركات والســكنات، ولتؤكد هذه الانعطافة 
الخطيرة ضــرورة الحرية فــي الكتابة والابتــكار، ولكننا اكثــر غبطة وفرحا 
بتوصلاتــه هذه، لو كانت صادرة عن اقتناع أو إقناع، وسنناقشــها وصولا إلى 
الحقيقة، ولقد ســعدت وأنا أقــرأ رأي العلامة  إبراهيم الســامرائي )2001( في 
كتابه العلمــي المفيد »من حديث أبي الندى.. أحاديث وحــوار في الأدب واللغة 
والفن والتاريخ( قائلا: الحديث ذو شــجون ومن شــجون هذا الحديث، الكلام 
على الساميين واللغات السامية، وتلكم سلسلة طويلة من هؤلاء الباحثين الذين 

خلطوا وافتأتوا فكانوا كما قال أبو تمام:
تخرصا وأحاديثا ملفقة --  ليست بنبع إذا عدوا ولا غرب

وكل ذلك ما كان ليسمح لهؤلاء الأعلام العراقيين وغيرهم أن ينكروا الساميين، 
فيزعموا أنهم عرب أقدمون. فهذا المصطلح )الســامية( على الرغم من اعتباطيته 
ونقصه وقلــة وفائه علميا، لكنه أفضل من مصطلــح منطلق من هوى بغية نيل 

المكاسب المادية والمعنوية والقربى من ذوي الشأن وأصحاب السلطان«.
لذا فأنا أتفق مع قول الباحثة فاطمة المحســن إذ تقول: من بين كل زملائه في 
الدرس الجامعي، بقي علي الوردي مثقفا مســتقل الرأي، سببت له ثورة الرابع 
عشــر من يوليو/تموز صدمة عاطفية ونفورا مضاعفا مــن أعمال العنف، حتى 
إنه امتنع بعدها عن الكتابة مدة خمس ســنوات، فهــو جريء لا يخاف مجابهة 
الكثيــر من القيم الاجتماعية والمســلمات السياســية، فمن يجــرؤ أن يقول إن 
ثورة العشــرين كانت أقرب إلى هبة اعتادتها العشــائر في غزواتها وحروبها 
المســتمرة«. وأقول: لقد كتب الوردي مســتفيدا من أجواء الحريــة في الكتابة 
والبحث، قال الذي قاله في ســنوات الخمسين من القرن العشرين، مستفيدا من 
أجواء الحرية والحياة النيابية إلى حد بسيط ويسير، وحرية القول والتظاهر، 
قبل أن تؤمم الصحافة أواخر سنة 1967، ومع تصاعد موجات الأدلجة، انسحب 
الرجل رويدا رويدا من الحياة الثقافية، وظل من حضّار بعض المجالس الثقافية 
فقط، ومقالات بســيطة يديرها على شكل محاورة معه، أقرب إلى إسقاط فرض، 
فهو يخشــى حتى من صمته وانســحابه التام. لقد صمت الرجل بعد أن أصدر 
كتابه الثري »لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث« واكتملت أجزاؤه سنة 

1975، وهو أول كتاب يطبع بعشرة آلاف نسخة.
لقد خســرنا الوردي، إذ صمت، عدا حديث في هذه الجريدة أو تلك، وتعرض 
إلى سخط شــديد، يوم أجرى معه صحافي في جريدة »القادسية« حوارا تناول 
فيه الحضارة والبداوة، فطرد الصحافي، وأُســكت الوردي كما ســكت آخرون، 
وكانت الخســارة أفدح وأدهى وأمر، إذ نكّس طه باقر للعاصفة المؤدلجة رأســه 
الزاخر بالعلــم والمعرفة، فكتب ما كتب مما هو غير مقتنع بــه حقا، أو لعله كان 

مقتنعا بالذي قاله.
ما أدرانا فقد ذهب، ومعه ذهب سره.

حاشية
الحديــث الذي قرأته في الندوة التي نظمها بيت المــدى للثقافة والفنون، في مقره 
الكائن في شــارع المتنبي من رصافة بغداد، ضحى يوم الجمعة 8/من رجب المرجب/ 
1440هـ- 15 مارس/آذار 2019، احتفاء بمنجز الباحثة فاطمة المحسن، أدارها الناقد 
علي الفواز وتحدث فيهــا تباعا: جليل العطية، والباحــث والروائي زهير الجزائري، 
ألقاه‍ا نيابة عنه لســفره الناقد الســينمائي عــاء المفرجي، ثم شــكيب كاظم، وكان 

مسك ختامها علي حداد.

٭ كاتب عراقي

شكيب كاظم٭

    البرتقالة المشطورة: يافا فواحة الشعر وأندروميدا الشعراء
 

للمكان أهمية خاصة في الإبداع الشعري والتشييد التخييلي، فقد عرفه 
 The الفيلسوف الفرنسي جاســتون باشلا في كتابه الموسوم بالإنكليزية
Poetics of Space والذي ترجمه إلى العربية الكاتب غالب هلسا، تحت 
عنوان »جماليات المكان« بأنه »المــكان الأليف. وذلك هو البيت الذي ولدنا 
فيه أي بيت الطفولة. إنه المكان الذي مارسنا فيه أحلام اليقظة وتشكل فيه 
خيالنا«. وللشــعراء العرب وبشــكل خاص أحمد عبد المعطي حجازي 
والســياب وعبد الوهاب البياتي وأدونيس ونــزار قباني موقف صدامي 
ورفضي من المدينة، بتأثير شعراء وأدباء الغرب أمثال ت.س. إليوت الذي 
نعت مدينة لندن بعد الحرب العالمية الأولى بالانحلال وشبهها بـ»مستودع 
تعلب فيه عظام الموتى«. ويعتبر الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي 
من أكثر الشــعراء العــرب صداما مع مدينته القاهرة، فقــد أفرد لها ديوانا 

خاصا »مدينة بلا قلب« 1959 ووصفها بتمازج الأضواء والجدران قائلا: 
 يــا ويله من لم يصــادف غير شمســها /غير البناء والســياج والبناء 

والســياج غير المربعات والمثلثات والزجاج. وحين طرد من غرفته لأنه ذاك 
القروي الذي لا يملــك النقود قال: لا لن أعود/ لا لن أعــود ثانيا بلا نقود /
يا قاهرة / أيا قبابا متخمــات قاعده/ يا مئذنات ملحده/ يا كافره/ أنا هنا لا 

شيء، كالموتى كرؤيا عابره.
يافا أندروميدا الشعراء 

وفق الميثولوجيــا اليونانية أندروميدا هي ابنــة كيفاوس، وقد تباهت 
أمها كاســيوبيا بأن ابنتها أجمل من حوريات البحر بنات نيريوس فغضب 
وشــكاها إلى إله البحر بوســيدون، فأرســل هذا طوفانا وأفعوانا بحريا 
لتدميــر إثيوبيــا. وقد ربطت أندروميــدا الجميلة إلى صخرة في شــاطئ 
يافا قربانا لترويض الأفعوان البحري، وإنقــاذ إثيوبيا، وقبل أن يخطفها 
الأفعوان البحري حدث أن برســيوس ابن زيوس كان طائرا فوق شــاطئ 
يافا، بعــد عودته من قطع رأس ميــدوزا التي بنظرتها تحــول الناس إلى 

حجارة، فهبط إليها وفكها من السلاسل وتزوجها.
إن يافا هي مدينة شــعرية وهمية وتخييلية منثورة بالنجوم وبيارات 
البرتقــال وهي من أكثر المــدن حضورا في المتخيل الشــعري العربي عامة 
والفلســطيني خاصة، لأنها كانت أهم المدن الفلســطينية، ومركز إشــعاع 

ثقافي وسياســي واجتماعي واقتصادي وميدانا للحداثة، ولأنها ترمز في 
الذاكرة الجماعية إلى ضياع وطن وتهجير شــعب. وقد لقبها الشعراء قبل 
النكبة بـ»عروس فلسطين« و»عروس البحر« و»عروس الشاطئ« و»مدينة 
الزهــور« و»يافا الجميلــة« و»الأرض الطيبة« و»واحــة أفلتت من الجنة« 
و»فواحة الشذى«، لكنها أصبحت بعد عام 1948 تلقب بـ»الفردوس المفقود« 
و»أرض البرتقال الحزين«. كانت البرتقالة رمزها حيث كانت تصدر سنويا 
في ثلاثينيات القرن العشــرين عشــرات الملايين من صناديــق البرتقال. 
وليافا في التشــكيل الشعري صورتان نقيضتان، واحدة قبل النكبة تتمثل 
بفسيفســاء جميلة مركبة من »برج الســاعة« و»الميناء« وأحياء »المنشية« 
و»النزهة« و»البصة« وشــوارع »العجمي« وإســكندر عوض وجمال باشا 
والملك جــورج و»الفنار« وقناطر بيــوت حجر، وقرميد وبيــارات برتقال 
وفلاحين وشــاطئ جميل وميناء وأمواج ونوارس وقوارب وسفن وبحارة 
وصيادين وأصــداف ورمال، وأعراس وســهرات وكواعب، وأزهار فواحة 
النماذج الشعرية التي  الشــذى. ومن 
البرتقال«  تدعم هذه الصورة »زهــرة 
البحيري  حسن  الفلســطيني  للشاعر 
)1919- 1998 (، التــي يقــول فيهــا: 
السر  عن  البرتقال/  زهرة  عن  أتســأل 
في ســحر إزهارها/ عــن الفجر يوقف 
ركب الصباح/ ليقبــس فتنة أنوارها / 
عن العطر تسكب منه النجوم/  سلاف 

الدنان لسمارها. 
للشــاعر  الجميلة«  »يافا  وقصيدة   
الجواهري  مهــدي  محمــد  العراقــي 

)1900- 1997 ( الذي زار
يافا في النصف الأول من أربعينيات 
القرن الماضي، بتكلفة من هيئة الإذاعة 

البريطانية 
وألقاها في )النــادي العربي( ومما 
قال فيهــا: و»بياراتهــا« ضربت نطاقا 
فقلت  الكتّــاب/  رســم  كما  يخططهــا 
وأتراب  »يافــا«  بســحر  أخــذت  وقد 
ونعم  »فلســطين«  تســتطاب/  ليافــا 
الأم هــذي بناتــك كلها خــود كعاب. 
وكان الجواهــري قد كتب فــي كتابه 
حــول  الأول  الجــزء  ـ  »ذكرياتــي« 
زيارتــه ليافا« لقد كانت رحلــة من رحلات العمر التي لا تنســى مع هذا - 
وســامحوني- أن أقول يا ليتني لم أر )فلسطين الجنة(، ولو أن وشيجتي 
بها كانت وشيجة )بشار بن برد( بالأشياء والعوالم، بالأذن لا بالعين فلكان 
ذلك أفضل ولكان وقع الفاجعة عليّ أقل«. وعند محمود درويش في أشعاره 
المكتوبة قيل الخروج في الستينيات في قصيدة »خلف الأسلاك« ترسم يافا 
بلون رومانسي ومناخ نوســتاليجي مزارا مقدسا مطرزا بالبيارات وعابقا 

بمواسم الأعراس:
أحج إليك يا يافا / معي أعــراس بياره / فناديها عن الميناء/ عن الميناء.. 

ناديها
وشديني وشــديها/ إلى أوتار قيثاره/ لنحيي ســهرة الحاره/ وشوق 

الحب للحناء!
وصورة ثانية بعد النكبــة تصور فيها يافا مكانا مفقودا ومســلوبا من 
أهله، مســكونا بالهدم والخراب ومسفوعا بالفجيعة وأسراب السنونو من 
خلال مزامير مترعة بالحســرة والمرارة الكاوية ومحبرة بالدموع وعصير 
الشوق، فتصبح مدينة مشــتهاة ترحل إليها العيون والقلوب من الشتات 
والمنفى القســري، بينما تبقى الأجســاد تنوب حولها عبثا. كما في »المهزلة 

يافا،  يقول:  حيــث  الحوت  لمحمود  العربية« 
لقد جف دمعي فانتحبت دما /متى أراك؟ وهل 
فــي العمر من أمد؟ أمســي وأصبح والذكرى 

مجددة / محمولة في طوايا النفس للأبد.
في قصيــدة »الحب... والجيتو« لراشــد 

حســن )1936-1977(، فقد تحولت من مدينة تصــدر البرتقال، إلى مدينة 
تصدر اللاجئين: يافا - لمن يجهلها- كانــت مدينة/ مهنتها تصدير برتقال/ 
وذات يــوم هدمت..وحولوا/ مهنتها. .تصدير لاجئين. وفي قصيدة »العرب 
اللاجئون« للشــاعر العراقي، عبد الوهاب البياتي )1926- 1999( تحولت 
يافــا من بيارة برتقال مميــز وأثير، إلى إعلان تجــاري صغير كتب باللغة 
الإنكليزيــة بكلمــة Jaffa يلصق على حبــات البرتقال، التــي تصدر إلى 

أوروبا، لكن بهوية وماركة مختلفتين، عما كان قبل النكبة:
يا من رأى »يافا« بإعــان صغير في بلاد الآخريــن/ يافا على صندوق 

ليمون معفرة الجبين
يا من يدق الباب/ نحن اللاجئين/ متنا / وما »يافا« سوى إعلان ليمون/ 

فلا تقلق عظام 
 الميتين . وفي ديوان »المبحرون إلى يافا« للشــاعر هارون هاشــم رشيد 
ثلاث عشــرة قصيدة حب يافية. وخاتمة الديوان قصيدة كتبها عام 1996 
حين أتى مدينة يافــا ووقف في حي العجمي أمام بيت زوجته الكاتبة مروة 

أديب جبر، وقال:
يمد البيت أذرعه/ بشوق دافق عرم/ يقول حبيبتي ولدت/ هنا، كالضوء 
كالنسم/ هنا »يافا« عروس البحر/ درته من القدم/ هنا »يافا« التي ما مثلها 
فــي الكون، في الأمم/ هنا »يافا« التي كــم  ألهمتني، ألهمت قلمي  هنا »يافا« 
ويعلــو الموج / يعلو، رائع النغــم. كما تعتبر قصيدته »مــع الغرباء« التي 
تغنيها المطربة فيروز، المكتوبة عام 1951 من أجمل ما كتب في يافا لحرارتها 
المترعة بالدموع وجمــال صورها وصدق مشــاعرها الطفولية حيث يقول 
فيها على لســان » ليلى اليافية«، التي طوحت بهــا رياح النكبة، إلى مخيم 

»البريج«:
أبي.../ قل لي بحق الله / هــل نأتي إلى يافا؟ / فإن خيالها المحبوب/ في 

عيني قد طافا
ويافا عند الشــاعر الذي لم يعش فيها فيزيقيــا تتراءى مكانا افتراضيا 

مشتهى يتكئ عليه للبوح 
 عن الفقدان والتيه والمرارة فهــي عند نزار قباني »بقعة غالية الحجار« 
وهي عند عبد الوهاب البياتي أربعــة حروف لاتينية )جافا( مطبوعة على 
حبة برتقال بماركــة غريبة، وهي فداء وصلب أي أنهــا حيز مكاني صغير 
وضيق. يقول نزار في قصيدة »راشــيل شوارزنبرغ«: أكتب للصغار/ أكتب 
عن يافــا وعن مرفئها القديم/عن بقعة غالية الحجــار. ويقول عبد الوهاب 
البياتي: )يافا( يسوعك في القيود/ عار تمزقه الخناجر عبر صلبان الحدود 
/ وعلــى قبابك غيمة تبكي/ وخفاش يطيــر. بينما عند أدونيس في قصيدة 
»مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف« تشكل يافا ثنائية من اليوتوبيا - اللامكان 
ونقيضه المكان. كما تأخذ معنى كونيا ورمزا ومدلولا شموليا فهي رمز للدم 
النازف من خاصرة العالم، وهي رمز لكل إنســان منفي ومشــرد عن بيته 
وبيارته وهي رمز للرفض: غيــر أن النهر المذبوح يجري/ كل ماء وجه يافا 

/ كل جرح وجه يافا /والملايين التي تصرخ: كلا وجه يافا.
ويافا عند الشعراء أبنائها، الذين عاشوا فيها فيـــــزيقيا تشكل أيقونة 
حب وصومعة قداسة ومكانا مسنودا بمداميك جميع الحــــواس، وبسبب 
فقدانه بقي مستعادا في تلافيف الذاكرة مجسدا مقــــــولة إدوارد سعيد 
في سيرته »خارج المكان« المكان هو الحقيقة الثابـــــتة في مخيلة الفرد«. 
ويافا البرتقالة المشــطورة أصبحت في قاموس الشـــــعراء هوية وأغنية 

وقصيدة.

٭ كاتب فلسطيني

سمير حاج٭

مروة متولي٭

رحيل صالح علماني... الصوت العربي لعالم أمريكا اللاتينية
القاهرة ــ »القدس العربي« ـ محمد عبد الرحيم:

»أن تكون مترجماً مهماً أفضل من أن تكون روائياً سيئاً«. )صالح علماني(
رحل صباح أمــس المترجم صالح علماني )1949 ــــ 2019( صاحب أهم 
وأكثــر الترجمات عن اللغة الإســبانية. ويعد علماني مــن المترجمين القِلة 
الذيــن ارتبط العمل الأدبي باســمه. فمجرد وجود اســم الرجل على عمل 
ما، ســواء أكان رواية أو نصوصا قصصية، كفيل بالوثوق التام في جودة 

الترجمة، حتى إن كان الكتاب الُمترجم لكاتب مجهول في العالم العربي.
من ناحية أخــرى أثرت ترجمــات علماني ونصوصه المختــارة لإدباء 
أمريكا اللاتينية على الســرد العربي أشــد الأثر، وهذا ما نلحظة في الكثير 
من الأعمال الإبداعية العربية، التي تأثرت بــأدب أمريكا اللاتينية، خاصة 
أن علماني كان ينحت بعض العبارات لغوياً، وكذا بعض التشــبيهات التي 
تتســم بطابعها العجائبي، كما الأدب الذي يترجم عنه. ورغم وجود العديد 
ممن ترجموا أعمــالًا لمبدعي الواقعية الســحرية، إلا أن الرجل ظل محتفظاً 
بنبرة متميزة، حتى صار اسمه دالًا على ترجمة عمل كبير سيثير قدراً كبيراً 

من الإدهاش، مهما طال الزمن.
يعد صالح علمانــي من أبرز المترجمــن العرب للأدب الإســباني، فهو 
صاحــب الفضل فــي ترجمة أبــرز الأعمال الإســبانية، التي تعــد من أهم 
الكلاســيكيات العالمية للغة العربية، حيث ترجم مــا يزيد عن مئة عمل عن 
الإســبانية، خلال أكثر من ثلاثين عاماً، نذكر منها أعمــالًا لكل من غابرييل 
غارسيا ماركيز، ماريو فارغاس يوســا، إدواردو غاليانو، إيزابيل اليندي، 
خوزيــه ســارماغو، إدواردو ميندوثا، ميغل أنخل أســتورياس، أنطونيو 

سكارميتا، وخوان رولفو.
وهو يرى أن المشــكلة أثناء الترجمة تكمن في لهجــات أمريكا اللاتينية 
وليس في اللغة الإسبانية بحد ذاتها، حيث أن تلك اللهجات تختلف من بلد 
إلى آخــر. هذه اللهجات التي أجادها علماني إلى حــدٍ كبير، ونقلها في لغة 
تحاول الاقتراب أكثر من الأصل، من خلال لغة غنية بدورها ـ اللغة العربية 

ـ ما كان له أبلغ الأثر على 
العربي،  الروائي  الإنتاج 
بــدأت  »منــذ  فيقــول.. 
إلى  الروايــات  ترجمــة 
واضحاً  وبــدا  العربية، 
تأثــر جيــل الروائيــن 
الأدب،  بهــذا  الشــباب 
لدى  ملموس  شــيء  إنه 
والروائيون  قــارئ،  أي 
أنفســهم يقــرون بهــذا 
أمريكا  فروايــات  الأمر، 
كثيراً  أثــرت  اللاتينيــة 
علــى الروائيــن العرب 
أدواتهم  مــن  وطــورت 
المســتخدمة  والتقنيات 
أمريــكا  روايــات  فــي 
اللاتينيــة أكثــر تعقيداً 
من البســاطة التي كانت 

شائعة في الرواية العربية«.
يذكر علماني بدايته مع الترجمة في أحد حواراته الصحافية قائلًا.. »في 
عام 1970، غادرت إلى برشلونة لدراسة الطب، ثم تركته لدراسة الصحافة. 
لكنني صمدت ســنة واحدة فقط، عملت بعدئذ في الميناء، واختلطت بعالم 
القاع كأي متشــرد. وبينما كنت أتسكع في أحد مقاهي برشلونة ذات مساء، 
قابلت صديقــاً كان يحمل كتابــاً. نصحني بقراءته. كانــت الطبعة الأولى 
من »مئة عام من العزلة« لغابرييل غارســيا ماركيــز. عندما بدأت قراءتها، 
أصبــت بصدمة. لغة عجائبية شــدتني بعنــف إلى صفحاتهــا. قررت أن 
أترجمها إلى العربيــة. وبالفعل ترجمت فصلين ثــم أهملتها... عندما عدت 

إلى دمشــق نســيت الرواية في 
غمرة انشــغالاتي. لكــن ماركيز 
ظل يشــدني، فترجمــت قصصاً 
قصيرة له، ونشرتها في الصحف 
لدى  »ليس  ترجمــت  ثم  المحلية، 
وقلت  يكاتبــه«  من  الكولونيــل 
مهماً  مترجماً  تكون  أن  لنفســي: 
سيئاً.  تكون روائياً  أن  من  أفضل 
روايتي  مخطــوط  مزقــت  هكذا 
الأولى من دون نــدم وانخرطت 

في ترجمة روايات الآخرين«.
وُلد صالح علماني الفلسطيني 
الأصل عام 1949 في مدينة حمص 
السورية، ونشأ فيها حيثُ أمضى 
عمله  بدأ  طفولته.  سنوات  معظم 
الفلســطينية،  الأنباء  وكالة  في 
ثــم أصبح مترجماً في الســفارة 
الكوبية في دمشــق، كما عمل في 
وزارة الثقافة الســورية في مديرية التأليف والترجمة، ثــم الهيئة العامة 

السورية للكتاب إلى أن بلغ سن التقاعد عام 2009.
تم منحه وســام الثقافة والعلــوم والفنون من محمــود عباس رئيس 
الســلطة الفلســطينية عام 2014. كما كرّمه اتحاد الأدبــاء والكتاب العرب 
في مدينة طنجة المغربيــة عام 2015. وفي العام نفســه حصل على جائزة 
خيراردو دي كريمونا الدولية للترجمــة. وفي عام 2016 حصل على جائزة 
الملــك عبد الله بن عبد العزيــز الدولية للترجمة. تم منحــه حق الإقامة في 
إســبانيا تقديراً وتكريماً لجهوده فــي نقل إبداعات اللغة الإســبانية إلى 

العربية.

الشاعر الهندي طاغور

صالح علماني

يمة
لقد

فا ا
حي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9745 الأربعاء 4 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 7 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9745 Wednesday 4 December 2019

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
الآن أيضًا تجري المشاركات 

الخاصة بطريقة متناغمة ومثمرة

الثور
تكثر الواجبات وتتزامن. قد تشعر 

بالهلع لضيق الوقت

الجوزاء
اسع لتحسين موقعك في العمل 

ولتثبيته. قدم المساعدة إلى من 
يحتاجها

السرطان
تكيف مع الأجواء ولا تتردد في 

إدخال التغيير على توجهاتك إذا دعت 
الحاجة

‏ 
الاسد

عرض مهني من احد الأقرباء 
والأفلاك تنصحك بالتريث. علاقتك 

بالحبيب بلغت مرحلة مصيرية 
وحاسمة.

العذراء
الفرصة مناسبة للبدء في مشروع 

جديد قد تكون نتائجه مميزة

الميزان
لا تبح بأسرار العمل بل كن كتوماً 

وقليل الثرثرة.

العقرب
قد لا تفهم دوافع زملائك، لكن الوقت 

كفيل بتوضيحها. تتلقى دعوة من أحد 
الأصدقاء فتلبيها بكل حماسة. ‏ 

القوس
انتبه إلى صحتك أيها القوس ولا 

تكثر من الأطعمة غير المناسبة والدسمة 
لا تتردد في تقديم العون والمساعدة الى 

أحد الاصدقاء فهو بحاجة إليك. ‏ 

الجدي 
الكواكب تشجعك على المضي قدماً 

فبوادر النجاح بدأت تلوح في الأفق

الدلو
يعرض عليك أحدهم فكرة الشراكة في 

مشروع هام ففكر ملياً في الأمر. تحاول 
توثيق الصداقة مع شخص تعرفت إليه 

مجدداً. ‏ 

الحوت
هناك أمور أساسية يجب القيام 

بها ولا تحتمل المزيد من التأخير. تملك 
القدرة على تحقيق كل أحلامك فلم 

التردد والتخوف.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
بعد ســنوات طويلة مــن الغياب عن 
الســينما، تستعد حلا شــيحة لتصوير 
فيلم »مش أنا«، مع الفنان تامر حســني. 
ويشــارك في بطولته ماجــد الكدواني، 
وشــيرين، وتلعب الفنانة سوســن بدر 
دور والــدة النجم تامر حســني، خلال 

أحداث الفيلم.
ومن المقرر بدء تصوير أولى مشــاهد 
الفيلــم، الشــهر الجــاري، وهــو قصة 
وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج 
وحسام  »سينرجي«  إنتاج  وفيق،  سارة 

حسني.
وتســتعدّ حــا أيضا لتصويــر فيلم 
»هيبتــا« الجــزء الثانــي، وكان الجزء 
الأول قد لاقي جاحًا كبيرًا عند عرضه في 
الســينمات عام 2017، وقد تم الاستقرار 
الفنان  الثاني، منهم  الفيلــم  أبطال  على 
آسر ياســن، فضلًا عن بطل الجزء الأول 

الفنان ماجد الكدواني.
وكانت حلا شــيحة قد غابت عن الفن 
ســنوات طويلة، بعد زواجها من داعية 
إســامي بريطاني، وارتدائهــا النقاب، 
قبــل أن تقرر العــودة للتمثيــل وخلع 

النقاب، وهــو ما أثار ضجــة كبيرة في 
مصر، بين مؤيد ومعارض، وكان مسلسل 
»زلزال«، مــع محمد رمضان هو أول عمل 

تعود به للساحة الفنية«.
يذكــر أن »مــش أنــا«، ليــس العمل 
الأول، الذي يجمع حلا شــيحة،  مع أحد 
المطربين، حيث قدمت عدة أعمال ناجحة 
قبل ذلك مع عدد مــن المطربين، ففي عام 
2005، شــاركت في فيلم »غــاوي حب« 
مــع المطرب محمــد فؤاد، حينما جســد 
شخصية »ملك« حبيبة »صلاح« القديمة 
التي ظهــرت فجأة بعد مــدة من الزمن، 
ليلتقيــا ويعيشــا قصة حــب تتخللتها 

بعض الأزمات.
وشــارك في بطولة الفيلم رامز جلال 
وخالد الصاوي وأميــرة العايدي وملك 
قــورة، وهو مــن تأليــف أحمــد البيه 

وإخراج أحمد البدري.
وفي عام 2006  شــاركت فــي بطولة 
فيلــم »كامل الأوصــاف« أمــام المطرب 
جســدت  حيث  منيــب،  عامر  الراحــل 
شــخصية »أميرة«، الفتاة المحجبة التي 

تقع في حب شاب ابن رجل أعمال.
وشارك في الفيلم، حسن حسني وعلا 
حسان،  وخالد  الجداوي،  ورجاء  غانم،  
وهو من تأليف أحمد البيه، إخراج أحمد 

البدري.

رحيل  شعبان عبد الرحيم 
مطرب »أنا بكره إسرائيل« في أحد مستشفيات القاهرة 

القاهرة – »القدس العربي«:

رحل عــن عالمنا أمس المطرب الشــعبي المصري، 
شــعبان عبد الرحيم، عن عمر يناهز 62 عاما، وقال 
الشاعر الغنائي إسلام خليل، رفيق المطرب الراحل، 

إنه قــد أصيب بوعكة صحية شــديدة 
في الفتــرة الأخيــرة، نقل على 

المعادي  لمستشــفى  أثرهــا 
وافته  حيث  العسكري، 

الثلاثاء  صباح  المنية 
أمس.

عبد  وشــعبان 
حقــق  الرحيــم 
كبيــرا  نجاحــا 
منذ ظهــوره على 
الغنائية  الساحة 

في مصــر، ذلك أنه 
كان حريصــا علــى 

المشاركة في المناسبات 
والاجتماعية  السياسية 

ذروة  وكانــت  بأغنياتــه، 
نجاحــه فــي أغنيــة »أنــا بكره 

إســرائيل«، التي كتبها له إســام خليل، 
وحققت نجاحا غير متوقع، بعد ذلك اســتمر الثنائي 
في تقديم أغنيات لاقت كثيرا من النجاح من أشهرها 

»هبطل الســجاير«، وقد كان نجاح شــعبان محيرا 
للنقاد والمتابعين، فهو مطرب اللحن الواحد والشهير 
بـــ »هييييييييه«، الــذي لم يغيره طيلة مســيرته 
الفنية. وحكى الراحل عن قصة هذا اللحن، الذي جاء 
بالصدفة، كما قال، أثناء تسجيله لإحدى الأغنيات، 
فنســي الكلمات، حيث من المعروف أنه لم 
يكن على دراية بالقراءة والكتابة، 
وعندما  »وهييييييييه«،  فقال 
أعجبت الحضور، اســتمر 
أغنياتــه  تقــديم  فــي 
الذي  الشــكل  بهــذا 
كبيرا.  نجاحــا  لاقى 
بعض  في  وشــارك 
الدرامية  الأعمــال 
منها فيلــم »مواطن 
وحرامي«،  ومخبــر 
عبد  داود  إخراج  من 
في  و«فــاح  الســيد 
إخراج  الكونغــرس«، 
إضافة  الشــرقاوي،  فهمي 
لعدد من المسرحيات مع الممثل 
ســمير غانم. وكانت له تجربة في 
وكان  التلفزيونية.  البرنامــج  تقديم  مجال 
آخر ظهور فني له قبل أيام قليلة في السعودية ضمن 

حفلات »موسم الرياض«.

»الدوحة للأفلام« 
تقيم دورة حول تاريخ السينما وتطورها

الدوحة – »القدس العربي«:
تقيم مؤسســة الدوحــة للأفــام حاليا - 
بالتعــاون مع كل من الســفارة الفرنســية في 
الدوحة ومعهد فرنسيس قطر ومعهد الدراسات 
العليا في باريس - دورة حول تاريخ السينما 
وتحليل الأفلام، وتســتمر حتى يــوم الجمعة 
المقبل. يتعرف المشــاركون خــال الدورة على 
تاريخ الســينما، من تحليل الأفــام والتدريب 
الأكاديمي لنقل المشــاركين من البدايات المبكرة 
للشكل الفني إلى صناعة الأفلام المعاصرة، ومن 

»الفانوس السحري« إلى السينما المبكرة.
كما يتعرف المشاركون على تاريخ أوروبا في 
الســينما خلال القرن التاسع عشر عبر حركات 
الطليعة الأوروبيــة المختلفة، وتحديث صناعة 
الأفــام، مع التركيز على الســينما الفرنســية 
المعاصــرة، من خــال الجمع بــن الاعتبارات 

الجمالية والسردية.
ويتعلم المشــاركون في الــدورة على تاريخ 
الفيلم وإتقان مفــردات صناعة الأفلام وتحليل 
الفيلم والمنهجية الأساســية وتوســيع قاعدة 

المعرفة لصناع الفيلم في المستقبل.

هند صبري في مهرجان مراكش: أصبحت أكثر التزاما بقضية المرأة
■ مراكش - أ ف ب: قالت النجمة الســينمائية التونســية هند 
صبري إنها أصبحــت أكثر التزاما بقضية المــرأة، وفي حوار أثناء 
مهرجــان مراكش الدولــي للفيلم قالــت إن لديها »رغبــة أكبر في 

التطرق إلى قضايا ملتزمة«.
■ هل تعتبرين نفسك ممثلة مدافعة عن قضايا المرأة؟

□ أجد نفســي أدافع عن قضايا المرأة أكثــر فأكثر دون أن أكون 
مناضلــة بالضــرورة. الدفاع عن حقــوق المرأة رد فعــل طبيعي إزاء 
الظلم، الذي تعانيه النســاء كل يوم في العالم العربي، كما في سائر 

أنحاء العالم.
 أمــارس مهنة التمثيل منذ 25 ســنة وأشــعر اليوم وأنا في ســن 
الأربعــن بأن لــدي رغبة أكبر فــي التطرق إلى قضايــا ملتزمة )...( 
أفتخــر بكونــي امــرأة وبكوني تونســية نظــرا إلى رصيد النســاء 

التونسيات في الدفاع عن الحرية وحقوق المرأة.
■ تؤدين دور نورة وهي امرأة متزوجة تقيم علاقة مع شــخص 
آخر في فيلم »نورة ريف« للمخرجة هند بوجمعة، لماذا قبلت بتأدية 

هذا الدور؟
□ تثيرنــي الأفــام التــي لا تصــدر أحكامــا على الشــخصيات 
النســائية، حتــى لــو كانــت تعيــش أوضاعــا تعتبــر صادمــة في 
مجتمعــات أبوية. عادة ما تكون المرأة في الســينما العربية »خطيبة 
فــان« أو »زوجته« أو »ضحيته« وقليلا ما يتاح لي المجال لأعبر عما 

تفكر فيه النساء في البلدان المغاربية والعربية عموما.
شــخصية امــرأة متزوجة تقيــم علاقة مع رجل آخــر تهز ثوابت 
المجتمــع الذكوري )...( ردة فعل المجتمع تتغير بشــكل مدهش تجاه 

الخيانة الزوجية من طرف امرأة مقارنة برجل.
■ هل يتسبب هذا الدور بأي خطر مهني عليك؟

□ بالنظــر إلــى كونــي أحظى بشــهرة من خــال الأعمــال التي 
أشــارك فيها في القاهرة، من الوارد أن يشــكل هذا الدور خطرا على 
مشــاريعي المســتقبلية. قد ترى فئة كبيرة من المجتمع أن شــخصية 
نورة هي شــخصية امرأة فاســقة لا تســتحق أن تجســد فــي فيلم 

سينمائي.
■ ما هي رؤيتك كممثلة؟

□ أرى أن العالــم العربــي يحتــاج إلى الحقيقة فــي كل الميادين، 
والتعبيــر عــن الحقيقة قــد يكــون أيضا من خــال الســينما وعبر 
الشــخصيات التي نجســدها. ألاحظ أننــا نحاكم بعضنــا البعض 
طوال الوقت، دون تفهم أو تســامح وهذا يعبر عن خوف من الآخر، 

خوف يؤدي إلى العنف... إنها حلقة مفرغة.

أجــد أن العالــم عموما يعاني مــن طغيان الذكورية بشــكل كبير 
سواء في المشرق أو الغرب، كأنه عالم يصنعه الرجال لأجل الرجال.
■ لماذا دعمت حملة »#أنــا_زادة« )أنا أيضا( على غرار »مي تو« 

لفضح التحرش ضد النساء في تونس؟
□حان الوقت لتتحرر الألســن وقد تحررت فــي تونس، لكنها ما 
زالت أقل تحررا في مصر. ما يجعل ذلك صعبا هو أن فضح مســألة 
التحرش ضد النســاء غالبا ما يكون مــن طرف امرأة منفردة وغالبا 
ما يتســبب بتهجمات عنيفة عليها تجعلها تفضل الصمت... ننســى 
الجلاد ونهاجم الضحية بادعاء »أنها المخطئة«، وهذا أمر مؤلم جدا 

بالنسبة إلى الضحايا.
■ لماذا توقفت عن تصوير مشاهد تعتبر »جريئة«؟

□ لا أرى لــم يتوجب علــي أن أتحمل بمفردي مســؤولية الدفاع 
عن نفســي وعن كل النســاء اللواتي يردن التمتع بالحرية أو حرية 
التعبيــر بجــرأة بينمــا لا أحــد يدعمنــي )...( إنها معركة خاســرة 
بالنســبة إليّ ومن الصعب علي خوضها. عادة ما أحظى بالتشجيع 
عندمــا أتخطــى الحدود المفروضة مــن المجتمع فــي الكواليس فقط 
وليس في الفضاء العام حيث لا أحد يعبّر عن دعمه )...( إنها قضية 

خاسرة إذا لم يكن هناك تضامن.

■ مراكش - من ليليان وجدي: »لا تدخلنا 
في التجربة ونجنا من الشرير«. هكذا يهمس 
الصياد الكولومبي خوســيه تضرعا قبل أن 
يصعد علــى متن زورقه ويعبر نهر ماجدالينا 
ليلقــي بنفســه فــي التجربة وفــي أحضان 

الشرير.
مــن خلال عيون خوســيه، يرســم المخرج 
نيكــولاس رينكــون صــورة قاتمــة للحيــاة 
في إقليــم بوليفار فــي أوائل الألفيــة عندما 
كان الاقتتــال الداخلــي بــن ســكان المنطقة 

والميليشيات الكولومبية على أشده.
تــدور قصة الفيلــم حول خوســيه، الذي 
يعــود مــن رحلــة صيــد ليكتشــف أن ابنيه 
مفقــودان وربمــا قتــا بأيــدي الميليشــيات 

الكولومبية التي تحتل تلك المنطقة.
مــن خــال رحلــة خوســيه فــي البحــث 
عــن ابنيه، يرســم رينكــون صــورة صارخة 
للتناقــض بين الصياد المســالم الذي يناجي 

بحثــه،  رحلــة  فــي  لتعينــه  الموتــى  أرواح 
ورجال الميليشــيات القســاة الذين يفرضون 

سيطرتهم على المنطقة عن طريق الإذلال.

يعثر ســريعا على جثة ابنــه الأكبر رافايل 
ويحملهــا معــه علــى مــن الــزورق لتصبح 
بشــكل غريــب ونيســا له فــي رحلــة تختبر 

إيمانــه بالروحانيــات وتغير نظرتــه للنهر 
ويقــول  رزقــه.  مصــدر  كان  لطالمــا  الــذي 
المخــرج إنه تعمد أن يكون إيقاع الفيلم بطيئا 
لكــي تصــل مشــاعر خوســيه إلــى المتلقي 
مكثفــة. وقال »هــذا الفيلم دراســة متعمقة 
فــي الحزن. يدرك خوســيه منــذ البداية أن 
الأســوأ قد حدث لكنه يمضي في رحلته في 
كل الأحوال. تصبح رحلة البحث عن جثتي 
ابنيه طقســا في حد ذاتها«.وأضاف »قطعا 
كانت فترة سوداء في تاريخ كولومبيا. لكن 
فداحــة تأثيرها لا تتضــح إلا من خلال هذه 

القصص البسيطة المنسية«.
والفيلــم من بين 14 تتنافــس على جائزة 
النجمــة الذهبيــة لأفضــل فيلم فــي الدورة 
الثامنة عشــرة من المهرجــان الدولي للفيلم 
في مراكش، والتي تستمر حتى السابع من 

الشهر الجاري. 
)رويترز(

كاظم الساهر وهيثم يوسف يلغيان حفلات 
رأس السنة تضامنا مع المحتجين في العراق

■  العــراق - مــن عامر الحســاني: ألغى 
الســاهر وهيثم  العراقيان كاظم  الفنانان 

يوســف مشــاركتهما في حفلين في 
المتحدة  والولايات  الســعودية 

الســنة  رأس  بمناســبة 
دعمــا  وذلــك  الميلاديــة؛ 

للمحتجين في ظل الظروف 
التي  والأوضــاع  الراهنة 

يمر بها العراق.
نشــرته  مــا  وحســب 

للفنان  الرســمية  الصفحة 
إلغــاء  »‏تم  الســاهر،  كاظــم 
في  الســاهر  كاظم  مشــاركة 

الرياض،  موسم  مهرجان 
الراهنة  للظروف  نظرا 

في العراق الحبيب«.
فــت  ضا أ و
»نعتذر  الصفحــة: 
الجمهــور  مــن 
الكريم  الســعودي 

ونشكر تفهمكم«.
وكان الساهر أطلق 

»إلى  بعنــوان  أغنيــة 
التواصل  مواقع  عبر  متى؟« 

دعما للمحتجين في بلاده.
فيما ذكر الموقع الرسمي للفنان هيثم يوسف 
على إنستغرام، أنه »نظرا للأيام العصيبة التي 
يمر بها شعب العراق العظيم واحتراما لقدسية 

أرواح شهدائنا في ساحات العزة والكرامة.. تم 
إلغاء الحفل الفني الكبير لهيثم يوسف 
ليلة رأس السنة في قاعة لارسا 

بمشيكن الأمريكية«.
وأضاف الموقع: »نتمنى 
من الله الرحمة والخلود 
لشــهداء التحرير، وأن 
الحرية  شــمس  نــرى 
ســاطعة فــي عراقنــا 
الجميــل قريبــا بهمــة 

العراقيين الشرفاء«.
العــراق  ويشــهد 
مناهضــة  احتجاجــات 
منذ  السياسية  والنخبة  للحكومة 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أعمال  الاحتجاجات  وتخللت 
عنف واســعة النطــاق خلفت 
421 قتيــاً و15 ألــف جريح، 
وفق إحصاء أعدته الأناضول، 
استنادا إلى أرقام لجنة حقوق 
الإنســان البرلمانية، ومفوضية 
حقوق الإنســان )رســمية تتبع 
البرلمان(، ومصادر طبية وحقوقية. 
النخبة  برحيــل  المحتجــون  ويدعــو 
أموال  وهــدر  بالفســاد  المتهمة  السياســية 
الدولــة، والتي تحكم البلاد منذ إســقاط نظام 

صدام حسين عام 2003. 
)الأناضول(

فيلم »وادي الأرواح«: أب يبحث عن  ابنيه المفقودين في الحرب الأهلية الكولومبية

تقوم ببطولة فيلم »مش أنا« مع تامر حسني 

حلا شيحة تعود للسينما بعد غياب 14 عاما 

كاظم الساهر

لقطة من الفيلم  هيثم يوسف

من ورشة عمل 
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منوعــات

فضائيات

ماذا يحدث في التلفزيون الجزائري؟
حافلات الموت من تونس 

إلى المغرب مرورا ببلد الشهداء
مريم بوزيد سبابو ٭ 

وأرضيات

مسرحية »استشارات حكومية« تنتهي بمعاقبة المسؤولين

شباب وصبايا من مختلف المناطق اللبنانية والإختصاصات يمسرحون الواقع أسبوعياً 
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

الذي  الوضوح، وهو الاســم  في أحد 
أطلق علــى اليوم الـــ47 للإنتفاضة في 
بتشــكيل  »الإستلشــاق«  شــغل  لبنان 
الشــعارات  من  واســعاً  حيزاً  الحكومة 
والنشاطات. المســيرات التي اتجهت من 
أماكن عدة من بيروت، وصولًا إلى مبنى 

بــركات فــي »الســوديكو« 
الشــاهد على الحرب الأهلية 
شــكلت الحكومة جــزءاً من 
كان  ذلك  بمــوازاة  اهتمامها. 
العــرض المســرحي المقــرر 
عشــية كل أحد أمــام منصة 
يســتعد  العازاريــة  مبنــى 
للبــدء. بحــدود الخامســة 
العــرض،  انطلــق  عصــراً 
»استشــارات  عنوان  وحمل 
حكومية«. وفــي هذه الأثناء 
كان أحدهــم يتابع تنقله بين 
شــعاراً  متأبطاً  الســاحات 
طلبنا  »لو  ابتكاره  من  ظريفاً 
حكومــة من علي إكســبرس 

كانت وصلت من زمان«.
»استشارات  مسرحية  أما 
حكوميــة« فســمت الأمــور 
بأســمائها. جسّــدت واقــع 
التــي  والمراوحــة،  الحــال 

صارت سمة المسؤولين في الدولة اللبنانية. فريق كبير 
من الممثلــن توزعوا الأدوار علــى الأرض، فيما اعتلى 
المنصة مسؤول يحمل السيجار وإلى يساره مساعده. 
تحلق الجمهور متابعاً العرض بهدوء تام، قطعته نوبة 
طارئة من الطرق بالحجارة على السور المحيط بمبنى 

التياترو الكبير، فتشتت للحظات تركيز الممثلين. 
لم يهمــل معدوا العرض المســرحي »استشــارات 
حكومية« أي تفصيل من الحياة السياســية اللبنانية 
مــن طائفيــة واقطاع وتوريــث للمناصــب الوزارية 
والمقاعــد النيابية.  حضــر الجد مرتديــاً زيه العربي 
كشــهادة على الممارســات الراســخة لدى المتحكيمن 
بلبنان وســارقي خيراته منذ زمن بعيد. ومع هذا الجد 

»يا  وتقول:  الزغرودة.  كانت 
بالهاسياسيين..  نيالك  لبنان 
أموالــك  ونهبــوا  ســرقوك 
بيفــوت  »أييييويهــاااا« 
الواحــد بالزلط بيطلع لابس 
كان  العرض  ختــام  وفي  »أييييويهــاااا«.  ومعلوف.. 
المسؤول ومساعده راكعين وسط الجمهور لفسادهما، 

وتجاوزهما للدستور.
روان فتوني صبية ناشــطة في العرض المســرحي 
تقول لـ«القدس العربي«: لســنا طــاب فنون. بيننا 
من يدرس الهندسة والتســويق والحقوق والمحاسبة 
وغيــر ذلك. جميعنــا يرتجل حضوره أمــام الجمهور 
مباشرة، فقط واحد من بيننا ســبق ومارس التمثيل. 
وفي المجموعة من يلعــب الغيتار ومن يغني. اجتمعت 
»استشــارات  الرابع  عرضنــا  وقدمنا  كافــة  المواهب 
حكومية«. هذا العنوان من وحي الواقع الذي نعيشه، 
وكذلك كان حال العروض الســابقة خاصة »الشــهيد 

يتكلم« وكانت من وحي شهادة علاء أبو فخر. زميلتنا 
غيتا تكتب النص وتتولى إدارته، وأقوم بدور مساعدة  
المخرج أو بالأحرى المساعدة اللوجستية خلف المسرح. 
الأمور تســير على ما يرام من خلال التعاون رغم عدم 

معرفتي مطلقاً بأمور المسرح.
تصــف روان فتونــي لقاءها بهــذه المجموعة بأنه 
ناتج من الصدفة، وتشــرح: وجدت خلال التظاهرات 
أحدهم ســبق والتقيته في تمارين رياضية ولا أعرف 
اسمه. سألته ماذا يفعل فأخبرني بأنه يساعد مجموعة 
شباب تعمل في المســرح. أبديت رغبة بالإنضمام لهم 
وهكذا كان. تعرّفت أكثر إلى هذا الشاب، وتواصلت مع 
الآخرين. التنوع من أبــرز جماليات هذه المجموعة أنا 
من الجنوب، نور من بيروت، غيتا من بعلبك، أيلي من 
البقاع الغربي وآخرين مــن مناطق مختلفة من لبنان. 

كل واحد من »ميلة«. 
واللافت أن شــباباً أتوا عشية السبت خصيصاً من 
طرابلس لمســاعدتنا والمشــاركة في التمارين، وناموا 

هذه  جمعتهــم  الذين  الشــباب  بضيافــة 
المنصــة وهــذه العروض المســرحية. هذا 
الإندمــاج برأيي كان العامل الأســاس في 
الـ20 صبية  قوة المجموعة وعددها بحدود 

وشاباً.
إيلــي ضاهــر تدلت على صــدره خلال 
التمثيل قماشــة طويلة بيضاء كتب عليها 
روح الضمير. نســأله هل كنت تعباً بحمل 

الضمير؟ 
قال: شــخصياً لا. لكن من عليــه فعلياً 
تحكيم ضميره لا شك سيتعب. أنا تعب من 
30 سنة أي قبل أن اولد. أردنا من خلال هذا 
العرض المســرحي أن تصل الرسالة لنقول 
للناس إن ضميرنــا تعب بحق لأننا صمتنا 
طــوال تلك الســنوات. منذ 30 ســنة وهم 
يتعاقبون على مجلــس النواب والحكومة 
ولا يعرفــون حرفــاً من الدســتور، أو هم 
يهربون مــن تطبيقه. لو فتحوا الدســتور 
وقــرأوا بنــوده وطبقوا ربعــه فقط لكان 

لبنان بألف خير.
ماذا تدرس فــي الجامعة؟ يقول بحزن: 
ميكانيــك الســيارات، ولســت متمكناً من 
متابعة الدراســة الجامعية بشــكل متتال، 
أدرس لســنة، وأعمــل على مدى ســنتين 
للتمكن من تحصيل القســط. السياســات 
المتعاقبة منذ 30 ســنة تســببت لنا بأزمة 
كبيرة. ونحن نحاول بث الوعي لدى الناس عبر الفن. 
نقول لهم إن من توالوا على الحكم يهملون الدستور ولا 
يلتفتون له، وينشــطون في اقرار القوانين التي تسهل 

لهم المزيد من النهب العام.
أهم مــا في هــذه العروض بحســب إيلــي تفاعل 
الجمهــور. ويضيف: بعــد عدة عروض بــات الناس 
يقولون لنا إننــا نقدم الحقيقة لهم. ليــس طبيعياً أن 
نبقى على حالنا مغمضي العيون. فهذا الحراك كشــف 
لي كشــاب لبناني الكثير من الأمور المجهولة. كشــف 
والمذهب.  والطائفية  الطائفة  معنى  كشــف  السارقين. 
ومعنى الحكومة ومجلس النواب في بلد اســمه لبنان 

وكذلك الأحزاب. 
اكتشــفت أن جميعهم يعمل لمصلحة جيبه، وتثبيت 
زعامته على حساب الشــعب. هؤلاء أضاعوا أعمارنا، 
بل حرقوهــا، ودفعونا لليأس. كشــاب لا أعرف كيف 

أكمل جامعتي وخاصة مع انعدام فرص العمل. 

سقوط البشير يعيد للسينما السودانية بارقة أمل باستعادة مجد مضى
■الخرطــوم - أ ف ب: بعدمــا كاد الفن الســابع 
ينقــرض فــي الســودان خــال 30 عامــاً مــن حكم 
الإســاميين، أعادت الثورة التي أطاحت الرئيس عمر 
البشــير إلى عشّاق الســينما، من أمثال طلال عفيفي، 
الأمل بإمكانية اســتعادة دُور العــرض مجدها الغابر 

وبناء صناعة سينمائية حقيقية.
في 2008 فوجئ أثناء حضوره في ميونيخ مهرجاناً 
دولياً للأفلام القصيرة بــأنّ الجائزة حصدها المخرج 
العراقي قاســم عبد عــن فيلم وثائقي صــوّر بكاميرا 
يدوية وبتكلفة زهيدة، فعلم الشــاب الســوداني على 

الفور ما عليه فعله.
يقول عفيفي )42 عامــاً( إنّه أراد »تذكير الناس بأنّ 
هناك مكاناً يدعى الســودان وبأنّه فــي يوم من الأيام 
كان هذا المكان فعّالًا في مجال السينما وبأنّه ما زال فيه 

خفقان في مسألة الفنون«.
الفكــرة التي ولــدت في ذهــن عفيفي في 
ميونيخ وجدت طريقها إلى التنفيذ بعد عامين 
بدعم من معهد غوتيه بولادة »ســودان فيلم 
فاكتوري«، وهو معهد درّب على مدى ســنيّه 
التسع أكثر من 300 شاب وشابة على الإخراج 
الأدوات  وسائر  السيناريو  وكتابة  والمونتاج 

المتعلّقة بصناعة الأفلام.
»الفاكتــوري«، كما يســمّيه عفيفي، يعمل 
حالياً من فيــا قديمة بالخرطــوم تقام فيها 
حديقتهــا  وتســتضيف  تدريبيــة  دورات 
أســبوعياً عروض أفــام مجانيــة وندوات 

سينمائية.

 أكثر من 130 عاماً 

قبل اســتيلاء البشــير على الســلطة في 1989 في 
انقلاب عســكري دعمه الإســاميون، كان الســودان 
يعتبر أحــد روّاد الســينما الإفريقية وكانــت أعمال 
مخرجين كبار من أمثال جــاد الله جبارة موضع تقدير 

في سائر أنحاء القارّة.
ومــن المشــاهد الخالدة فــي أذهان الســودانيين 
تلــك التي التقطتهــا كاميرا جبارة للحظــة رفع العلم 
الســوداني عند نيل البلاد استقلالها عن بريطانيا في 

.1956
القِدم  الســودانية ضاربة جذورها في  والســينما 
ويرجع تاريخها إلى أكثر من 130 عاماً، بحسب المخرج 
المخضرم ابراهيم شدّاد.ويوضح شدّاد )73 عاماً( الذي 
يعتبر مرجعاً في تاريخ الســينما الســودانية أنّ أول 
فيلم صوّر في السودان في 1898، بعد بضع سنوات من 

اختراع السينما.

ويضيف »في 1946 أنشــئت )الموبايل سينما( وهي 
أســطول من العربات تســافر حول الســودان في كل 

الأقاليم وتعرض أفلاماً للجمهور السوداني«.
وحســب المخرج - المؤرّخ فإنّه عــدد دور العرض 
في الســودان بلغ 64 سينما خلال الثمانينات، كلها في 
الهواء الطلق، بسبب الحرّ الشديد وعدم توفّر مكيّفات 
ضخمة في حينــه لتبريد القاعــات الضخمة إذ كانت 

تتراوح سعة دار العرض بين 1500 متفرج و3500.
وبأسى واضح يقول شــدّاد إنّ الإسلاميين حاربوا 
السينما بكل ما أوتوا من قوة وقضوا عليها بالكامل في 
1996 إذ بعدها »الشــعب السوداني ما عادش بيشوف 

سينما«.
بدوره يقول المخرج ســليمان ابراهيــم )72 عاماً(، 
رئيــس »جماعة الفيلم الســوداني«، وهــو ناد يضمّ 

أمثال  كوكبة من كبار الســينمائيين الســودانيين من 
شدّاد، إنّه »بعد انقلاب 89 الضربة الأكثر إيلاماً ووجعاً 

وجّهت إلى السينما«.
ويضيف وقد جلــس أمام كاميــرات قديمة تغطّيها 
طبقة ســميكة من الغبار »الثلاثون ســنة التي مضت 
عطّلت كل الأجسام السينمائية وشرّدت السينمائيين« 

السودانيين.
لكنّ مؤســس »الفاكتــوري« لم يستســلم في هذه 

الحرب، بل مضى في مشروعه رغم العوائق.
يقــول عفيفي »كانــت هنــاك 5 أو 6 جهــات لديها 
جميعاً ســلطة المراقبة ومخوّلة أن تخاطبنا وأن تشدّ 
وتجذب معنا، وهذا كان أمراً مرهقاً للأعصاب ومشتّتاً 

للانتباه«.
»الفاكتوري« هــو اليوم مصنع ســينمائي متكامل 
الأركان فهو ينظم ســنوياً »مهرجان السودان للأفلام 
المســتقلّة« ومســابقات محليّة عدّة، كما أنّه شارك في 

إنتاج فيلم »ســتموت في العشرين« 
الذي نال جوائز دولية، شأنه في ذلك 
شأن فيلمين سودانيين آخرين سبقاه 
بقليل إلى دور العرض هما »أوفسايد 

الخرطوم« و«الحديث عن الأشجار«.

عروض الأسطح

ســقوط نظام البشــير أعاد لعفيفي وأمثاله الأمل 
ببناء صناعة سينمائية حقيقة في البلاد.

يقول عفيفي »نحن الآن لم نعد نتحدّث عن عروض 
فوق الأســطح )...( بل عن اســتعادة دور الســينما 

وتغيير القوانين وتأسيس كليّات لتدريس السينما«.
»عــروض الأســطح« التــي يتحدّث عنهــا عفيفي 
هــي عروض أفــام كانت تجــري على أســطح مبان 
بعدما أغلقت كل دور الســينما أبوابها عقب اســتيلاء 

الإسلاميين على السلطة في انقلاب 1989.
أحــد هذه الأســطح كان ســطح معهــد غوتيه في 
ل في إحدى ليالــي 2010 إلى ما  الخرطوم الذي تحــوّ
يشبه سينما مصغّرة عرضت عليها ستّة أفلام قصيرة 
أخرجها 15 شــابّاً وشــابّة ســودانية في ختام دورة 

تدريبية نظّمها عفيفي بدعم من المعهد الألماني.

يقول عفيفي »كانت تلك ربّما المــرّة الأولى منذ مدة 
طويلة جداً التي تعرض فيها أفلام ســودانية وســط 
جمهور ســوداني على أرض ســودانية، فكانت ليلة لا 

تنسى!«.
سقوط نظام البشــير لا يعني أن العوائق زالت من 
أمام صنّاع السينما الســودانية فالعقوبات الأميركية 
التي ما زال الســودان يعاني من تداعياتها ولا ســيّما 
عدم القــدرة على إجــراء تحويلات مصرفيــة دولية 
تجعل أموراً بسيطة مثل شــراء معدّات وتجهيزات أو 

حتى حقوق عرض الأفلام، عملية جدّ معقّدة.
ويقــول ابراهيم إنّه في ســودان اليــوم »لا توجد 
بنية أساسية، لا توجد اســتديوهات، لا يوجد تمويل 
لصناعــة الأفلام، لا توجد حتى قوانــن منظمة للعمل 

السينمائي«.
ويوضــح أنّ جماعة الفيلم الســوداني قدّمت لهذه 
إنقــاذ لقطاع  إلــى الحكومــة الانتقالية ورقة  الغاية 

السينما ترسي دعائم صناعة حقيقية.
وتوافق المخرجة الشــابة مهيرة ســليم )30 عاماً( 
زميلها المخضرم رأيه وتقول »السينما صناعة ولا يمكن 
لفرد أن يصنع لوحده الســينما وهذه الصناعة لا تزال 
غير موجودة في السودان، لا كقطاع خاص ولا كقطاع 

حكومي«. وتضيف »هناك أمل في المستقبل«.

ألانيس موريسيت تطلق أغنية
من ألبومها الجديد وتعلن عن جولة

في 2020

يعيش التلفزيــون العمومــي الجزائري، حالــة مزمنة غريبة وغيــر مفهومة، 
ليس أقلها تقاعســه عن احتضان ودعم وإشــهار أعمال جزائرية كبيرة، أسوة في 

التلفزيونات الوطنية في باقي دول العالم.
فضيحة جديدة بطلها عضو في لجنة قراءة الأعمال التلفزيونية، فحسب صحيفة 
»الشــروق« أقدمت اللجنة على منح الموافقة لسيناريو مسلســل رمضاني بعنوان 

»النفق« وصاحب النص هو عضو لجنة القراءة.
وقد انطلق العمل في المسلسل مؤخرا فقط، مع العلم أن اللجنة نفسها أوقفت عملا 
كان بدأ تحضيره بعنوان »عايدة«، وهو مسلسل اجتماعي كانت ستخرجه ياسمين 
شــويخ، وقد تم اختيار حتى الممثلين، حيث أوكلــت أدوار البطولة فيه إلى مصطفى 
لعريبي وعايدة كشــود، لكن تم توقيف العمل ورفضــه بحجة أن الوقت تأخر، وأن 

العمل لن يكون جاهزا لرمضان المقبل، لكن الفريق نفسه قام بإطلاق عمل آخر!
وقد أقدمت اللجنة منذ يومين على إســقاط اسم عضو لجنة القراءة للتغطية على 
الموضوع. ولكن من جهة أخرى تم منح صفقة إنتاج مسلســل »النفق« على أســاس 
صفقة بالتراضي للمنتجين، وخلافا لقانون الصفقات، التي تنص على فتح الأظرفة 
أمام الجميع، ليمنح المشروع للمنتج، الذي يقدم أحسن عرض، لكن لجنة التلفزيون 
تســلمت الأظرفة من أصحابها ومنحت الصفقة لشــركة بالتراضــي ودون احترام 
لقانون الصفقات العمومية. الأمر الذي يخلف حالة اســتياء في أوســاط المنتجين 

وأصحاب النصوص، الذين قدمت أعمالهم ورفضت دون تقديم حجج مقنعة لهم.
ومــا زال الجزائريون حائرين أيضا لماذا يســتمر منع التلفزيــون عرض الفيلم 
الجزائري الطويل »بابيشا«، لمخرجته مونيا مدور، رغم قبوله في ترشيحات القائمة 

الطويلة لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي ممثلا للبلاد هذا العام.
ففي 21 سبتمبر/أيلول الماضي كان مقررا عرضه للجمهور الجزائري، على أن يبدأ 

جولته في قاعات السينما، عبر محافظات البلاد، قبل إلغاء العرض نهائيا.
و»بابيشــا« هو مصطلح في اللهجة المحلية الجزائرية، يقصد به الفتاة الجميلة، 

لكن في بعض مدن البلاد المحافظة تعتبر هذه الكلمة مخلة بالآداب.
وكما فهمنــا أن المركز الجزائري لتطوير الســينما الحكومي أرجع ســبب إلغاء 

العرض إلى أنه خارج عن نطاق سيطرته.
في وقت تظهر بعض التسريبات، التي تقول إن الفيلم منع لأسباب سياسية، لأن 
طاقم الفيلم رفع شــعار الحراك »يتنحاو قاع« )عبارة شــهيرة في الحراك الشعبي 
الجزائــري وتعنــي فليتنحوا جميعا(، ولكن لا شــيء مؤكّدا لحــدّ الآن. فالى متى 
ســيبقى عرض الأعمال الجزائرية مشكلة سياسية كبرى، رغم أن السينما في جميع 
دول العالم لم تعد تتهيب من تناول أي شــيء يثري الحياة ويمجد التاريخ ويعكس 

الواقع.
فهل نتفاءل خيرا برفع الحظر عن فيلم »زيغود يوسف«، الذي ظل حبيس الأدراج 
لســنوات، حيث قال وزير المجاهدين أول أمــس إن الحكومة قررت رفع التجميد عن 

تصويره، إضافة إلى إطلاق فيلمين عن كل من »أحمد بوقرة« والـ»سي الحواس«.
هل هي صحوة طال انتظارها لانطلاق هذا المشــروع الســينمائي الضخم، الذي 
من شــأنه أن يلقي الضوء على محطات وجوانب كثيرة مــن ثورتنا التحريرية في 
الشمال القسنطيني خاصة، حيث شهدت الولاية التاريخية الثانية تنظيم هجومات 
عبرت عن وحدة الشعب والتفافه حول جيش التحرير الوطني، مما يجعل من كفاح 
»زيغود« ورفاقه الأبطال صورة ملحمية زاخرة بالقيم، التي يحتاجها شعبنا اليوم. 
وكما نعلم أن فيلم »زيغود يوســف« ظل حبيس الأدراج لسنوات طوال، بسبب، 

كما يُقال، صراع بين وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي وكاتب السيناريو.
فــي انتظار انطلاقــات وانفراجــات للتلفزيــون الجزائري تعكــس طموحات 

واهتمامات أوسع للمجتمع الجزائري الخلاق. 

ألبومات من القهر والاهمال
تغص وسائل التواصل الاجتماعي في دول المغرب العربي بأخبار ضحايا حادث 
»عين السنوسي« في باجة التونسية، شباب يحدوهم الأمل وتغمرهم البهجة لزيارة 

منطقة من أجمل المناطق التونسية، هي »عين الدراهم«.
الحادث لم يقع في تلك المنعرجات الخطيرة المتشــحة بالجمــال والفتنة، كحية 

رقطاء تبهر بألوانها المتماهية مع الخضرة ولون السماء ولازردية البحر.
منعرج كبير جعل الســائق الشــاب يفقد الســيطرة على الحافلــة فتقع من عل 

وترتطم بالأرض والحجارة مخلفة وراءها دماء ودموعا.
اختفت الابتســامات وأغاني الطريــق الجماعية وصمت الجميــع. رحلة الفرح 
والاســتجمام وتجديد الطاقة والتحايل على روتين الحياة اليومية وقهرها. الرحلة 
التي من المفترض أن تكون رائعة، والتي جمعت شــباب تونس من مختلف المناطق 
تحولت الى مأتم كبير.  تسع وعشرون ضحية وعشرات المصابين. هناك من فقد أكثر 
من ابن أو ابنة، هكذا تنقل لنا شاشــات تونسية. صورة ســيدة على وجهها معالم 
الفاجعة تفقد ثلاثا من بناتها، كن على متن الحافلة. اللهم ارزقها صبر أيوب. ســوار 
بلاغة، ابنة تطاوين تموت في مستشفى شــارل نيكول. ومن الحزن يتبعها والدها. 
صور الضحايا عمت مواقع التواصل الاجتماعي تصرخ من الوجع. والدة الســائق 
المتوفى تصرح أنــه كان حديث الــزواج، وزوجته حامل في الشــهر الثالث، وقام 
بالعمل وسياقة الحافلة بوســاطة من أحد موظفي الداخلية ليعود بعدها بخمسين 
دينــارا مصاريف البيت. لــم تتحقق أحلامه وأحلام غيره. كذلــك صدم موت بطلة 
»الكيك بوكســينغ« الناشــئة هبة عبد اللاوي مدربها وكل طاقم الاتحاد التونســي 

للكيك بوكسينغ. يا رب لطفك.
ما أثقل اليوم عليك يا تونس وعلى جيرانك ومحبيك في كل مكان.

لكن لم تنته الأحــزان ولم تقتصر على البر وحفره ولا مبــالاة المقاولين وأرباب 
المشــاريع، الذين لا يهمهم سوى المال. ففي اليوم نفسه ينقلب قارب على متنه شباب 
متذمر من كل شــيء، لا يهمه سوى قطع البحار. فلا شــيء يخسره أكثر مما خسر.  
يحاول النجاة ولو بقشة. انقلب قارب المهاجرين قبالة شواطئ إيطاليا مخلفا ثماني 

عشرة ضحية. 
في المغرب أيضــا، حافلة ركاب تنزلق في الطريق الســيار، بعد يوم على حادثة 
باجة، عنــد نقطة »واد مليــل«، وكانت آتية مــن فاس ومتجهة نحو تــازة. أمطار 
وانزلاقات وسرعة السائق المفرطة خلفت سبع عشرة ضحية من ضمن خمسين راكبا 
أصيبوا كلهم. وهناك من لفظ أنفاسه في موقع الحادث وآخرون في المستشفى، وما 

زال المصابون يرقدون تحت العلاج. 
معظم الركاب كانوا سيواصلون رحلتهم نحو الحسيمة شمالا. لكن تشاء الأقدار 
أن تنتهي الرحلة في هكذا مأساة. مآسي هذه الشعوب كبيرة، وترقيعات المسؤولين 
السياســية والتنموية لم تعد تجدي نفعا، فهم غير مكترثين لما يحدث نتيجة تلاعب 
المقاولين ومسيري النقل الخاص والعام.وفي مساء ذاك اليوم، خلف حادث سير بين 
حافلة نقل الطلاب وسيارتين سياحيتين في الجزائر أربعة قتلى من الطلبة في حدود 

السادسة والنصف من يوم الاثنين على الطريق المسمى الرايس. 
هذه الطرق تحصد بدورها ما تبقيه الحروب وحلقات العنف في كل أشــكالها. »لا 
مفر من القضاء والقدر«، لكن المتمعن في كــم الحوادث المرورية، يدرك تلك المقولات 
الخالدة التنبؤية )الجفريات( لبعض الشيوخ والأولياء بأن الثلث يموت في البحر 

والثلث بالحديد والثلث يهجر!
 والمشهد كله يوحي بطوفان من نوع آخر، طوفان الأحزان. اللهم رحمتك!

نهاية مأساوية في مصحة التجميل
منال فتاة مغربية جميلة جدا، وفي ريعان الشباب، لم تقصد مصحة التجميل في 
»عين الذئاب« من أجل شــد عضلات الوجه أو نفخ خدود أو تكبير شفاه، بل لشفط 
دهون البطن، ودون علم أهلها. ذهبت معتقدة أنها ســتنهي المســألة بســرعة، كما 

أخبرها بذلك الطبيب المختص. لكنها لم تعد. حتى استدعي أهلها لاستلام جثتها. 
دخلــت منال البركة مصحــة »قيتس« للقيام بالعملية وخرجــت جثة هامدة في 

مصحة أخرى، مصحة الساحل في القرب من المصحة الأولى. 
علامات اســتفهام عديدة صدرت من خال الضحيــة، مصرحا بها لمختلف المواقع 
)شــوف تيفي...لالا مولاتي...( البنت دخلت على رجليها ســليمة معافاة وخرجت 
جثة هامدة حاملة سرها معها. وفجر خال الضحية عديد القضايا الخطيرة، فهو يريد 
التحقيق فــي جريمة اغتصاب أيضا، ويريد أن يحصل على تقرير الطب الشــرعي، 
الذي يبين ســبب الوفاة. ويطالب أعلى مســؤول في الأمن بفتح ملف العيادة التي 
كانت لها سوابق من قبيل الأخطاء الطبية، ووقد تكون جرائم اغتصاب وهتك عرض 

في حقيقتها. لكنها بقيت طي التجاهل والكتمان.
أمام صمت الضحايا - لعدم اســتطاعتهم مواجهة أصحاب النفوذ - استسلموا 
للأمــر وضاع حقهم. بينما أهــل منال لا يريدون الصمت بل اظهــار الحقيقة، التي لا 

تكون سوى بتقرير طبي معه خبرة الطب الشرعي ويصاحبها التصريح بالدفن.
كما لا يمكنهم الســكوت على مماطلة وتسويف إدارة المصحة، فلهم الوقت الكافي 

للقيام بتلك الإجراءات وإلا فإنهم سيلجأون لخبرة مضادة في أوروبا. 
الخال - وعلى لســان الأســرة كلها - يناشــد أعلى ســلطة قضائية في البلاد 

والمتمثلة في جلالة الملك أن ينصفهم وأن يعتبر منال ابنته وأن يظهر حقها. 
هــم لا يريدون تعويضا ماديا، بل يطالبون بمعاقبــة مرتكبي هذه الجريمة، وأن 

يكون القضاء عادلا ونزيها والقانون فوق الجميع. 
صرخــة تبين حجــم المعانــاة مع المصحــات الخاصة التــي لا تقل ســوءا عن 
المستشــفيات العمومية، فهمها الوحيد جمع الأموال في الطرق كلها. فلا يُعقل اجراء 
عشــرات العمليات في يوم واحد! هنا يغيب التركيــز والعمل المتقن الدقيق وتزهق 

أرواح الناس. ثم يقولون بكل بساطة خطأ طبي الله غالب. 
كمــا طالبت والدة منال بإرجاع حق ابنتها فــي معرفة تفاصيل ما حدث بالضبط 
وأن لا تغير مجريات القضية بالرشــوة، وهي أيضا ناشــدت وزير العدل أن يعتبر 
منــال ابنة له، كما تطالب الأميرة للا مريم بالتدخل. فــي انتظار تقرير نزيه وعدالة 

نزيهة.  ربما سيطفئ ذلك حرقة أهل منال وترتاح في قبرها.

٭ كاتبة من الجزائر

بوستر المسرحية 

لقطة من  المسرحية 

طلال عفيفي

■ نيويــورك  - أ ف ب: أصدرت المغنية 
الكنديــة ألانيس موريســيت، التي حققت 
نجاحا كبيرا في التســعينات أغنية جديدة 
من ضمن ألبومها الأول منذ ثماني سنوات، 

كما أعلنت عن جولة لها في العام 2020.
وســتبدأ الجولة التي تتضمن 31 حفلة 
تحتفل  وهي  المقبــل  يونيو  حزيــران/  في 
بالذكرى الســنوية الخامســة والعشرين 
بيل«.  ليتــل  »جاغــد  الشــهير  لألبومهــا 
وســتنضم إلى موريســيت على المســرح 
المغنية الأمريكية ليز فاير وفرقة »غاربدج«.
وأطلقت ألانيس موريســيت البالغة 45 

عاما أغنية »ريزنــز آي درينك« من ألبومها 
المقرر إصداره في الأول من أيار/ مايو 2020 
بعنوان »ســاتش بريتي فوركــس إذ ذي 

رود«.
نجاحا  الكندية  المغنيــة  هــذه  وحققت 
خصوصا مــن خــال أغنيــات »أيونيك« 
و«هاند إن ماي بوكيــت« و«يو أتا نو« في 
التســعينات التي تكلمت فيهــا عن إحباط 

الشباب وغضبهم في تلك الحقبة.
وقد حــوّل ألبوم »جاغد ليتل بيل« الذي 
صدر في العام 1995 إلى مسرحية كوميدية 

ستفتتح هذا الأسبوع في برودواي. 
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اقتصاد ومـال

■ بيروت - رويترز: يتعين على ساســة لبنان الاتفاق على حكومة جديدة 
قادرة على تحقيق الاســتقرار للاقتصاد وجذب الدعم الدولي، حتى يتمكن هذا 

البلد من تجنب أزمة اقتصادية أعمق.
وبافتراض أنهم تمكنوا من تشكيل مثل هذه الحكومة، فإن الطريق للمستقبل 
لن يكون ســهلا بالنســبة لبلد يتجه إلى انهيار اقتصادي بسبب سوء الإدارة 

والفساد والإهدار على مدى سنوات.
ويقول خبراء الاقتصاد ان أقل الســيناريوهات ضررا ســيتمثل في برنامج  
يقوده »صندوق النقــد الدولي« بهدف منع إنهاك الاقتصــاد اللبناني، غير أن 

زعماء لبنان لم يعلنوا عن وجود مثل هذا الطرح. 
والأزمة الاقتصادية الحالية هي الأســوأ منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 
عامي 1975 و1990. وتوضح الســيناريوهات التالية ما يمكن أن يحدث في ظل 
وجود وضع معين للاقتصاد اللبناني، إذا ما تمكن الساســة من تشكيل حكومة 

تحظى بدعم دولي، وما يمكن أن يحدث إذا استمرت الأزمة.
الأول: الاتفاق على حكومة جديدة ووضع خطة طوارئ

ان يتفق ســعد الحريري رئيس الــوزراء في حكومة تصريــف الأعمال مع 
خصومه السياســيين، ومنهم جماعة حزب الله، على تشــكيل حكومة ســواء 

بقيادة الحريري أو بمباركة منه.
وأن تبدأ الحكومة محادثات مع دول غربية ودول عربية في الخليج بشــأن 
تقديم دعــم طارئ. ويمكن عقــد اجتماع للمانحين ربما في فرنســا. ويمكن أن 
تتضمن الاســتجابة ضخا لمليارات الدولارات من جانــب الإمارات وغيرها من 

دول الخليج في النظام المالي اللبناني.
ويقــول خبراء الاقتصاد أنه مع وضع نطاق الأزمــة في الاعتبار، فإن لبنان 
سيكون بحاجة إلى أحد برامج »صندوق النقد الدولي«. وسيتم ربط المساعدات 

بتنفيذ إصلاحات.
وقال مروان ميخايل، مدير البحوث لدى بنك »بلوم إنفست« اللبناني »يجب 
أن نأتي بصندوق النقد الدولي«. وقال جيســون توفي، كبير خبراء الاقتصاد 
فــي »كابيتال إيكونوميكس« فــي لندن، ان دعم الصندوق ســيكون ضروريا 
لضمــان »تعديل )الوضع( بصورة منظمة«، مضيفا »على الأقل ســتضمن عدم 

انهيار النظام المصرفي وحماية الأكثر فقرا في المجتمع«.
وقال توفي »لن يكون صندوق النقد الدولــي قادرا على إقراض لبنان دون 
إعــادة هيكلة الديــن، وبالتالي فإن ذلك ســيتم بصورة أو أخــرى. أعتقد أن 
الصندوق سيدفع أيضا في اتجاه خفض قيمة العملة، إذ يقدر الصندوق قيمتها 

الحقيقية بنحو نصف قيمتها الحالية«.
وأضاف ان التفــاوض حول إعادة هيكلة الدَين ربما يتضمن خفض الودائع 
الكبيرة في البنوك وأن هذا ســيقلل قيمتها بينما ســيتم الإبقاء على حسابات 

صغار المودعين دون المساس بها، وبالتالي يتحمل الأغنياء العبء.
وقــال مصرفي كبير إن من الممكن تجنب تقليص حجــم الودائع، إذا تم الآن 
تطبيق إســتراتيجية للاســتقرار، لكن لا يمكن تطبيقها في ســيناريو أســوأ 
الحالات. وقال المصرفــي »يتعين أن تقــوم بإعادة هيكلة للديــون وكلما كان 
ذلك أســرع كان أفضل«. وقــال ميخايل ان إعادة هيكلة للديون ســتطيل آماد 

الاستحقاقات، وتخفض معدلات الفائدة، لكنها لن تخفض قيمة الديون.
وقال ميخايل، الذي يعتقد أن القيمة الرسمية لليرة سيتم الاحتفاظ بها »في 
الســيناريو الإيجابي يمكن أن تكون لديك ســوق موازية لشهور، لأن ضوابط 

رأس المال ستبقى في مكانها إلى أن ترى الأشياء بدأت تعمل«.
الثاني: الأزمة السياسية تستمر

مــا زال لبنان بغير حكومة. ويســتمر ســحب الدولارات مــن البنوك على 
الرغم من القيود. وقال ميخايل ان ذلك ســيؤدي فــي المدى القريب إلى الوقف 
الكامل للســحب من حســابات الدولار. وأضاف »الســوق الموازية ستنتعش 

أكثر وســيكون هناك تضخم أعلــى«. وأضاف أنه بســبب التعطش للتدفقات 
الرأسمالية، فإن الدولة ستعجز حتما -إن عاجلًا أو آجلًا- عن سداد ديونها.  

وحسب رأي توفي فإن ذلك يمكن أن يحدث مبكرا في شهر مارس/آذار.
وقال ميخايل ان مصرف لبنان المركزي لديه احتياطيات تغطي الاستحقاقات 
لمدة عام. وأضاف »يمكــن أن تكون )الاحتياطيات( أكثر، لكن عندئذ ســيكون 

سعر صرف العملات الأجنبية في المصرف المركزي منخفضا للغاية«.
أما توفي فيرى أنه في ضوء نزيف احتياطيات العملة لن يكون أمام الحكومة 
اختيار ســوى تخفيض قيمة الليرة. ويضيف »في هذا الســيناريو ..يمكن أن 

تتخطى العملة قيمتها الحقيقية بكثير«.
وقال أيضا ان العجز عن سداد الديون »ينطوي على خطر معاناة البنوك من 
تخفيضات ضخمة في ميزانيتها العموميــة ». وأضاف »هذه الناحية هي التي 

تنطوي على خطر انهيار القطاع المصرفي«.
وقــال المصرفي الكبيــر ان الأصول الثابتــة للبنوك ومن بينهــا العقارات 
ستســاعد في حمايتها من الانهيار. وتابع »إذا نفذت إســتراتيجية الاستقرار 
اليوم لن يكون متعينا عليك بالتأكيد أن تجري خفضا في قيمة الإيداعات. لكنك 

كلما انتظرت كان الأمر مؤلما أكثر«.

 ■ لندن - رويترز: قالت »لامانشــا« القابضة، 
أكبر مســاهم فــي »إنديفور« الكنديــة للتعدين، 
أمس الثلاثــاء أنها تدعم مقترحا مــن »إنديفور« 
للاســتحواذ على »ســنتامين« البريطانية، التي 
تملك وتدير منجما مصريا للذهب، في صفقة بقيمة 

1.9 مليار دولار.
وقــال رجل الأعمال المصــري الملياردير نجيب 
ســاويرس، وهــو أيضــا رئيس مجلــس إدارة 
»لامانشــا«، في بيــان »نؤيد الأســاس المنطقي 

الإستراتيجي لهذا المقترح، وندعمه بشكل كامل«.
وأضاف ان »إنديفور« قد تضيف قيمة في مصر، 
حيث يوجــد المنجم الوحيد لـ«ســنتامين«، التي 
رفضت أمس عرض اســتحواذ بقيمــة 1.47 مليار 
إســترليني )1.89 مليــار دولار( قدمته مجموعة 
»إنديفــور« للتعدين الكندية، قائلــة إنها لا تقدم 

قيمة كافية لمساهمي »سنتامين«.
من جهــة ثانية رحب وزير البتــرول والثروة 
المعدنيــة المصري، طارق الُمــا، برغبة »إنديفور« 
في الاستحواذ على شركة » ســنتامين«. وقال ان 
مصر »ترحب بجذب استثمارات الشركات العالمية 
للبحث عن الذهب والثــروات التعدينية، خاصة 
بعد صــدور تعديــات قانون الثــروة المعدنية، 
وقــرب الانتهاء من إجــراءات إصــدار اللائحة 
التنفيذيــة والذى سيســهم في اهتمــام وجذب 

الشركات العالمية لهذا النشاط المهم«.
وقال أيضــا »رغبة إنديفــور العالمية للتعدين 
والتي تعمل في جنوب افريقيا ومالي والكاميرون 

للاندماج مع ســنتامين في منجم السكري للذهب 
في مرسى علم، ســيدعم المشروع ويعطي رسائل 
إيجابية عــن رغبة احدى الشــركات العالمية في 
التواجد على أرض مصر، وضخ اســتثمارات فى 
شركات  وسيشــجع  الذهب  عن  البحث  أنشــطة 

أخرى«.
وفي وقت ســابق أمــس، أعلنــت »إنديفور« 
الُمدرجة في بورصة تورنتو عــن عرضها، والذي 
ينطوي على عــاوة 13 في المئة فوق آخر ســعر 
إغلاق لسهم »ســنتامين«، سعيا لكسب السيطرة 
على منجم الوحيد للذهب، وهو منجم الســكري 

في مصر.
وقالت الشــركة الكندية ان »سنتامين« رفضت 
عدة محــاولات لإجــراء محادثــات. وأوضحت 
أنها تعتــزم عرض 0.0846 من أســهمها مقابل كل 
سهم في »ســنتامين«، ما يوازي 126.27 بنس لكل 
سهم. وقالت ان الكيان الموحد من شأنه إنتاج 1.2 
مليون أوقية )أونصة( من الذهب في 2019 بتكلفة 
اســتدامة شــاملة، وهي مقياس هام في القطاع، 
عند 875 دولارا للأوقية، مما سيجعله إحدى أكبر 

شركات التعدين في العالم وأقلها تكلفة.
وردت  ســنتامين« بالقول »بنود المقترح تعود 
بفائدة أكبر نسبيا لمســاهمي إنديفور، ولا تعكس 
بشكل مناسب المســاهمة التي ستقدمها سنتامين 

للكيان الذي سيشكله الاندماج«.
وبحلــول الســاعة 1230 بتوقيــت غرينتش، 
ارتفع سهم »سنتامين«، والذي سجل أداء متراجعا 

مقارنة مع ســهم »إنديفــور« على مــدار العامين 
الماضيين، عشرة في المئة إلى 123.28 بنس.

وشــهد العام المنصرم فورة فــي الصفقات في 
قطاع الذهب في ظل ســعي الشركات لاستخلاص 
المزيد من القيمــة من العمليات بعد ســنوات من 

تراجع النشاط وانخفاض العوائد.
وقالــت »إنديفــور«، التي تدير أربــع مناجم 
في غرب إفريقيا ان منجم الســكري سيســتفيد 
من حقيقة أن »لامانشــا«، وهــي مجموعة خاصة 
لتعدين الذهب يرأســها الملياردير المصري نجيب 
ساويرس، ســتصبح مستثمرا رئيســيا. وعائلة 

ساويرس مستثمر كبير في »إنديفور«.
وقال مســاهم كبير في »ســنتامين« ان موافقة 

الحكومة المصرية ستكون مهمة لإبرام صفقة.
الأولى  للمــرة  اهتمامها  »إنديفــور«  وأبــدت 
بـ«ســنتامين« في 2018 عبر عــرض جرى رفضه 
ســريعا. وأرســلت بعد ذلك عرضا رسميا الشهر 
الماضي، على أمل إجراء مباحثات مع مجلس إدارة 

»سنتامين«.
وقالت شركة التعدين الكندية أمس ان مجلس 
إدارة »ســنتامين« رفض إجراء محادثات دون ما 
يسمى »اتفاق تجميد الوضع«، ما من شأنه تقييد 

خيارات »إنديفور« في السعي لإبرام صفقة.
وإذا حالــف التوفيــق الشــركة الكنديــة في 
خططها، فإن مساهميها ســيملكون نحو 52.9 في 
المئة من الكيان المندمج، بينما ســيحوز مساهمو 

»سنتامين« النسبة المتبقية.

خبراء: على لبنان المضي في طريق شاق للإصلاح 
السياسي والاقتصادي أو الانزلاق إلى أتون أزمة أعمق

نجيب ساويرس يدعم محاولة الاستحواذ لأنها تفيد مصر 

»سنتامين« ترفض عرض شراء إجباري بقيمة 1.9 مليار دولار من »إنديفور« الكندية

... وإصدارات سندات التوريق تبلغ 18 مليار جنيه منذ بداية العام 
■ القاهرة - رويترز: قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة 
الماليــة في مصر، أمــس الثلاثاء ان إصدارات ســندات التوريق بلغ 18 
مليــار جنيه منــذ بداية العام الجــاري مقارنة مع نحــو 5.3 مليار جنيه 
في 2018. وأضــاف في مؤتمر صحافي بالقاهــرة أن حجم إصدارات 
الأوراق المالية في ســوق المــال زاد عن تريليون جنيه خلال الســنوات 

العشر الماضية.
وســندات التوريق هي ســندات قابلة للتداول، في حــدود ما يُحال 
إليهــا من حقــوق مالية ومســتحقات آجلــة الدفع بالضمانــات. ويتم 

إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة.
وقــال عمران ان حجم إصدارات ســندات التوريق خلال الســنوات 

العشر الماضية بلغ نحو 45 مليار جنيه.
وأضاف أن سوق التمويل متناهي الصغر، الذي تشرف عليه الهيئة 
وتراقبه يبلغ 15 مليار جنيه ويســتفيد منه 3.5 مليون عميل أغلبهم من 
السيدات. وتابع أن حجم صناديق التأمين الخاصة يبلغ نحو 70 مليار 

جنيه، ويستفيد منها نحو خمسة ملايين مستفيد.

وهيئة الرقابة المالية هي المســؤولة عن تنظيــم الخدمات المالية غير 
المصرفية في مصر، مثل ســوق المال« والتأجير التمويلي، والتخصيم، 

والتمويل العقاري، والتأمين.
علــى صعيد آخر قال ســيد عبــد الفضيــل، رئيــس الإدارة المركزية 
للتمويــل فــي الهيئــة العامــة للرقابة المالية فــي مصــر ان أول إصدار 
لصكوك الشــركات في مصر ســيكون خلال أســابيع لشركة »سياف 
لتأجيــر الطائــرات والمعــدات« بقيمــة 50 مليــون دولار. وأضــاف أن 
»مصرف أبوظبي الإســامي مصر« سيتولى دور مدير الطرح لصكوك 
شــركة ســياف. وتابــع أن هناك شــركة مقــاولات ســتحصل خلال 
الأســابيع المقبلــة على الموافقــة لطرح صكــوك تزيد قيمتهــا عن مليار 

جنيه. ولكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
والصكــوك من منتجات الدخل الثابت وتشــبه الســندات التقليدية 
تمامــا، ولكن لا تحتســب عليها فائدة، وتقــدم تقريبا نفــس القدر من 
الحماية الذي توفره سندات الشركات العادية غير المضمونة في حالة 

عدم السداد.

مسح: انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي
في مصر لتسجيل أبطأ وتيرة في أكثر من عامين

■ القاهرة - رويترز: أظهر مسح أمس الثلاثاء ان أنشطة القطاع الخاص 
غير النفطي في مصر انكمشــت في نوفمبر/تشرين الثاني للشهر الرابع على 

التوالي، لتهبط إلى أقل مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2017.
وتراجع مؤشر »آي.إتش.إس ماركت« لمديري المشتريات في مصر إلى 47.9 
في نوفمبر من 49.2 في أكتوبر/تشــرين الأول، ليقل عن مســتوى الخمسين 
الفاصــل بين النمو والانكماش. وهذا التراجع هــو الأكبر منذ مايو /أيار حين 

نزل المؤشر ليسجل انكماشا بعد توسع قصير في أبريل/نيسان.
وســجل القطاع الخاص غير النفطي نموا في ســتة فقط من بين 36 شهرا 

فائتا، وفي شهرين فقط من العام الماضي.
وذكر تقرير المســح »أدى استمرار تباطؤ الســوق إلى تراجعات قوية في 
الإنتــاج والطلبات الجديدة، وإلى أول تراجع في التوظيف منذ شــهر يوليو 
)تموز(. كما اســتجابت الشــركات لذلك بتخفيض أســعار المنتجات بأسرع 

معدل في تاريخ السلسلة«.
وأضاف ان وتيرة التراجع تزايدت بشكل ملحوظ »حيث سعت الشركات 

إلى الحدّ من النشاط بسبب انخفاض الطلبات الجديدة«.
وهبط المؤشــر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 في نوفمبــر من 48.6 في أكتوبر. 

وتراجع التوظيف إلى 48.3 من 50.7 مســجلا وهو أدنى مســتوى منذ مايو 
عقب تسجيل نمو على مدى ثلاثة أشهر.

وقــال ديفيد أوين، الخبيــر الاقتصادي لدى »آي.إتــش.إس ماركت« ان 
الشــركات أشــارت لمخاوف حيال الاقتصاد المحلي كســبب للتراجع الكلي، 

مضيفا أن حجم الأعمال الجديدة تراجع للشهر الرابع على التوالي.
وقال أيضا »امتدت حالة الركود لتطال معدل الطلب الأجنبي، حيث أشارت 
الشركات إلى ضعف أسواق التصدير الرئيسية«. وتابع »من جانب إيجابي، 
اســتمر تراجع الضغوط التضخميــة، وكانت الزيادة الأخيــرة في تكاليف 
مســتلزمات الإنتاج هي ثاني أضعف زيادة مسجلة، وقد سمح هذا للشركات 
بزيادة مشــترياتها من مســتلزمات الإنتاج وبانخفاض أســعار البيع كذلك 
للمرة الأولى منذ شهر مايو. وقد يؤدي انخفاض الأسعار إلى استعادة بعض 

الطلب في الأشهر المقبلة«. 
وأشــار نحو 40 في المئة من المشــاركين في المســح إلى توقعات إيجابية، 
انخفاضا من نحو النصف قبل شــهر »بسبب تزايد القلق بشأن ركود السوق 
والانكماش المحتمل«. وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 

في مصر إلى 3.1 في المئة في أكتوبر وهو الأقل في نحو 14 عاما.

روسيا لم تنته بعد من تحديد موقفها قبل دراسة »أوبك+« زيادة تخفيضات النفط
■ موســكو - رويترز: قال وزير الطاقة الروسي« ألكسندر نوفاك« 
أمس الثلاثاء أنه يتوقع أن يكون اجتمــاع منتجي النفط، من »أوبك« 
وحلفائها، الذي يُعقد بعد غد الخميس بنّاءاً، لكنه أوضح ان موسكو لم 
تضع اللمســات النهائية بعد على موقفها حيال المحادثات بشأن فرض 

قيود إنتاج إضافية محتملة.
وافقت روســيا علــى خفــض إنتاجهــا النفطي بواقــع 228 ألف 
برميــل يوميا إلى نحو 11.18 مليون برميــل يوميا في 2019، في إطار 
التخفيضــات التي اتفقت عليهــا المجموعة المعروفة باســم »أوبك+« 
)أوبك وحلفاؤها(. لكنها ضخت أكثر من حصتها في نوفمبر/تشــرين 

الثاني، لتنتج 11.244 مليون برميل يوميا.
وتجرى مناقشــات في فيينا يومي الخميــس والجمعة بين منظمة 
البلدان المصدرة للنفط »أوبك« وروســيا ومنتجــن آخرين، والذين 
سبق أن اتفقوا على خفض إنتاجهم مجتمعين بواقع 1.2 مليون برميل 

يوميا بما يعادل 1.2 في المئة من الطلب العالمي حتى مارس/آذار.
وقال نوفــاك للصحافيين »لــن أبلغكم بشــيء الآن إذ أننا لا نزال 
نضع اللمسات النهائية على موقفنا... دعونا ننتظر... لكنني أعتقد أن 

الاجتماع، كالعادة، سيكون ذا طبيعة بناءة«.
وقال مصدران أمس الأول ان »أوبــك+« تناقش خفض الإنتاج بما 
لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا إضافية، إذ تســعى الرياض إلى رفع 
أسعار النفط لتحقيق التوازن في ميزانيتها ودعم تسعير الطرح العام 
الأولي لشــركة »أرامكو« غــدا الخميس. ويضغط الســعوديون على 

الآخرين لزيادة التخفيضات.
وقال نوفاك ان متوســط تخفيضات روســيا بلــغ 195 ألف برميل 
يوميا الشــهر الماضــي. وأضاف أن موســكو تهدف للالتــزام الكامل 

بالحصة الشهر الحالي.
وفي وقت ســابق، دعت روسيا إلى تغيير في طريقة قياس إنتاجها 
فات الغاز التي تشكل تقريبا بين سبعة في المئة وثمانية  لاســتثناء مُكثَّ
في المئة من إجمالي إنتاج روســيا النفطي، بما يعــادل نحو 800 ألف 

برميل يوميا.
فات من  وقال نوفاك للصحافيين إنه يعتزم مناقشــة استثناء الُمكثَّ
حصة موســكو في اجتماع »أوبك+«. وأضاف أنه في حال اســتثناء 
فات والأخذ في الحســبان فقط إنتاج النفط، فإن إنتاج روسيا قد  الُمكثَّ
يكون أقــل بما يتراوح بين 225 ألف برميل يوميــا إلى 230 ألف برميل 

يوميا في ديسمبر/كانون الأول.
وقال وحيد علي كبيروف، الرئيس التنفيذي لشــركة »لوك أويل«، 
ثاني أكبر شركة روسية لإنتاج النفط، في تصريحات بُثت أمس أنه لن 
يكون من الملائم زيادة تخفيضات إنتاج النفط العالمي في فصل الشتاء 

على الأخص بالنسبة لروسيا.

وتتضمن البيانات الروســية حســاب الإنتاج بالطن. وتستخدم 
رويترز معدل تحويل 7.33 برميل لكل طن من النفط.

علــى صعيد آخر قال بنــك »غولدمان ســاكس« إن منظمة »أوبك« 
وحلفاءها ســيمددون علــى الأرجح قيودا حالية علــى الإنتاج حتى 
يونيو/حزيران لكنه لا يتوقع أن يقدم التمديد »الســلس« دعما يُذكر 
للســوق. وقال البنك في مذكرة صدرت أمس الأول »عمليات الشــراء 
الضخمة للمضاربة التي جرت بالفعل في الأســابيع الأخيرة، وبعض 
التوقعات بتخفيض أطول أمدا، تشــير إلى أن التمديد لمدة ثلاثة أشهر 
على نحو سلس من المستبعد أن يتيح صعودا كبيرا للأسعار الحالية«. 

وتابع »في غياب نمو جديد أو صدمات جيوسياســية، نتوقع أن يظل 
تداول برنت حول 60 دولارا للبرميل في 2020.«

وقــال أيضــا ان التوازن بين العــرض والطلب علــى النفط عالميا 
يتطلب تمديد تخفيضات »أوبك+« في ظل الزيادة الكبيرة في الإنتاج 
من مشــروعات من خارج »أوبك« وتوقعات غيــر مؤكدة لنمو الطلب. 
وأضاف أن التمديد ضروري لتخفيف أثــر الفائض العالمي المتوقع في 
الربعين الثاني والثالث مــن العام المقبل، والبالــغ 1.3 مليون برميل 
يوميا، والذي يمكن أن يقود لهبوط الأســعار بنحو ســبعة دولارات 

للبرميل دون خفض الإنتاج.

صندوق الثروة التركي يخطط لاستثمار 
10 مليارات دولار في مصفاة بتروكيميائيات

■ أنقــرة - رويترز: قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرســمية أمــس الثلاثاء ان صندوق 
الثروة التركي سيستثمر نحو عشــرة مليارات دولار في بناء مصفاة للبتروكيميائيات في جنوب 

تركيا، في خطوة تهدف إلى تقليص العجز التجاري للبلاد.
وأظهــرت بيانات صدرت أمــس الأول ان العجــز التجاري لتركيــا زاد لأكثر مــن ثلاثة أمثال 
مســتواه في العام الماضي ليبلغ 2.15 مليار دولار في نوفمبر/تشــرين الثانــي. وأظهرت البيانات 
ارتفاع الصادرات والواردات على أساس ســنوي. وأسست حكومة تركيا صندوق الثروة التركي، 
وقيمته 50 مليار دولار، في 2016 لتطوير وتعظيم قيمة الأصول الإستراتيجية لتركيا وتدبير موارد 
للاستثمار. وفي العام الماضي، عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه رئيسا لمجلس إدارة 

الصندوق وأجرى تغييرا شاملا في مجلس إدارته.
وقالت الوكالة، نقلا عن معلومات حصلت عليها من صندوق الثروة التركي، أنه سيستثمر نحو 
ع للبتروكيميائيات في إقليم أضنة الجنوبي، مضيفة  عشــرة مليارات دولار في بناء مصفاة ومُجَمَّ
أن أعمال الإنشــاءات ســتبدأ في 2021. وتابعت الوكالة ان المشروع ســيخلق عشرة آلاف فرصة 
ع، مضيفة أنه سيساهم في تقليص  عمل خلال فترة البناء، وخمسة آلاف أخرى عند تشــغيل الُمجِمَّ
العجز التجاري التركي بنحو 1.5 مليار دولار سنويا. وأكد الصندوق في وقت لاحق أنه كان يخطط 

لاستثمارات لا تؤثر سلبا على البيئة في المنطقة، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

أصول البنوك الكويتية في البورصة
 بلغت 280مليار دولار

■ الكويت - د ب ا: جاء في تقرير لشــركة »الوطني للاســتثمار« ان أصــول البنوك الكويتية 
الُمدرجة في ســوق الكويت للأوراق الماليــة بلغت280 مليار دولار أمريكي، لتشــكل نحو 75% من 

إجمالي أصول كل الشركات المدرجة في السوق. 
وأضاف التقرير، الذي نشــرته صحيفة »القبس« في عددها الصادر أمس الثلاثاء »عند التمعن 
في الأســواق المالية الإقليميــة فانه لا يمكن التقليل من الأهمية النســبية لقطــاع البنوك في هذه 
الأســواق، حيث يســتحوذ القطاع المصرفي على جانب كبير من إجمالي القيمة السوقية، فالقطاع 

المصرفي الكويتي يستحوذ على حوالي ??60 من القيمة السوقية لبورصة الكويت«.
وأشــار إلى ان مســاهمة القطاع المصرفي في إجمالي أرباح وأصول الأســواق المالية الخليجية 
تعد كبيرة أيضا. فعلى ســبيل المثال تساهم أرباح القطاع المصرفي الخليجي بحوالي 50 في المئة من 
إجمالي أرباح الشــركات الُمدرجة في البورصات الخليجية الرئيســية والتي تشمل المملكة العربية 

السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت.
واكد على أنــه لا يمكن غض الطرف عن وزن القطاع المصرفي في مؤشــرات الأســهم الإقليمية 
نات مؤشر »مورغان ستانلي« في المملكة  الرئيسية في ضوء مســاهمته بحوالي 50 في المئة من مُكوِّ

العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبنسبة 65% في قطر.

أسعار النفط ترتفع
مع سعي السعودية لزيادة 

تخفيضات الإنتاج
■ طوكيــو - رويتــرز: ارتفعــت أســعار 
النفــط أمس الثلاثــاء مع تنامــي الآمال بأن 
تتفــق »أوبــك« وحلفاؤها علــى تخفيضات 
أكبر للإنتاج في اجتماع الأســبوع الجاري، 
رغم أن المكاســب كانت محدودة مع تشكيك 

بعض المحللين في تنفيذ تخفيضات أكبر.
وفي المعاملات الآســيويط المتأخرة زادت 
العقود الآجلــة لخام القيــاس العالمي برنت 
17 ســنتا أو 0.3 فــي المئة إلــى 61.09 دولار 
للبرميــل، بعد أن ارتفعــت 0.7 في المئة أمس 

الاثنين.
الوســيط  تكســاس  غــرب  خــام  وزاد 
الأمريكي 25 ســنتا او0.5 في المئة إلى 56.21 
دولار للبرميــل، وكان العقــد ارتفــع 1.4 في 

المئة أمس الأول.

منجم السكري أشهر مناجم الذهب في الصحراء الشرقية
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اقتصاد ومـال

ترامب يُحيي الحرب التجارية مجددا بعد فترة وجيزة من الهدوء
■ باريس - أ ف ب: بعد أشهر من الهدوء النسبي 
على جبهة الحرب التجارية، أحيا الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب في الأيام الأخيرة التوترات، مستهدفاً 
ليس الصين فحســب، بــل أيضاً حلفــاء للولايات 

المتحدة مثل البرازيل وأوروبا.
في ما يلي أبرز النزاعــات التجارية الجارية مع 

الولايات المتحدة منذ نحو عامين:
*مسلســل لا ينتهي مــع الصــن: تتواجه أكبر 
قوتين اقتصاديتــن في العالم في حــرب تجارية، 
باتت تشكل أبرز أوجه عهد الرئيس دونالد ترامب. 
وتخلل المعركة فرض رســوم جمركية على منتجات 

بقيمة مئات مليارات الدولارات.
ويريــد ترامب إرغــام الســلطات الصينية على 
وضع حدّ للإعانات الحكومية الهائلة، وما يقول أنه 

نقل قسري للتقنيات وسرقة الملكية الفكرية.
وتنتهــي المهلة المقبلــة التي حددتهــا الولايات 
المتحدة في منتصف الشهر الجاري، على أن تفرض 
بعدها الولايات المتحدة ضرائب جديدة على الصين.
وفي الانتظــار، تبددت طموحــات التوصل إلى 
اتفاق تجاري مرحلــي كان الحديث عنه قد أدى إلى 

ارتفاع المؤشرات في الأسواق الشهر الماضي.
ويؤكد الرئيس الأمريكي مع ذلك أنه لا يزال يريد 
التوصل إلى اتفــاق تجاري، لكن ربمــا بعد إعادة 

انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
يهدد  الحليف:  الأوروبــي  الاتحاد  *اســتهداف 
دونالد ترامب منذ انتخابه بفرض رســوم جمركية 

على الصادرات الأوروبية.
ولا يزال قطاع السيارات الذي يعد رئة الاقتصاد 
الألمانــي في منأى حتى الآن من الرســوم الأمريكية 
رغم التهديدات، لكن المنتجات الفرنســية في المقابل 

في مرمى نيران الرئيس الأمريكي.
والسبب في ذلك عزم باريس على فرض ضريبة 
رقمية تعتبر واشــنطن أنها تلحق ضرراً بالشركات 
الأمريكية، وعلى وجه الخصوص الضريبة الخاصة 

بالشركات التكنولوجية الكبرى )غافا(.
وقد تفرض واشنطن بالتالي ضريبة قد تصل إلى 
نســبة مئة في المئة على المنتجات الفرنسية البالغة 
قيمتها 2.4 مليار دولار، وتضمّ الشامبانيا والأجبان 

ومواد التجميل وحقائب اليد.
وحذر وزيــر الاقتصاد الفرنســي برونو لو مير 
مراراً من أن فرنسا لن تلغي »أبداً« ضريبتها وطالب 

المفوضية الأوروبية بـ«رد قوي«.
من جهة ثانية، يبــرز الخلاف الذي طال أمده في 
»منظمة التجارة العالمية« حول شــركتي »إيرباص« 
و«بوينغ«، حيــث يتبادل الأوروبيون والأمريكيون 
الاتهامات بتلقي الشــركتين إعانــات حكومية غير 

قانونية. وسمحت المنظمة في أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي للولايــات المتحدة بفــرض ضرائب على ما 
يســاوي نحو 7.5 مليار دولار من السلع والخدمات 

الأوروبية المستوردة كل عام في إطار هذا الملف.
*ضرائب مفاجئــة على البرازيــل والأرجنتين: 
رغم ان الولايات المتحدة بقيــادة ترامب والبرازيل 
بقيادة غايير بولســونارو تبدوان وكأنهما تملكان 
نا حلفا متينا، إلا ان ترامب  كل المقومات اللازمة لتُكَوِّ
فاجأ نظيــره البرازيلي، فــي الثاني مــن أكتوبر/
تشرين الأول بفرض رسوم جمركية على الصادرات 

البرازيلية من الصُلب والألومنيوم.
وطبقت الولايات المتحدة السياســة نفسها على 
ر كمــا البرازيل معظم موادها  الأرجنتــن التي تُصَدِّ

الأولية إلى الولايات المتحدة.
وبرر ترامب قراره بضــرورة مواجهة انخفاض 
البيزوس  وخصوصــاً  البلديــن  في  العملــة  قيمة 
الأرجنتيني الــذي يتدهور جراء أزمة مالية خطيرة 

في البلاد.
*توازن هش مــع الجيران: أبصــر الاتفاق بين 
الولايــات المتحدة والمكســيك وكندا، وهو نســخة 
معدلة مــن اتفاقية التبادل الحر الســابقة »نافتا«، 

النور بعد أشهر طويلة من التوتر والمفاوضات.
ويســمح هذا الاتفاق للدول الثلاث بأن تواصل 

مبادلاتها التجارية بمليارات الدولارات من البضائع 
والخدمات دون رسوم جمركية.

لكــن هذا الاتفاق لا يزال هشــاً لأنه لــم ينل بعد 
موافقــة مجلــس النــواب الأمريكــي حيــث يملك 
الديموقراطيــون المعارضون الغالبية. كما أن عملية 

إقراره لم تنته في كندا.
الكبرى  وجارتها  المكســيك  بين  العلاقات  وتبقى 
مضطربــة، حيث يضغط ترامب بشــكل متكرر على 
المكســيك لإرغامها على التصــدي لتدفق المهاجرين 

السريين إلى الولايات المتحدة.
التجارية  الخلافــات  الهند:  مــع  جديد  *خلاف 
بين الهند والولايات المتحدة ليســت جديدة، حيث 
يتواجــه البلــدان غالبــاً داخل »منظمــة التجارة 
العالميــة«. وأعلــن ترامب هذا الصيــف عزمه على 
وضع حد للامتيازات التجاريــة على الواردات من 

هذا البلد.
وتســتفيد الهنــد منذ وقــت طويل مــن »نظام 
م« الذي يتيح لها دخولًا حراً للسوق  الأفضليات الُمعَمَّ
الأمريكية. لكن الرئيس الأمريكي يشــتكي من عدم 
حصــول الولايــات المتحدة على معاملــة بالمثل في 
السوق الهندية. ورداً على ذلك، رفعت الهند الرسوم 
الجمركية على 28 ســلعة مســتوردة من الولايات 

المتحدة، بينها اللوز والتفاح والجوز.

فرنسا تهدد برد »قوي« على الرسوم الجمركية التي لوحت بها أمريكا

الأمم المتحدة تحذّر: العقد الجاري الأشد حرارة في التاريخ... ولا تغيير في الأفق
■ مدريــد - أ ف ب: أعلنــت الأمم المتحــدة 
أمس الثلاثاء، بمناســبة انعقاد مؤتمرها حول 
التغيــر المناخي في مدريد، أن ســنة 2019 التي 
شــهدت العديــد مــن الكــوارث الطبيعيــة، هي 
على المســار لتكون بين السنوات الثلاث الأشد 
حرارة المســجلة في التاريخ منــذ 1850، وتأتي 

في نهاية عقد »ذي حرارة استثنائية«.
للأرصــاد  العالميــة  »المنظمــة  وأوضحــت 
الجويــة« ان العــام »2019 يســجل نهايــة عقد 
بلغــت خلالــه الحــرارة درجــات اســتثنائية، 
وذوباناً للجليد، وارتفاعاً قياســياً لمســتويات 
البحــار فــي الكرة الأرضيــة، نتيجــة لتأثيرات 
غازات الدفيئة )الُمســببة للاحتباس الحراري( 

التي تنتجها الأنشطة البشرية«.
وأشــارت إلــى أن »2019 يفتــرض أن تكون 
ثانــي أو ثالــث أكثــر الســنوات حــرارةً علــى 
الإطلاق« منذ عام 1850، وهو التاريخ الذي بدأ 

منه تسجيل درجات الحرارة بشكل منهجي.
وأضافت ان عــام »2016، الــذي بدأ بموجة 
قوية بشكل استثنائي من ظاهرة إلنينيو، يبقى 
الأكثر حرارةً حتى الآن«، في إشارة إلى ظاهرة 

التيار الاستوائي الحار في المحيط الهادئ.
ويواصل مســتوى البحار بالارتفاع بشــكل 
متســارع، فيمــا تــزداد حموضــة المحيطــات، 
بالترافــق مع تراجــع الجليد القطبــي وذوبان 

جليد جزيرة غرينلاند.
ويترافــق الاحتــرار العالمــي )ارتفــاع درجة 
حرارة الأرض( أيضاً مع ظواهر مناخية قاسية، 
مثل الفيضانات التي شهدتها إيران، والتصحر 
في أستراليا وأمريكا الوسطى، وموجات الحر 
في أوروبا وأســتراليا، بالإضافة إلى الحرائق 

في سيبيريا وإندونيسيا وأمريكا الجنوبية.
ووفق مرصد حالات التشــرد الداخلي، نزح 
أكثــر من 10 ملايين شــخص داخل بلدانهم في 
الربع الأول من العام، 7 ملايين منهم تشــردوا 

بفعل كوارث مناخية.
وأول أســباب هذا النزوح هي الفيضانات، 
تليهــا العواصــف والتصحــر. وكانــت أكثــر 
المناطــق المتأثــرة بهــذه الكــوارث هــي آســيا 

ومنطقة المحيط الهادئ.
وكشفت »المنظمة العالمية للأرصاد الجوية« 
عن ان »عــدد حالات النزوح الجديــدة المرتبطة 
بظواهر جوية قد يــزداد ثلاثة أضعاف ليصل 

إلى 22 مليون شخص في أواخر عام 2019«.
وقــال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، 
في بيان »إن موجــات الحر والفيضانات، التي 
كانت تضرب سابقاً مرة واحدة كل قرن، باتت 
تقع بانتظــام أكثر وأكثر. فمن جزر البَهاما إلى 
اليابان، مروراً بموزمبيق، تكبدت بلدان عواقب 
الاســتوائية.  للأعاصيــر  المدمــرة  التأثيــرات 
اجتاحــت حرائــق الغابــات المنطقــة القطبيــة 

وأستراليا«.
وأشــار الأمين العام للمنظمة أيضاً إلى أن » 
عدم انتظام ســقوط الأمطــار المتزايد« المترافقا 
مع نمو ديموغرافي »يطــرح تحديات هائلة في 

إطار الأمن الغذائي في الدول الأكثر حاجة«.

ومنذ عام 2018، عاودت المجاعة الارتفاع من 
جديد في العالم حيث يعاني منها أكثر من 820 

مليون إنسان.
واعتمدت هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة 
فــي تقييمهــا الأولي لعــام 2019 علــى درجات 
الحرارة بــن يناير/كانــون الثانــي وأكتوبر/

تشــرين الأول. وخلال هذه الأشــهر العشــرة، 
كانت درجات الحرارة العالمية أعلى بـ1.1 درجة 
مئوية من معدل عصر ما قبل الثورة الصناعية.

وهــذا الارتفــاع لدرجــات الحــرارة العالمية 
مرتبــط خصوصاً بـ«مســتويات انبعاثات غاز 
ثاني أكسيد الكربون التي واصلت الارتفاع في 
عام 2019«، وفــق بيانات آنية تنشــرها بعض 

المواقع الإلكترونية.
ويعــد العقد الممتــد بــن 2010 و2019 العقد 
»الأشــد حرارة تقريباً« الذي تم تســجيله حتى 

الآن.
للأرصــاد  العالميــة  »المنظمــة  وأوضحــت 
الجويــة« ان »كل عقــد مضى منــذ الثمانينات، 
كان أكثر حرارة من الذي سبقه«. واستناداً إلى 
الوتيرة الحالية، فقد ترتفع درجة حرارة العالم 

بأربع أو خمس درجات حتى نهاية القرن.
وحتى لــو تقيدت الــدول بالتزامات ســبق 
أن اتخــذت في إطــار مكافحة التغيــر المناخي، 
سترتفع حرارة العالم 3 درجات، علماً أن اتفاق 
باريــس المناخي في عــام 2015 نص على الحد 
مــن الاحترار العالمــي دون الدرجتين أي تثبيته 

عند 1.5 درجة.

وحــذر ســتيفن كورنيليــوس، مــن »منظمة 
الصنــدوق العالمــي للطبيعة« بالقــول »لم يعد 
هنــاك مجــال لضيــاع مزيد مــن الوقــت«، في 
إشارة إلى المفاوضات الجارية منذ أمس الألول 

في القمة المناخية في مدريد.
وقالت كات كرايمر، من منظمة »كريســتيان 
إيــد« الخيرية، لن الدول ليــس لديها »أية حجة 
لعرقلة التقــدم أو المماطلة في وقت يثبت العلم 

أن التحرك بات أمراً مُلحّاً«.
لكــن بيتيــري تــالاس اوضح أمام وســائل 
الاعــام فــي مدريــد أنــه حتــى لــو واصلــت 
انبعاثات غــازات الدفيئــة والحــرارة الارتفاع 
»إلا أن المشــكلة باتت مفهومة. لا ســبب لنكون 

متشائمين بشكل مطلق«.
مــن جهــة ثانيــة أشــارت دراســة أجرتهــا 
»منظمة الصحــة العالمية« وشــملت العديد من 
دول العالم، إلى أن عددا متزايدا من الحكومات 
تضع سياســات صحية لحمايــة المواطنين من 
تداعيــات التغيــر المناخــي، غيــر أن معظم هذه 

الخطط تفتقر إلى التمويل.
المتحــدة  لــأمم  التابعــة  المنظمــة  وأجــرت 
كيفيــة  حــول  دولــة   101 شــملت  دراســات 
معالجتها للمشكلات المتعلقة بالتغير المناخي، 
مثــل ارتفــاع درجــة الحــرارة والخســائر في 
الطبيعيــة  الكــوارث  عــن  الناجمــة  الأرواح 

والأمراض المعدية.
وتم طــرح النتائج أمس فــي قمة مدريد التي 

تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبينمــا طورت نصف الدول محل الدراســة 
خططــا وطنيــة للتعامــل مــع التغيــر المناخي 
وللرعايــة الصحية، فــإن 38% من هذه الدول 
فقــط هي التــي خصصــت الاعتمــادات المالية 
اللازمــة لتنفيــذ هذه الخطــط. كمــا أن أقل من 
10% من هذه الدول تستخدم اعتمادات مالية 
كافية للتنفيذ الكامل لإســتراتيجياتها في هذا 

الخصوص.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير 
العــام لـ«منظمــة الصحة العالميــة«، ان »التغير 
المناخي لا يزيــد فقط من الفاتــورة التي يتعين 
أن تســددها الأجيال القادمة، ولكن هناك ثمنا 
آخــر يدفعه الناس الآن من صحتهم«. وأضاف 
»إنها لضرورة أخلاقيــة أن تكون للدول موارد 
تحتاجهــا للعمل علــى تجنب تداعيــات التغير 
المناخــي وتأمــن صحــة مواطنيهــا الآن وفي 

المستقبل«.
وتبــن مــن دراســة المنظمــة ان كثيــرا مــن 
الحكومات لا تعرف ببساطة كيفية طرق أبواب 
التمويل الدولي المتعلق بمشكلات المناخ والمتاح 

لحماية النواحي الصحية.
رت المنظمــة في وقــت ســابق ان قيمة  وقــدَّ
مكاســب الصحــة العامــة من تخفيــض حجم 
الانبعاثات الكربونية، ســيماثل تقريبا ضعف 
تكلفة تنفيذ إجراءات تخفيض هذه الانبعاثات. 
رت أن تحقيــق أهــداف حمايــة المناخ  كمــا قــدَّ
المدرجة في اتفاقية باريس، يمكن أن ينقذ حياة 

مليون شخص سنويا بحلول عام .2050

■ باريس -  ف ب: حذّرت فرنســا أمس الثلاثاء من رد أوروبي 
»قوي« على الولايــات المتحــدة إذا فرضت رســومًا جمركية على 
منتجات فرنسية مهمة، بينها النبيذ والجبنة وحقائب اليد، في إطار 
خلاف تزداد حدته على خلفية فرض ضرائب على شــركات أمريكية 
عملاقــة في مجال الإنترنت مــا يزيد مخاطر انــدلاع حرب تجارية 
جديدة. وسارعت بروكسل إلى دعم موقف باريس، إذ قال المتحدث 
باســم المفوضية الأوروبية دانيال روزاريو »كما هو الحال في جميع 
الأمور المرتبطة بالتجارة، سيتحرك الاتحاد الأوروبي ويرد بصوت 

واحد وسيبقى موحداً«.
وأفاد روزاريو أن المفوضية الأوروبية التي تتولى شؤون أعضاء 
الاتحاد الأوروبي الـ28 التجارية »تنسّــق عن قرب مع الســلطات 

الفرنسية بشأن الخطوات المقبلة«.
وأثار البرلمان الفرنســي حفيظة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب عبر تمرير قانون يفرض ضرائب على العائدات التي تحققها 
الشــركات الرقمية العملاقة على غرار »غوغل« و«آبل« و«فيسبوك« 

و«أمازون« داخل البلاد.
وينص القانون الفرنسي الجديد على فرض ضريبة نسبتها ثلاثة 
في المئة على عائدات شــركات التكنولوجيا في فرنسا، والتي تدرها 

عادة الإعلانات عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات الرقمية.
وتؤثر الضريبة على شــركات تبلــغ عائداتها الســنوية عالميًا 
الناجمة عن أنشــطتها الرقمية 750 مليون يورو )830 مليون دولار( 

على الأقل.
وتستهدف الضريبة الفرنســية العائدات بدلًا من الأرباح، التي 
تعلن عنها عادة شركات تكنولوجيا عملاقة في دول تفرض ضرائب 

منخفضة على غرار إيرلندا، في ممارسة أثارت حفيظة الحكومات.
وفشــلت المحادثات لحل المســألة وديًا حتــى الآن. وأمس الأول 
هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى مئة 
في المئة على منتجات فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار على غرار النبيذ 

الغازي واللبن وجبنة الروكفور.

وقال وزيــر الاقتصاد والمالية الفرنســي برونــو لومير لإذاعة 
»راديو كلاسيك« »تواصلنا بالأمس مع الاتحاد الأوروبي لضمان أنه 
في حال تم فرض رسوم أمريكية، ســيكون هناك رد أوروبي قوي«. 
وتابع القول »ليس هذا هو الســلوك الذي يمكن توقعه من الولايات 
المتحدة حيال أحد حلفائها الرئيســيين، فرنســا، وأوروبا عمومًا«، 
مضيفًا أنه يرغب فــي تجنّب الدخول في دوامــة »العقوبات والرد 

الانتقامي« عليها.
وتشــير فرنســا، مدعومة من بريطانيا، إلى أنــه يتوجب على 
عمالقة العالم الرقمي دفع ضرائب على العائدات التي يحققونها في 
البلد الذي لهم نشاطات فيه، حتى لو كان مقرّهم الفعلي في الخارج. 
لكن واشنطن ترى في ذلك اســتهدافا مقصودا للشركات الأمريكية 

على وجه الخصوص.
ويحمل النزاع خطر فتح جبهة جديدة للولايات المتحدة في إطار 

النزاعات التجارية التي انخرطت فيها إدارة ترامب.
وتشــمل اللائحة الكاملة للمنتجات الفرنســية المعرّضة لرسوم 
أمريكية عقابية محتملة مواد التجميل والخزف والصابون وحقائب 

اليد والزبدة وأنواع أجبان عدة بينها روكفور وإيدام وغريير.
وقال الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، في بيان أمس 
الأول ان القرار »يبعث برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة 
ســتتحرّك ضد أنظمة الضرائب الرقمية التي تميّز أو تشــكّل عبئًا لا 
مبرر له على الشركات الأمريكية«. وحذّر أيضا من أن واشنطن تفكّر 
في توســيع تحقيقها للنظر في ضرائب أخرى مفروضة في النمســا 

وإيطاليا وتركيا.
لكــن رغم تهديــدات ترامب المتكررة باســتهداف أنــواع النبيذ 
الفرنسية بالإجراءات الانتقامية، إلا أن القائمة الأمريكية لم تتطرق 

سوى إلى النبيذ الغازي )الفوّار(.
وأمس، قال متحدث باســم وزارة الشؤون الرقمية والاقتصادية 
النمســاوية ان بلاده تأخذ إعلان الحكومــة الأمريكية »على محمل 
الجد«. وأضاف فــي بيان »لدينــا عمومًا موقفًا منتقــداً للعقوبات 

ونعتقد أنها الطريقــة الخاطئة« للتعامل مع الخلافــات التجارية. 
وأضاف »نظراً للمناخ الاقتصادي الحالــي، على أوروبا والولايات 
المتحدة العمل على تخفيف النزاعات التجارية بشــكل مستدام بدلًا 

من التأثير على المزاج العام عبر تبادل التهديد بالعقوبات«.
وخلُص تقرير الممثل التجاري الأمريكي إلى أن »ضريبة الخدمات 
الرقمية  الفرنســية بحق الشــركات الأمريكية لا تتواءم مع المبادئ 
السائدة لسياسة الضرائب الدولية، وتشــكل عبئًا غير عادي على 

الشركات الأمريكية المتأثرة«.
وقرر الممثل التجاري الأمريكي عقد جلسات علنية لمناقشة اقتراح 
فرض »رســوم تصل إلى مئة في المئة على منتجات فرنسية معيّنة« 
واحتمال »فرض رســوم أو قيــود على الخدمات الفرنســية«. وتم 
تحديد موعد 14 يناير/كانون الثاني كمهلة نهائية لتقديم التعليقات 
على الخطوات المقترحة. ويتوقــع الممثل التجاري الأمريكي »المضي 

قدمًا في هذا الاتجاه بشكل مستعجل بعد ذلك«.
ورحبــت مجموعــات صناعية أمريكيــة بتصريحــات روبرت 
لايتهايــزر. فقد قالت »مؤسســة تكنولوجيا المعلومــات والإبداع« 
في بيــان ان الضريبة الفرنســية »تهدف على نحو ضيّق وبشــكل 
لا يتناســب للحصول علــى عائدات فقط من أكبر الشــركات ضمن 

مجموعة صغيرة من القطاعات، والكثير منها أمريكية«.
وجاء الإعلان قبل ســاعات فقط من اجتمــاع مرتقب بين ترامب 
ونظيره الفرنســي إيمانويل ماكرون على هامش قمة حلف شــمال 

الأطلسي في لندن أمس.
وكان الرئيس الفرنســي قد أعلن بعد اســتقباله ترامب في قمة 
مجموعة الدول الســبع في أغســطس/آب الماضي ان التوصل إلى 
اتفاق بشــأن النزاع المرتبط بالضرائب هــذا العام هو أمر ممكن، إلا 

أنه لم يتحقق بعد.
وقدمت »منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية« اقتراحات أولية 
في أكتوبر/تشرين الأول لاتّخاذ »نهج موحد« على أمل التوصل إلى 

اتفاق العام المقبل.

تراجع الدولار بفعل بيانات أمريكية ضعيفة
 واتساع نطاق حروب ترامب التجارية

■ طوكيــو - رويتــرز: تراجع الدولار قرب أدنى مســتوياته في أســبوع مقابل الين أمس 
الثلاثاء وقرب أدنى مســتوياته في نحو أســبوعين أمام اليورو، وذلك بفعل مخاوف بشــأن 
بيانــات تصنيع ضعيفة مــن الولايات المتحدة، ومؤشــرات على جبهــات جديدة في الحرب 
التجارية الأمريكية. وتلقــت المعنويات ضربة بعد أن أعلن الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 

رسوما جمركية على واردات معادن من البرازيل والأرجنتين.
وصعد الدولار الأسترالي بعد أن تمســك البنك المركزي للبلاد بتوقعاته المتفائلة للاقتصاد 

بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير.
وجرى تــداول الدولار عنــد 109.18 مقابل الين أمس في آســيا قرب أدنى مســتوياته في 
أسبوع. وبلغ 1.1075 مقابل اليورو بعد نزوله 0.56 أمس الأول، وهو أكبر نزول له أمام العملة 

الأوروبية الموحدة منذ 17 سبتمبر/أيلول.
واســتقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية 

عند 97.905، وذلك بعد أن تكبد الإثنين أكبر خسارة في ستة أسابيع.
وزاد الدولار الأســترالي 0.34 في المئة إلى 0.6842 دولار أمريكي بعد أن أبقى البنك المركزي 
الأسترالي على أسعار الفائدة عند مســتوى منخفض قياسي يبلغ 0.75 في المئة أمس الثلاثاء 

في آخر اجتماعاته هذا العام.
وفاجأ ترامب صناع السياســات فــي البرازيل والأرجنتين برســوم جمركية على واردات 

الصلب والألمنيوم.
وفي تغريدة أمس الأول، قال ترامب إن هناك حاجة إلى الرسوم »بأثر فوري« لأن »البرازيل 

والأرجنتين تجريان خفضا ضخما في قيمة عملتيهما، وهذا ليس بالأمر الجيد لمزارعينا«.
يأتي تصريحه في الوقت الذي تحاول فيه كلتا الدولتين بشــكل حثيث تقوية عملتيهما أمام 

الدولار.
وارتفع الريــال البرازيلي 0.3 في المئة إلى 4.2230 أمس الأول بعــد أن أجرى بنك البرازيل 
المركزي عطــاء فورية لدعم العملة. ولم يطرأ تغير يذكر على البيزو الأرجنتيني الذي اســتقر 

عند 59.88.

أسعار الذهب مستقرة في نطاق ضيق 
■ لنــدن - رويترز: انحصرت تداولات أســعار الذهب في نطاق ضيــق أمس الثلاثاء في 
الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن تكوين مراكز، حتى في الوقت الذي تحرك فيه الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم على البرازيل والأرجنتين مما أثار توترات جديدة بشأن 

التجارة العالمية.
وفي المعاملات الفورية المبكرة في لندن، تراجع سعر الذهب 0.1 في المئة إلى 1460.92 دولار 
للأوقية )الأونصة(. وهبطت العقود الآجلــة الأمريكية للذهب 0.2 في المئة إلى 1466.60 دولار 

للأوقية.
وأمس الأول، أعلن ترامب فرض رســوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصُلب 
والألومنيــوم الآتية من البرازيــل والأرجنتين »بأثر فوري« فاتحا جبهــات جديدة في حربه 

التجارية.
وقال جيجار تريفيدي، محلل الســلع الأولية لدى »أناند راثي شــيرز آند ستوك بروكرز« 
للسمسرة في مومباي »السبب الوحيد في أن الأسعار لم ترتفع هو أن الطلب الاستثماري على 

الذهب غائب«.
وأضاف »الناس يتوقعون انحســار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، علاوة 
على أن مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي الأمريكي( ألمح إلــى أنه لن تكون هناك 
تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة ما لم يتراجع الاقتصاد، لذا فالمعنويات ستميل إلى هبوط 

الذهب«.
وارتفع الذهب ما يزيد عن 13 في المئة منذ بداية العام الجاري، لأســباب على رأســها نزاع 

تجاري مستمر منذ 17 شهرا بين الولايات المتحدة والصين.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 في المئــة إلى 1851.09 دولار 

للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة عند 1861.71 دولار.
واستقرت الفضة عند 16.90 دولار بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عند 897.65 دولار.

استطلاع: الألمان قلقون كثيرا من الفقر في الكبر
■ فرانكفورت - د ب أ: أظهر استطلاع للرأي ان واحدا من بين كل شخصين في ألمانيا يخشى 
من التعرض للفقر في الكبر، وأن الكثير من هؤلاء لا يمتلكون الوســائل التي يســتطيعون بها 

مواجهة هذا الفقر.
وقد أجرى الاســتطلاع معهد »إيبســوس« المتخصص، بتكليف من مصرف »دويتشه بنك« 

الذي نشر نتيجته أمس الثلاثاء.
وفقا للاستطلاع فإن قطاعات واسعة من الســكان في ألمانيا أصبحت على قناعة بأن راتب 
المعاش القانوني الذي يحصلون عليه بعد التقاعد لا يكفيهم، »حيث نرى ثقة مهتزة نوعا ما في 
المعاشات القانونية«، حســبما أوضح توماس هورتر، رئيس قسم أبحاث السوق في مصرف 

»دويتشه بنك«.
وحسب الاســتطلاع فإن 17% فقط ممن شملهم الاستطلاع في سن 20 إلى 65 عاما يأملون 
أن يكفــي راتب التقاعد القانوني لتوفير رعاية كافية لهم في الكبر، في حين أن 70% يعتقدون 

أن هذا المصدر المالي لا يكفي سوى لتوفير رعاية أساسية فقط.
بل إن الاستطلاع كشف ان 54% ممن شملهم الاستطلاع يتوقعون ان ينهار نظام المعاشات 

القانوني، عاجلا أو آجلا.
وعلى هذا الأســاس ازدادت القناعة وســط الألمان بأنه من الضروري أن يؤمنوا أنفســهم 
لدى شــركات تأمين خاصة، لســن ما بعد الشــيخوخة. وتبين ان نحو ثلاثة أرباع من شملهم 

الاستطلاع )71%( على قناعة ان هذا التأمين ضروري.
وقال المشــاركون في الاستطلاع أنهم يضعون حاليا في المتوســط مبلغ 50 يورو جانبا كل 
شهر من أجل ما بعد التقاعد، ولكنهم يرون في الوقت ذاته أن هذا المبلغ لا يكفي، وأنهم بحاجة 

إلى استقطاع 200 يورو شهريا من دخلهم لفترة ما بعد التقاعد.
وذكــر نحو نصف المســتطلعة آراؤهم )47%( أنهم يــودون لو أنهم ادخــروا مالا لما بعد 

التقاعد، ولكن ليس لديهم مال يفيض عن حاجتهم.
كما رأى 56% من المشــاركين في الاستطلاع ان الخدمات التي تقدمها شركات التأمين لما بعد 

سن التقاعد غير مفهومة، ورأى 36% من المشاركين أن الموضوع كله معقد.

ارتفاع البورصة السعودية
بفعل بيانات قوية لنشاط القطاع الخاص

■ دبي - رويتــرز: ارتفعت البورصة الســعودية أمس الثلاثاء بدعم من صعود أســعار 
النفط وبيانات قوية عن القطاع الخاص غير النفطي، بينما هبطت البورصة المصرية مواصلة 
خسائرها مع تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين 
الشهر الماضي. وزادت أسعار النفط بفعل توقعات بمزيد من الخفض في الإنتاج عندما تجتمع 

منظمة »أوبك« وحلفاؤها غدا وبعد غد.
وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتا إلى 61.35 دولار للبرميل 

بحلول الساعة 0924 بتوقيت غرينتش.
وقالــت مصادر ان الســعودية تدفع باتجاه خفض فــي إمدادات النفــط، لإطلاق مفاجأة 

إيجابية في السوق قبيل إدراج عملاق النفط المملوك للدولة »أرامكو السعودية«.
وتخطط »أرامكو« لبيع 1.5 في المئة من أســهمها فــي صفقة ربما تدر ما يصل إلى 25.6 مليار 
دولار، حيث بلغت طلبات اكتتاب المســتثمرين من المؤسسات بالفعل 144.1 مليار ريال )38.4 

مليار دولار(. 
وارتفع مؤشــر »آي.إتش.إس ماركت« لمديري المشتريات في الســعودية، المعدل في ضوء 
العوامل الموسمية، إلى 58.3 في نوفمبر/تشرين الثاني من 57.8 في أكتوبر/تشرين الأول، وهو 

أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات. وتشير قراءة فوق مستوى 50 إلى نمو.
وأغلق المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية مرتفعا 0.6 في المئة، مع صعود سهم »مصرف 

الراجحي« 1.1 في المئة، بينما زاد سهم »بنك الرياض« 2.5 في المئة.
وارتفع سهم الســعودية لمنتجات الألبان والأغذية »ســدافكو« 2.5 في المئة، بعدما أوصى 

مجلس إدارة الشركة بتوزيعات أرباح أعلى للنصف الأول من العام.
وانخفض المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.5 في المئة، مسجلا خسائر لثلاث جلسات 

متتالية، مع هبوط سهم »البنك التجاري الدولي« ذي الثقل في السوق 0.5 في المئة.
وتراجع النشــاط في القطاع الخاص غير النفطي في مصر الشــهر الماضي، مســجلا أدنى 

مستوياته في أكثر من عامين. 
وأغلق مؤشــر بورصة قطر مستقرا، مع هبوط ســهم »مصرف قطر الإسلامي« 1.7 في المئة، 

بينما ارتفع سهم صناعات قطر 1.2 في المئة.
وكان ســوقا الأســهم في دبي وأبوظبــي مغلقين أمس فــي عطلة عامة اســتمرت  3 أيام. 

وسيستأنفان العمل اليوم الأربعاء.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في  السعودية ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 7883 نقطة.
وفي  قطر استقر المؤشــر عند 10186 نقطة، بينما انخفض المؤشر الكويتي 0.6 في المئة إلى 

6623 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 1541 نقطة، في حين هبط المؤشــر العُماني 0.5 في 

المئة إلى 4057 نقطة.
وفي  مصر تراجع المؤشر 0.5 في المئة إلى 13470 نقطة.

رجال شرطة إلى جانب نشطاء للدفاع عن البيئة يحتجون في مدريد على عدم كفاية الإجراءات التي تتخذها الحكومات لمكافحة التغير المناخي
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مدرب العراق: مباراة 
اليمن من الماضي 

وجاهزون لنصف النهائي
■ الدوحة - د ب أ: أعرب الســلوفيني سريتشــكو 
كانيتيــش مــدرب العــراق عن رضــاه بشــأن مردود 
الفريق فــي الدور الاول من خليجــي 24، والذي انهاه 

في صدارة المجموعة الاولى بسبع نقاط.
وأشــاد كاتانيتــش بالمــردود الــذي قدمــه الفريق 
امام اليمن المجتهد في الجولة الأخيرة وتعادل ســلبا، 
مشــيرا الى ان "حالة الطرد المبكرة أثــرت على الفريق 
في الشــوط الاول وتطلبت بــذل مجهود مضاعف من 
اللاعبين، واعتقد ان المباراة لم تكن سهلة رغم أنها غير 

مهمة لنا لتأهلنا المبكر" . 
وقال: "منحنا الفرصة لعــدد من البدلاء لمنح بعض 
العناصــر الراحة لمبــاراة نصف النهائــي خاصة أننا 
لعبنــا خمس مباريات في 15 يوما وطبيعي أن يشــعر 
اللاعبون بالإرهاق، وســنرى مــاذا يحدث في المرحلة 
المقبلــة وأريد أن أؤكد أن المنتخب قــدم أداء طيبا طيلة 

البطولة". 
وأضــاف: "حاول المنتخب أن يضغــط قدر الإمكان 
للتســجيل ولكن لعبنا وينقصنا لاعب بســبب الطرد، 
ما صعب المهمة، لكن أنا سعيد بالتعادل والمهم تأهلنا 
إلــى الــدور الثانــي وعلينا أن نســتعد لمبــاراة نصف 
النهائي وعلينا أن ننســى مبــاراة اليمن التي أصبحت 

من الماضي".

»فرحة« ثلاثية للجماهير القطرية في ذكرى الفوز التاريخي بتنظيم المونديال

■ الدوحــة - د ب أ: فيما شــهد اســتاد 
"خليفــة الدولــي" فــي العاصمــة القطرية 
الدوحــة مســاء الاثنــن فرحــة هائلــة من 
الذهبــي  المربــع  إلــى  بالعبــور  الجماهيــر 
لــكأس الخليج العربي )خليجي 24(، كانت 
الجماهيــر القطريــة على موعــد مع حدثين 
آخريــن يبعد كل منهمــا آلاف الكيلومترات 
عــن الدوحــة ولكنهمــا أضافــا مزيــدا من 

السعادة إليها.
انتفاضتــه  القطــري  المنتخــب  وتــوج 
فــي الــدور الأول لــكأس الخليــج، والتــي 
تستضيفها قطر حتى الأحد المقبل، بالتأهل 
إلى المربع الذهبــي عن جدارة بالفوز الثمين 
علــى الإمــارات 2/4 فــي واحدة مــن أقوى 
المباريات وأروعهــا. وكان المنتخب القطري 
استهل مشواره في البطولة بالخسارة 2/1 
أمــام العراق فــي المبــاراة الافتتاحية، لكن 
الفريق انتفض ســريعا وحقــق انتصارين 
متتاليــن علــى اليمــن 6/صفــر والإمارات 
2/4، ليتأهل للمربع الذهبي الذي يلتقي فيه 
الســعودية غدا في مبــاراة تصلح أن تكون 
نهائيا مبكرا. وتزامنت احتفالات القطريين 
فــي البطولــة الحالية مــع ذكرى مناســبة 
تاريخية للرياضــة القطرية والعربية، وهي 
فوز الملــف القطري بحق اســتضافة كأس 
العالــم 2022 ليكــون أول مونديــال يقــام 
بالشرق الأوسط. وقبل تسع سنوات، توج 
الملــف القطري بحــق اســتضافة مونديال 
2022 خــال عمليــة التصويــت التي جرت 
بمدينة زيوريــخ السويســرية، حيث تفوق 
على نظيــره الأمريكي لتكون قطر أول دولة 
عربيــة وفي الشــرق الأوســط تفــوز بحق 
اســتضافة المونديال. وأكد حسن الذوادي 
الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث 
المســؤولة عن اســتضافة قطر للمونديال، 
بأن اســتضافة بطولتي خليجــي 24 حاليا 
ومونديال الأندية خلال الأيام المقبلة فرصة 
ذهبيــة لتعزيز الاســتعدادات الجارية نحو 
اســتضافة مونديــال 2022 .وقــال: "نفخر 
باســتضافة كأس الخليــج العربي وكأس 
البطولتــان  ستســهم  إذ  للأنديــة،  العالــم 
في تعزيــز جهودنا وإثــراء اســتعداداتنا 
لاســتضافة مونديال 2022، كما ستقدمان 
لكافة الزوار والمشجعين القادمين إلى قطر 
لمحة عن التجربة الكروية الاســتثنائية التي 
تنتظرهم بحلول عام 2022". وأشــار إلى أن 

النجم القطري عبدالكريم حسن يحتفل بتأهل منتخب بلاده برفع العلم عالياً 

■ الدوحــة - د ب أ: أكــد الفرنســي هيرفي رينار 
مدرب المنتخب الســعودي أنه يتلهــف للمواجهة مع 
المنتخب القطري غــدا الخميس في المربــع الذهبي، 
مشــيرا إلى أنه ســعيد بهذه المواجهة أمام بطل آسيا 
على ملعــب ممتلئ بالجماهيــر لأن فريقه يحترم كل 

المنافسين ولا يخشى أي فريق.
وتأهل المنتخب الســعودي عن جــدارة إلى الدور 
قبل النهائــي بفــوزه 1/3 على عمان فــي المجموعة 
الثانية، ورفع رصيده إلى ســت نقــاط في الصدارة 
ليضرب موعدا مــع المنتخب القطري فــي الدور قبل 
النهائي، وتجمد رصيد عمان عند أربع نقاط في المركز 
الثالث بفــارق الأهداف فقط خلــف البحرين ليودع 
حامل اللقــب البطولة من الــدور الأول. وقال رينار: 
"نشــعر بالســعادة بالطبع. بعد هزيمتنا في المباراة 
الأولى أمام الكويت لم يكن الفوز بالمباراتين التاليتين 
ســهلا حتى مع وجود أفضل لاعبينا ولكنني قلت أنه 
أمر ممكن". وأضــاف: "اللاعبون قدمــوا أداء جيدا. 
حرصت على توجيه اللاعبين ببعض الشدة بعد هدف 
عمان ونجحوا في الرد سريعا بالهدف الثالث". وعن 
كيفية الإعداد للمباراة أمام قطر القوي بطل آسيا في 
المربع الذهبي، قال: "سنحت لي فرصة حضور إحدى 
مباريات كأس آسيا بين قطر وكوريا الجنوبية. أهنئ 
المدرب فيليكس سانشيز على عمله الرائع مع الفريق. 
الآن علينا مواجهة البطل الأســيوي صاحب الأرض 
وســط جماهيره ولكنني ســعيد بهذه المواجهة رغم 
أنها مواجهــة صعبة مع وجود عدد قليــل للغاية من 
مشــجعينا". وأضــاف: "اللقب الأســيوي الذي فاز 
بــه المنتخب القطــري لا يمكن أن يأتــي بالصدفة أو 
الحظ ولكننا لا نخشــى أي فريق وإن كنا نحترم كل 
المنافسين. المنتخب القطري يضم العديد من اللاعبين 
المميزين مثل هداف كأس آســيا ولكنني متلهف لهذه 

المباراة وخوضها على ملعب ممتلئ بالجماهير".

مدرب السعودية متلهف لمواجهة قطر في قبل النهائي!

■ الدوحــة - د ب أ: "لا أخشــى الإقالــة"، هكذا 
رد المــدرب الهولندي إيرفن كومــان مدرب المنتخب 
العماني على ســؤال بعد الخــروج المبكر من كأس 

الخليج )خليجي 24(.
وخاض المنتخب العماني هذه النسخة للدفاع عن 
لقبه ولكنه ودع البطولة من الدور الأول بعدما حصد 
أربع نقاط من المباريات الثلاث في مجموعته، ليصبح 
مصير كومان مهددا بالفعل، لا ســيما أن الفريق ودع 
بعد عروض متذبذبة، كان أقلها أمام الســعودية في 
الجولة الجولة. وفيما رأى مشجعو عمان أن كومان 
لم يستطع استغلال إمكانات لاعبيه بالشكل الأمثل، 
قد تصبح ارتباطات الفريق المقبلة ســببا في دراسة 
الموقف بالمنتخب البحريني قبل اتخاذ القرار بشــأن 
اســتمرار كومان مــع الفريق من عدمــه. والحقيقة 
أن المدرب الهولندي لم يتنكر لفشــل الفريق، حيث 
اعترف بــأن المنتخــب العماني لم يقدم المســتوى 
المأمول منه في لقاء السعودية، مشيرا إلى أن الفارق 
كان كبيرا بين المنتخبين في ظل قوة وخبرة المنتخب 
السعودي. وقال: "فعلنا كل شيء ولكن الحظ عاندنا 
وكانت المباراة في غايــة الصعوبة. ولكنني أرى أن 
الأهم أننا قدمنا أداء جيدا وعلينا أن نطور مستوانا 
بشكل أكبر. اللاعبون قدموا كل ما بوسعهم... الأهم 
أن نخطو إلــى الأمام ونتعلم ونتطور وهذا هو رأيي 
الشــخصي". وعما إذا كان يخشــى الإقالــة، قال: 
"أتوقع هذا الســؤال ولا أخشــاها أبدا. الاتحاد هو 
صاحــب القرار ولكن فوز المنتخــب باللقب كان منذ 
عامين. كما قلــت الفريق يحتــاج للتطوير ولكنني 
ســأبلغ إدارة الاتحاد بما يجــب أن نفعله وإذا كان 
هــذا ممكنا. أرى أن الفريق يمكنــه أن يتطور. ولكن 
القــرارات". وأضاف: "مهمتي  الاتحاد هو من يتخذ 
تكوين فريق جيد. لن أجلس مكتوف اليدين لانتظار 
ما سيحدث. كل شيء ممكن ولكنني لست خائفا على 
الإطلاق". وقد تطيح البطولة بالمدرب الهولندي من 

تدريب عمان وقد يحصل على فرصة جديدة، لا سيما 
أنه تولى تدريب الفريق قبل شــهور قليلة، وبدأ في 
عملية الإحلال والتجديد بعدمــا خرج الفريق، قبل 
توليه المســؤولية، مبكرا من كأس آسيا 2019. وقد 
التصفيات المشــتركة  الفريق في  ارتباطــات  تكون 
المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آســيا 2023 سببا 

في منح هذا المدرب فرصة جديدة.
وحتى الآن، يبدو كومان الأكثر ترشيحا للابتعاد 
عن فريقه ســواء بشــكل فوري أو في وقت آخر في 
حالة منحه فرصة إضافية. كما تبدو فرصة استمرار 
المدرب الوطني ثامر عناد مع المنتخب الكويتي صعبة 
نظرا لهزيمتــه في مباراتين من الثــاث بمجموعته 
والخــروج المبكر من البطولة، فيمــا رفعت البطولة 
أســهم الفرنســي هيرفي رينار مدرب الســعودية 
والبرتغالي هيليو ســوزا مع المنتخب البحريني، لا 
سيما أنهما علما بالمشاركة في البطولة قبل انطلاقها 
بأيــام قليلة لكنهما تأهــا إلى المربــع الذهبي. كما 
البطولة فرص الإســباني فيليكس سانشيز  عززت 
والســلوفيني سريتشــكو كاتانيتش مع المنتخبين 
القطري والعراقي. أما الوطني سامي النعاش مدرب 
المنتخــب اليمني فإنه ورغم خروجــه المبكر برصيد 
نقطة واحدة وبدون تســجيل أي هدف، قاد الفريق 
لتقديم عــروض متصاعدة في القــوة رغم الظروف 
الصعبــة التي تواجههــا بلاده والتي تســببت في 
إيقاف النشــاط الكروي، كمــا أن العروض الجيدة 
التي قدمها الفريق بالتصفيــات المزدوجة تصب في 
صالح النعاش. وتبــدو الأمور غير واضحة للمدرب 
الهولندي بيرت فــان مارفيك مع المنتخب الإماراتي، 
لا سيما وأنه مدرب كبير وله بصمات سابقة مع فرق 
أخرى، إضافة إلــى أن الفريق يمــر بمرحلة إحلال 
وتجديد، كما قدم عرضــا قويا أمام المنتخب القطري 
بطل آســيا وخســر 4/2 بصعوبة ليودع من الدور 
الأول. وفي المقابــل، قد يضيف الخــروج المبكر من 

خليجي 24 إلى إخفاقــات فان مارفيك مع الفريق في 
التصفيات المزدوجة بآسيا.

واشــتهرت بطــولات كأس الخليج دائمــا بأنها 
مقصلة المدربين، حيث تسببت نسخ عدة في الإطاحة 
بالعديــد مــن المدربين نظــرا للمنافســة القوية في 
البطولة وأهميتها البالغة لدى الدول المشــاركة فيها. 
وقبل خمس ســنوات، تحولــت كأس الخليج التي 
اســتضافتها الســعودية في 2014 )خليجي 22( من 
فرصة جيدة للاســتعداد القوي لكأس آســيا 2015 
بأســتراليا، والتي أقيمت بعدها بشهرين، إلى نقمة 
على معظــم المنتخبات التــي تلقت لطمــة قوية في 
خليجي 22 بالرياض. وشاركت منتخبات السعودية 
والكويت وعمان والإمارات وقطر والبحرين والعراق 
فــي كآس آســيا بعد أقــل من شــهرين على خوض 
خليجي 22 ، التي تسببت وقتها في الإطاحة بالقيادة 
الفنية لأكثر من منتخب قبل خوض كأس آسيا. وكان 
العراقــي عدنان حمد أول ضحايــا خليجي 22 حيث 
أقيل من تدريب المنتخب البحريني بعد مباراتين فقط 
في البطولــة، وقبل أن يســتكمل مبارياته في الدور 
الأول. كما أطاحت بالإســباني خــوان رامون لوبيز 
من تدريب الســعودية رغم وصولــه للنهائي الذي 
خســره على ملعبه أمام قطر. وكذلك أقيل البرازيلي 
جورفــان فييرا من تدريب الكويــت للخروج المبكر، 
علما أنه أقيل أيضا من تدريب المنتخب العراقي لسوء 
النتائج في خليجي 19 عام 2009 .وكان أشهر المدربين 
الذين أطاحت بهم بطــولات كأس الخليج البرازيلي 
ماريو زاغالو الذي أقيل من تدريب الســعودية خلال 
خليجي 7 عام 1984، فيما أقيل مواطنه باولو أوتوري 
من تدريــب قطر لإخفاقــه في خليجــي 2013 .وفي 
خليجي 21 عــام 2013، أقيل الهولندي فرانك ريكارد 
من تدريب السعودية. ولهذا، أصبحت بطولات كأس 
الخليج بمثابة مقصلة حقيقيــة للمدربين في انتظار 

مزيد من الضحايا.

العمانــي  النجــم  انفــرد  أ:  الدوحــة - د ب   ■
أحمــد مبــارك )كانــو( بالمركــز الثاني فــي قائمة 
أكثــر اللاعبين مشــاركة مع منتخبــات بلادهم في 
المباريات الدولية، بمشاركته في مباراة فريقه أمام 
الســعودية بالجولــة الثالثة لــدور المجموعات في 

كأس الخليج )خليجي 24(.
ورفع كانو قائــد المنتخب العمانــي رصيده إلى 
179 مبــاراة دولية، ليحطــم الرقم الخاص بحارس 
المرمى السعودي الأســطورة محمد الدعيع والذي 

خاض 178 مباراة دولية منذ 6 سنوات. 
ويأتــي كانو في المركز الثاني حاليا بقائمة أكثر 
اللاعبين مشــاركة فــي المباريــات الدوليــة بفارق 
خمس مباريات فقط خلف أحمد حســن )الصقر( 
القائد الأسبق للمنتخب المصري. وواصل الكويتي 
المخضرم بــدر المطوع مطاردته لكانو حيث شــارك 
فــي مبــاراة فريقــه أمــام المنتخــب البحرينــي في 
الجولة ذاتها بنفس المجموعة )الثانية( في خليجي 
24 لتكون المباراة الدولية رقم 178 له، ليعادل بذلك 
رقــم الدعيــع ويشــترك معــه بالمركــز الثالــث في 

القائمة.
 ويستطيع كانو والمطوع تحطيم الرقم القياسي 

المسجل باسم "الصقر" في الفترة المقبلة.

»خليجي 24« تنتظر مقصلة جديدة للمدربين!

مدرب قطر: كانت ليلة رائعة 
■ الدوحــة - الأناضول: وصف الإســباني فيليكس 
سانشيز مدرب المنتخب القطري، الأجواء التي صاحبت 

اكتساح فريقه لمنافسه الإماراتي بالليلة الرائعة.
وتغلبت قطر على الإمارات 2/4 ضمن المجموعة الأولى 
في خليجي 24 وتأهلت للمربع الذهبي. وقال سانشــيز: 
"أشكر الجماهير القطرية التي تواجدت بالملعب، وأشكر 
كل الداعمين فــي كل مكان كانت ليلــة رائعة". وأضاف: 
"في الشــوط الأول لم نلعب على التعادل وقدمنا مباراة 
هجومية رائعة، وســجلنا هدفين، لكن للأســف تلقينا 
هدفًا في هذا الشوط، وفي الشوط الثاني سجلنا هدفين 
آخريــن، وفــي النهاية نحــن ســعداء". وأوضح: "في 
المباريات الثلاث لعبنا بشكل جيد، واللاعبون قدموا كل 
إمكانياتهم، في المباراة الأولى لــم نكن محظوظين وفي 
المباراتين الثانية والثالثة أظهرنا وجهنا الحقيقي خاصة 

في الهجوم وسجلنا العديد من الأهداف". 

أبو ضيف لاعب قطر يشيد 
بدور الجمهور في الفوز الكبير

■ الدوحــة - د ب أ: أعرب كريم بو ضيف لاعب وســط 
المنتخب القطري، عن ســعادته بالفــوز على الامارات 2/4، 

ليقتنص بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي.
وقال: "الحمدلله علــى الفوز، نبارك لجماهيرنا، أعتقد أننا 
لعبنا أفضــل مباراة لنا في البطولة، كانــت مواجهة مصيرية 
للتأهل ولذلــك كنا مطالبين بتقديم 100% مــن مجهودنا حتى 
نحقق الطموح الذي كنا نســعى إليه وهو الفــوز والتأهل". 
وأضاف: "أشــكر اللاعبين على أدائهم الرجولي، وإن شاءالله 
سنواصل العمل لرسم الفرحة على شــفاه جماهيرنا ونتوج 
باللقب... شــكرا للجمهور الــذي حضر، أعتقــد ان الجمهور 
كان كلمة الســر في تحقيق هذا الفــوز الكبير وضمان التأهل، 
نتمنى ان تســتمر الجماهير في دعمنا لأننا بدون حضورهم لا 
نستطيع فعل أو تقديم أي شيء، هم السند الاول لنا في جميع 

المباريات ونعدهم بأننا لن ندخر أي جهد لإسعادهم" .

مدرب الإمارات: دخلت 
مرمانا بعض الأهداف السهلة

■ الدوحة - الأناضول: قال الهولندي بيرت فان مارفيك 
مــدرب المنتخب الإماراتــي، إن أهدافا ســهلة دخلت مرمى 

فريقه بلا داع، خلال خسارته من قطر 4-2.
وقــال: "دخلنــا المباراة ســعيا للفوز، ولــم أتوقع هذه 
النتيجــة، دخل مرمانــا بعض الأهداف الســهلة، بالتأكيد 
كنا نهدف للتأهل، ولكن خبرات المنتخب القطري حســمت 
الأمر". وأضاف: "لدينا خمســة لاعبين أساســيين مصابين، 
ورغم ذلك ســيطرنا على بعض الأوقات في اللقاء". وشدد: 
"تغاضى حكم المباراة عن طرد حارس قطر، رغم احتســاب 
ركلة جــزاء لنــا". وودع المنتخب الإماراتــي البطولة بعد 
احتلاله المركز الثالث في مجموعتــه برصيد 3 نقاط، تاركا 

التأهل للعراق وقطر.

العماني كانو يحطم رقم 
السعودي الدعيع والكويتي 

المطوع يواصل المطاردة

مدرب المنتخب السعودي رينار خلال انفعاله في مباراة السعودية الأخيرة

كانو ما زال يشارك مع المنتخب العماني بقوة ويقترب من الرقم القياسي 

الإرث القيم الذي تتطلــع كأس العالم 2022 
لتركه يؤتي ثمــارا إيجابية ملحوظة ويعود 
بالنفع الكبير على الأفــراد في قطر والعالم 
أجمع. وقال ناصر الخاطر رئيس مجموعة 
تجربة وجاهزية البطولــة في اللجنة العليا 
للمشاريع والإرث: "ســتبقى أمسية الثاني 
من كانون الأول/ديسمبر 2010 في زيوريخ 
محفورة فــي أذهان الوفد القطــري". وأكد 
الخاطر أنه لن ينســى ذلك اليوم الذي أعلن 
فيه عن اســتحقاق قطر اســتضافة الحدث 
الرياضــي الأهــم فــي العالم، وقــال: "كان 
تتويجــا لجهــود دامــت أكثر من 18 شــهرا 
لإعداد ملف قطر. والذي تطلب بذل كثير من 
الجهــد نظرا لقصر المــدة المتاحة إلى جانب 
التحدي الهائل المتمثل في منافســة ملفات 
أخرى قدمتها الولايات المتحدة وأســتراليا 

واليابان وكوريا الجنوبية".

هائلــة  قفــزات  بالفعــل  قطــر  وقدمــت 
على طريــق الاســتعداد للمونديــال، حيث 
تم افتتــاح اســتادين هما "خليفــة الدولي" 
و"الجنوب" )الوكرة ســابقا(، فيما تتأهب 
الثالــث مــن اســتادات  لافتتــاح الاســتاد 
"المدينــة  اســتاد  وهــو   2022 مونديــال 
التعليميــة" الــذي يشــارك في اســتضافة 
مونديال الأندية خــال الأيام المقبلة لتكون 
ثلاثة اســتادات افتتحت قبل ثلاث سنوات 
على اســتضافة المونديال إضافــة لافتتاح 
مشــروعات أخرى عــدة لخدمــة المونديال 
ومنهــا "الريــل". وأشــاد الخاطــر بتقــدم 
مســتوى أداء المنتخــب القطــري معربا عن 
فخره بالعنابي الذي يشــارك في مونديال 
2022 بطــا لقــارة آســيا، وقــال: "أصبــح 
منتخبنــا الآن بطــل آســيا بجــدارة، وصار 
لدينــا فريق تضعه المنتخبات المنافســة في 

الحســبان وتعتبــره قــوة لا يســتهان بها. 
وأتمنى أن يستمر هذا الأداء المتميز للعنابي 
بعد المونديــال، وكذلك العمــل الرائع الذي 
يقوم به الاتحاد القطري وأكاديمية أسباير، 
وجهودهما المثمرة التي أنتجت نخبة مميزة 
من اللاعبــن فرضــوا تفوقهم علــى جميع 
منتخبات القارة. ولا شك أن إعداد فرق كرة 
قــدم قوية على المســتوى المحلــي ومنتخب 
ناجح إقليميا ودوليا ســيمثل جــزءا مهما 

من إرث المونديال".
والحقيقة أن الفرحــة الثالثة التي جاءت 
من مســافة بعيدة في الشــرق، وبالتحديد 
مــن هونــغ كونــغ ترتبــط ارتباطــا وثيقــا 
بالعنابــي، حيث فاز أحد نجوم الفريق وهو 
أكرم عفيف بلقب أفضل لاعب أسيوي لعام 
2019 .وتــوج لاعــب الســد بجائــزة أفضل 
لاعــب فــي حفــل توزيــع جوائــز الاتحــاد 

الآسيوي. ونظرا لانشغال عفيف بالمشاركة 
مــع منتخب بــاده فــي خليجي 24، تســلم 
الجائزة نيابة عنه الإســباني تشافي مدرب 
الســد. وعرضت رســالة مصــورة لعفيف، 
تقدم فيها بالشــكر لزملائه وكل من سانده 
الماضيــة وكذلــك للاتحــاد  الفتــرة  خــال 
الآســيوي. واحتفــل اللاعــب علــى طريقته 
بالجائــزة من خلال تســجيل هدفين بعدها 
بســاعات قليلة ليقود منتخب بــاده للفوز 
2/4 على الإمارات والتأهــل للمربع الذهبي 
فــي خليجــي 24 .ودخل عفيف فــي صراع 
الهدافــن بالنســخة الحاليــة مــن البطولة 
الخليجيــة، حيــث رفــع رصيده إلــى ثلاثة 
أهــداف ليقتســم المركــز الثاني فــي قائمة 
الهدافين مع زميله عبدالكريم حسن وبفارق 
هدفين خلف الإماراتي المتصدر علي مبخوت 

بعد هدفيه في مرمى قطر.
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اتلتيكو مدريد قد يتعرض 
لعقوبة بسبب الهتافات 

ضد غريزمان
■ مدريد - د ب أ: يواجه نادي اتلتيكو مدريد 
إمكانية التعرض لعقوبة من الاتحاد الإســباني 
لكرة القدم بعد الهتافات العدائية ضد الفرنسي 
أنطــوان غريزمــان مهاجم برشــلونة الحالي 
وأتلتيكو ســابقا، خلال مباراة الفريقين الأحد. 
وأوضح الاتحاد الإســباني في بيان له أنه يتم 
فحص تقرير حكم المباراة، وخاصة في ما يتعلق 
باستهداف غريزمان عدة مرات بهتافات عدائية 
مــن جماهيــر أتلتيكو. وهتف بعض مشــجعي 
أتلتيكــو بعبارات عدائية ضــد غريزمان، بينها 

»الموت لغريزمان«.

موناكو وسان جيرمان 
يتواجهان مرتين في الدوري 

الفرنسي الشهر المقبل
■ باريــس - أ ف ب: قــررت رابطة الدوري 
الفرنســي تعيــن الخامس عشــر مــن كانون 
الثاني/يناير موعدا للمباراة المؤجلة من المرحلة 
الـــ15 من الدوري بين موناكــو وضيفه باريس 
ســان جيرمان حامل اللقب والمتصدر، ما يعني 
أنهما ســيتواجهان مرتين في غضون ثلاثة أيام. 
وقررت الســلطات المحلية الأحــد إرجاء مباراة 
موناكو وســان جيرمان، والتي كانت مقررة في 
سوء  بسبب  عشــرة،  الخامســة  المرحلة  ختام 
الأحوال الجوية، الــى موعد لم يحدد. ومع قرار 
لجنة المســابقات في رابطة الدوري باقامته في 
15 يناير المقبل، ســيضطر الفريقان الى مواجهة 
بعضهما مرتين في غضون أسبوع لأنهما يلتقيان 

أيضا في 12 الشهر ضمن المرحلة العشرين.

إيقاف جوناثان تاه مدافع 
ليفركوزن مباراتين

■ برلين - د ب أ: أعلــن الاتحاد الألماني لكرة 
القدم إيقاف جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن 
مباراتين. وجاءت عقوبــة إيقاف تاه في أعقاب 
طرده خلال المبــاراة التي فاز فيهــا فريقه على 
بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف يوم الســبت 
الماضــي. وتعرض تاه للطرد فــي أعقاب تدخله 
بعنف مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط 
البايرن. ويغيب تاه عن مباراتي ليفركوزن أمام 

شالكه وكولون في البوندسليغا.

محاكمة سانتي مينا 
مهاجم سيلتا فيغو 

بتهمة الاعتداء الجنسي!
■ مدريــد - د ب أ: يخضع ســانتي مينا مهاجم 
ســيلتا فيغو الإســباني للمحاكمة نظــرا لوجود 
ادعاءات حول تورطه في اعتداء جنســي. وذكرت 
صحيفــة »مونــدو ديبورتيفو« أمــس الاثنين أن 
القضية فتحت في صيف 2017 بعد ورود ادعاءات 
حول تورط مينا واللاعب الســابق ديفيد غولدار 
في الاعتداء على ســيدة شــابة في ألميريا. ووفقا 
للصحيفة ذاتهــا فإن القاضي توصــل لأدلة مهمة 
لمثــول اللاعبين أمــام المحكمة. ووقــع الحادث في 
حزيران/يونيو 2017 عندما كانت السيدة تتواجد 
في ســيارة »كارافان« برفقة غولــدار عندما حاول 
مينــا بحســب التقاريــر الصحفية فرض نفســه 
عليها وإقامة علاقة جنســية معها، وهو ما رفضته 
السيدة. وجرى اعتقال مينا وغولدار بعد ساعات 
من انتشار هذه الادعاءات لكن تم اطلاق سراحهما 

سريعا لعدم كفاية الأدلة.

بريشيا الإيطالي يعيد كوريني 
مدرباً بعد شهر من إقالته!

■ رومــا - د ب أ: أعــاد نادي بريشــيا متذيل 
الدوري الإيطالــي إيجينيو كورينــي إلى منصب 
مدرب الفريق بعد شــهر واحد مــن إقالته. وأقدم 
بريشــيا على إقالة كوريني مع تعيين فابيو غروزو 
خلفا له لكنه ســرعان ما أعاده إلى منصب المدرب. 
وقرر بريشــيا في الرابع من الشــهر الماضي إقالة 
كوريني بعد عام من توليه المســؤولية، وذلك على 
خلفيــة الهزيمة التي مني بها الفريــق أمام فيرونا 
2/1 فــي الــدوري الإيطالــي. وكان كوريني تولى 
تدريــب الفريق فــي أيلول/ســبتمبر 2018 وقاده 
لصــدارة دوري الدرجة الثانيــة والعودة لدوري 
الدرجــة الأولى بعد ثماني ســنوات فــي الدرجة 
الثانية. وتعرض غروزو الفائز مع منتخب إيطاليا 
بلقب كأس العالم 2006، لثــاث هزائم متتالية مع 
بريشــيا، حيث منيت شباك الفريق بعشرة أهداف 
بدون أن ينجح في تســجيل أي هدف مما عجل في 
رحيله. ويملك بريشيا سبع نقاط في المركز الأخير، 
وله مباراة مؤجلة، فيما يأتي ســبال في المركز قبل 
الأخير بتســع نقاط وجنوى فــي المركز الثالث من 

القاع بعشر نقاط.

ليفربول يواجه إيفرتون في 
دربي مثير في كأس انكلترا 

■ لندن - د ب أ: أســفرت قرعة الــدور الثالث 
لكأس الاتحاد الإنكليزي، عــن مباراة دربي تجمع 
بــن ليفربــول وإيفرتون، فــي المنافســات التي 
تنطلــق بين يومي الرابع والســادس مــن كانون 
الثاني/ يناير المقبل. وأســفرت القرعة عن مواجهة 
بين مانشســتر ســيتي حامل اللقب، وبورت فايل 
أحــد أندية الدرجة الثالثة، فيما يلتقي مانشســتر 
يونايتد مع ولفرهامبتون، وتوتنهام مع ميدلزبره، 
وأرسنال مع ليدز يونايتد. وسيكون تشلسي على 
موعد مع مباراة أمام نوتنغهام فوريســت )درجة 
أولى(، فيما يلعب فولهام مع أستون فيلا، وليستر 
ســيتي مع ويغان أتلتيك، وجيلنغهام مع وستهام، 
وكريســتال بالاس مع دربي كاونتي وواتفورد مع 

ترانمير روفرز.
وفي مباريــات أخرى يلتقي بريســتون نورث 
إند مــع نوريتش ســيتي وريدينغ مــع بلاكبول، 
وبرايتون مع شــيفيلد وينــزداي، وبورنموث مع 

لوتون تاون.

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: كــرس قائــد الأرجنتين 
وبرشلونة ليونيل ميسي مكانته كأحد أعظم لاعب 
في التاريــخ، إن لم يكن أعظمهم، بعدما أصبح أول 
لاعب يتــوج بجائزة الكرة الذهبيــة التي تمنحها 
مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية لأفضل لاعب في 

العالم، للمرة السادسة في مسيرته الرائعة.
وجــاء التتويــج الســادس القياســي رغــم 
الصعوبات التي واجهها ميســي الموســم الماضي، 
إن كان مع فريقه برشــلونة الذي خرج من نصف 
نهائــي دوري أبطــال أوروبــا، أو منتخب بلاده 
الذي خرج من نصف نهائــي كوبا أميريكا على يد 
الغــريم البرازيلي الفائز لاحقــا باللقب، ما يعني 
أن التصويت الذي شــارك فيــه 180 صحافيا من 
حــول العالم، صــب لصالحــه لإدراك المصوتين 
بأن الإخفــاق الجماعي لا ينفي عــن الأرجنتيني 
قيمتــه العظيمة. ولم يخرج ميســي من الموســم 
الماضي خالي الوفاض تماما، إذ توج مع برشلونة 
بالدوري الإسباني وأحرز لقب الهداف بـ36 هدفا، 
كما فعل أيضا في دوري الأبطال بتسجيله 12 هدفا.
وبعد غياب لأربعة أعــوام، عاد ابن الـ32 عاما 
للتربــع على العــرش ونيل الكــرة الذهبية التي 
ســبق له أن أحرزها أعــوام 2009 و2010 و2011 
و2012 و2015، ليتفــوق على غريمه الســابق في 
البرتغالي  ريال مدريد نجــم يوفنتوس الحالــي 
كريستيانو رونالدو الذي كان يتشارك معه بالرقم 

القياسي )5 لكل منهما(.
وعلق النجــم الأرجنتيني علــى نيله الجائزة 

جائزة الكرة الذهبية

ميسي يكّرس عظمته بتتويج سادس قياسي... وصلاح الخامس ومحرز العاشر ضمن الأفضل في العالم  

الكرات الذهبية الست التي أحرزها ميسي منذ 2009 وآخرها ليلة الاثنين أعلى اليسار 

كلوب: فان دايك كان يستحق الجائزة!
■ لندن - أ ف ب: رأى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن نجم دفاعه الهولندي فرجيل فان دايك 
كان يســتحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي منحت للأرجنتيني ليونيل ميســي للمرة السادســة في 
تاريخه، مبدياً تفهمه لذلك. وقال كلوب: »أرى الأمر مختلفا قليلا ويرى الكثير من الناس أنه مختلف بعض 
الشــيء، لكن هذه ليست مشكلة على الإطلاق... قلت قبل ذلك أكثر من 500 ألف مرة أن ميسي على الأرجح 
أفضــل لاعب رأيته في حياتي. لكن لا يمكنني أن أتذكر موســما أكثر إثارة للإعجاب من أحد المدافعين على 

الإطلاق. لذلك كان من المناسب أن يفوز فرجيل بالجائزة. سمعت أنه كان قريبا جدا«.

الترجيحات مالت لصالــح تتويج فان دايك الذي 
تم اختياره الأفضل من الاتحاد الأوروبي )يويفا( 
في آب/أغسطس الماضي على خلفية مساهمته في 
قيادة ليفربول الى لقــب دوري الأبطال والحلول 
وصيفا لمانشستر ســيتي بفارق نقطة واحدة في 
الدوري الإنكليزي. وقد يميل البعض لاختيار فان 
دايك، على غرار مدرب الأخير في ليفربول الألماني 
يورغن كلوب الذي قال: »إذا أردت أن تمنح الكرة 
الذهبية لأفضل لاعب فــي جيله، فيجب أن تكون 
من نصيب ميســي على الــدوام. لكن إذا أردت أن 
تمنحهــا لأفضل لاعب الموســم الماضــي، فحينها 
ســتكون لفان دايك«، إلا أن أرقــام الأرجنتيني لا 
تكذب. ففــي 54 مباراة خاضها في 2019، ســجل 
»البرغــوث« 46 هدفا مع 17 تمريرة حاســمة مع 
النادي والمنتخب، بينها 41 في 44 مباراة خاضها 
مع برشــلونة و15 تمريرة حاســمة، مسجلا في 
طريقه 7 ثنائيات وثلاث ثلاثيات »هاتريك«. ولم 
يشعر فان دايك بالمرارة، بل أشاد بميسي بالقول: 
»لســوء الحظ، هناك حفنة مــن اللاعبين الذين 
يرتقون الى مســتواه، هم من خــارج هذا العالم. 
الفوز بالكرة الذهبية ســت مرات يفرض عليك أن 

تحترم العظمة«.
وعلى غرار ميســي الذي جمع بــن جائزتي 
الفيفا والكرة الذهبيــة، توجت الأمريكية ميغان 
رابينو الأفضل في النســخة الثانية من الجائزة 
آدا  النروجية  وخلفــت  للســيدات،  المخصصــة 
هيرغربيــرغ على العرش، بعــد قيادتها منتخب 

بلادهــا الى لقــب كأس العالم للســيدات 2019، 
حيث نالت أيضــا جائزة »الكرة الذهبية« لأفضل 
لاعبة فــي المونديال و«الحــذاء الذهبي« لأفضل 
هدافــة. وغابت ابنة الـ34 عامــا عن حفل توزيع 
الجوائز، لكنها قالت في رسالة مسجلة: »لا أصدق 
أنني الوحيدة التي فزت بها )من دون زميلاتها(. 
عشــنا عاما لا يصــدق. الحظ كان الــى جانبنا 
بوجود جميــع تلك اللاعبات اللواتي يصعدن بك 
الى القمة. سأفعل كل ما باستطاعتي للتواجد هنا 

مجددا العام المقبل«.

دي ليخت أفضل االشباب وأليسون الحراس 

وفــاز ابن الـــ20 عامــا الهولنــدي ماتيس 
دي ليخت، لاعــب يوفنتوس وأياكس الموســم 
الماضي، بجائزة »كأس كوبا« لأفضل لاعب شاب، 
ليخلف الفرنســي كيليان مبابــي لاعب باريس 
ســان جيرمان الذي نال الجائــزة العام الماضي 
في أول نســخة لهــا. وأصبح حــارس ليفربول 
البرازيلي أليســون أول من يفوز بجائزة »كأس 
ياشين« التي تم اســتحداثها بدءاً من هذا العام 
لأفضــل حارس مرمــى. وســميت الجائزة على 
اسم الحارس الروسي الأســطوري ليف ياشين 
الذي مثل منتخب الاتحاد الســوفياتي بين 1954 
و1967، وكان ولا يزال الحارس الوحيد الذي نال 
الكرة الذهبية المخصصــة لأفضل لاعب )أحرزها 

عام 1963(.

بالقول: »مرت 10 أعوام منذ فوزي بالكرة الذهبية 
الأولى هنا فــي باريس، وأتذكر قدومي الى هنا مع 
أشــقائي الثلاثة. كنت في الثانية والعشــرين من 
عمــري، ولا يمكنكم تصور كيف كان شــعوري«. 
وأضاف: »الآن، وبعد 10 أعــوام، هذه هي )الكرة 
الذهبية( السادسة، في زمن مختلف مميز جدا لي 
على الصعيد الشــخصي بوجود زوجتي وأطفالي 
الثلاثة«. وخلف ميســي على العــرش الكرواتي 
لوكا مودريتش الذي أحرز الجائزة العام الماضي، 
متقدما في التصويت على قلــب الدفاع الهولندي 
فيرجيل فان دايك الذي قاد ليفربول الى لقب دوري 
الأبطــال، ورونالدو الذي اكتفــى بالمركز الثالث. 
وحصل المصري محمــد صلاح نجم ليفربول، على 
المركز الخامــس في جائزة أفضــل لاعب، كما حل 
الجزائري رياض محرز نجم مانشســتر سيتي في 
المركز العاشر. وأضاف ميســي الكرة الذهبية الى 

تتويجه بجائــزة الفيفا لأفضل لاعــب لهذا العام 
والتي نالها في أيلول/ســبتمبر للمرة السادســة 

أيضا، متفوقا على فان دايك أيضا ورونالدو.
وبــدأت »فرانس فوتبول« الأمســية بتصنيف 
البرتغالــي جواو  الثلاثين بدءا مــن  المرشــحين 
فيليكس )أتلتيكو مدريد( والبرازيلي ماركينيوس 
)باريس سان جيرمان( والهولندي دوني فان دي 
بيك )أياكس( الذين تشــاركوا فــي المركز الثامن 
والعشــرين، وصولا الى العشــرة الأوائل الذين 
كان بينهــم أربعة من لاعبي ليفربــول. وكان فان 
دايك أفضل اللاعبــن ترتيبا من أبطال أوروبا، في 
المركز الثاني، ثم جاء السنغالي ساديو ماني رابعا 
أليســون  البرازيلي  والحارس  خامســا  وصلاح 
الذي كوفــئ بجائزة ليف ياشــن لأفضل حارس 
هــذا العام، في المركز الســابع. وعلى غرار جائزة 
الفيفا لأفضل لاعب، أتى اختيار ميسي على رغم أن 

■ لندن - أ ف ب: أكد المــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
أن الوقــت الذي أمضاه مع مانشســتر يونايتد أصبح »فصلا 
مغلقــا« من مســيرته، وكل ما يهمه هو قيــادة فريقه الجديد 
توتنهام للفوز اليوم في المرحلة الـ15 من الدوري الإنكليزي، 
فــي أول زيارة له الــى ملعب »أولد ترافــورد« منذ إقالته من 

منصبه أواخر العام الماضي.
وقــال مورينيــو الذي فــاز بمبارياته الثــاث الأولى مع 
توتنهــام بعدما خلف الأرجنتيني ماوريســيو بوشــيتينو: 
»إنه فصل مغلق لــي. تركت النادي، وأخــذت الوقت الكافي 
لاستيعاب ما حصل. أخذت وقتي للاستعداد للتحدي التالي«. 
وشــدد: »بصراحة، يونايتد بالنســبة لي أصبح في كتاب 
تجاربي، أصبح في كتاب تاريخي«. ويعاني يونايتد الأمرين 
من خليفــة مورينيو النروجي أولي غونار سولشــاير، لكنه 
يدخــل مباراة اليوم وهو على بعد نقطتــن فقط من توتنهام 
الخامس. ورفض مورينيو الذي تخلى عنه يونايتد في كانون 
الأول/ديسمبر الماضي، أن يقيّم الوضع الحالي لفريقه السابق 
بالقول: »ليس من مهمتي في الوقت الحالي أن أحلل يونايتد. 
أنا أحللهم كخصم، الطريقة التي يلعبون بها. كيف بإمكاننا 
الفوز عليهــم. كيف بإمكانهم الفوز علينا. بالنســبة لي، هذا 
هو الأمر الأهم«. وأعرب المدرب الســابق لتشلســي والإنتر 
وريال مدريد عن حماســه لفكرة العودة الى »أولد ترافورد«، 
موضحا: »الشــعور جيد، أحب أن أخــوض مباريات كبيرة. 
أحب أن ألعب ضد أفضل الفرق والعودة الى مكان كنت سعيدا 

فيه«. 
وأفاد أنه »تربطني علاقة رائعة بمشــجعي يونايتد. عدت 
الــى هناك كمحلل )تلفزيوني( وشــعرت بالتواضع بســبب 
هذا الاســتقبال الجميل. غدا، ســأعود كمدرب للفريق الذي 
يحاول الفــوز على يونايتد. أتفهم أنهم يريدون عكس ما أريد 
بالضبط.  بالطبع، أتوقع )من جمهور يونايتد( أن ينســونني 

خلال المباراة«.

■ مانشســتر - رويترز: قــال أولي غونار 
سولشاير مدرب مانشســتر يونايتد إن فريقه 
يركز على العودة للمنافســة عندما يســتقبل 
مدربه الســابق جوزيه مورينيو وتوتنهام في 
التقارير  أن  وأضاف  اليوم،  الانكليزي  الدوري 

التي تتحدث عن إقالته تصيبه بالضحك.
وتكهنت وســائل اعلام بأن سولشاير أبلغ 
لاعبيــه بأنــه مهدد بتــرك منصبه اذا خســر 
اليوم وأمام مانشســتر  أمام توتنهام  يونايتد 

سيتي السبت. وقال سولشاير: »أحيانا أضحك 
عند قراءة بعض القصص عن أشياء قلتها. إنها 
أكاذيب صارخة. لن تتغير الكثير من الأمور في 
ثلاثــة أو أربعة أيام. لكننا أمــام فرصة لإثبات 
بعض الأمور فــي المباراتين«. وتولى مورينيو، 
الذي أقيل مــن تدريب يونايتد في ديســمبر/

كانــون الأول الماضي وحل سولشــاير مكانه، 
قيــادة توتنهام الشــهر الماضي وســاعده في 
تحقيق فوزين فــي الدوري قبــل العودة إلى 

يونايتد  عانى  النقيض  وعلى  ترافورد«.  »أولد 
من غيــاب الاســتقرار ويحتل المركز التاســع 
برصيد 18 نقطة، لكن سولشــاير يدعم لاعبيه 
لتغيير الأوضاع مؤكدا أنهم ليســوا في حاجة 
إلى حافز إضافي عند مواجهة مورينيو. وتابع: 
»لا اعتقــد أن هوية المــدرب أو الفريق المنافس 
ترتدي  عندما  اللاعبين.  لدى  الدوافع  ســتغير 
هــذا القميص لا تنشــغل بالمنافس وســتبذل 
أقصى جهد للفوز. ســيحظى جوزيه باستقبال 

جيد وهذا تعهد من النادي والجماهير. سيتذكر 
الجميع عامين ونصــف العام تحت قيادته، كما 
فاز بألقاب هنا وأنا واثق تماما في أن المشجعين 
والمسؤولين سيرحبون به«. وسيفتقد يونايتد 
مجــددا جهود بــول بوغبــا، إذ يتعافى لاعب 
فرنسا من إصابة بالكاحل تعرض لها في نهاية 
ســبتمبر/أيلول لكن ثنائي الوســط ســكوت 
مكتوميني ونيمانيا ماتيتش سيعود للتشكيلة 

بعد التعافي من إصابات.

الدوري الانكليزي

مانشستر يونايتد »فصل مغلق« 
لمورينيو عشية عودته 

إلى »أولد ترافورد«!

سولشاير: يونايتد لا يحتاج إلى حافز لعودة مورينيو

■ لندن - د ب أ: قال بيب غوارديولا مدرب مانشســتر 
ســيتي إنه يعتقد أن النادي ليس بحاجــة إلى التعاقد مع 
أي لاعبــن جدد في ســوق الانتقالات الشــتوية الشــهر 

المقبل.
ويحتل الســيتي، الــذي توج بلقب الــدوري الإنكليزي 
في الموســمين الماضيين، المركــز الثالث حاليــا بفارق 11 
نقطة خلف المتصــدر ليفربول. وأكــد غوارديولا أن لاعب 
الوســط ديفيد ســيلفا، الذي يكمل الرابعــة والثلاثين من 
عمره في كانون الثاني/يناير المقبل، ســيرحل عن الفريق 
في الصيف وأن وضــع فيرناندينيو، الذي يكمل 35 عاما 
فــي أيار/مايو، لم يحســم بعــد. وقال غوارديــولا إن أي 
تحرك للتعديل في بنية الفريق، سيكون مع نهاية الموسم. 
وأضاف: »لا أريد ضم أي لاعبين في كانون الثاني/يناير. 

أعتقد أنه في نهاية الموســم، ســنقرر ما يتطلبه الوضع... 
ســنتخذ القــرار بشــأن اللاعبين الذيــن أكملــوا عقودهم 
واللاعبــن الســارية عقودهم... وما يجــب أن نفعله، وما 

نعتقد أنه أفضل للنادي من أجل الموسم المقبل«.
 وكان ســيلفا وفيرناندينيو عنصرين أساسيين بالفريق 
الــذي توج بأربعــة ألقاب في الدوري الممتاز خلال المواســم 
الثمانية الأخيرة. لكن غوارديولا قال إن رحيلهما عن الفريق 
لا يعنــي عملية إعادة هيكلة شــاملة، موضحــا: »إعادة بناء 
الفريــق يأتي عندما يجري الاســتغناء عن ســبعة أو ثمانية 
لاعبين، وهو ما فعلناه في الموسم الثاني، حيث أنهى سبعة 
لاعبــن عقودهم وكان 11 لاعبا تتجــاوز أعمارهم 30 عاما«. 
وتابــع: »شــراء لاعبين اثنــن أو ثلاثة لا يعني إعــادة بناء، 

وإنما تغيير في المراكز فقط«. 

غوارديولا يستبعد تعاقد السيتي مع لاعبين جدد في الشتاء
■ لنــدن - رويترز: قــال فرانك لامبارد مدرب تشلســي إن 
المهاجم تامــي أبراهام )22 عاما(، الــذي يتعافى من إصابة في 
الفخذ، ســيخضع لاختبار لياقــة في اللحظــات الأخيرة قبل 

مواجهة استون فيلا في الدوري الانكليزي اليوم.
وأصيب الدولي الانكليزي، وهو هداف تشلسي هذا الموسم 
برصيد 11 هدفا في مختلف المســابقات، في التعادل 2-2 على 
أرض بلنسية بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي. ورغم أن 
أبراهام قلل من المخاوف بشأن الإصابة، لكنه غاب عن خسارة 
فريقه اللندني 1-صفر أمام وستهام السبت الماضي وبدا بديله 
اوليفييه جيرو بعيدا عن مســتواه. وقال لامبارد: »سنحاول 
الدفع به )أبراهام(. ســنراجع الموقف غدا. يشعر بألم طفيف. 
لا يمكن حصر أســباب الهزيمة في مباراة بغياب لاعب واحد 
فقط. لا يمكن أن يكون غيابه هو الســبب في الخسارة )أمام 
وستهام(«. وســيغيب أيضا عن تشلسي لاعب الوسط روس 

باركلي )وعكة صحية( ولكن قد يعود المدافع أنطونيو روديغر 
)أعلى الفخذ( في غضون عشرة أيام. وستكون مواجهة اليوم 
المرة الأولى التي يعود فيها جون تيري قائد تشلسي السابق 
إلى »ســتامفورد بريدج« ولكن بصفته مساعد مدرب أستون 
فيلا المنافس. وقال لامبارد مدرب دربي الســابق، الذي واجه 
زميله السابق في الدرجة الأولى الموسم الماضي، إنه يقدر أداء 
تيري تحت قيادة دين ســميث مدرب فيــا. وأضاف: »جون 
سيتلقى اســتقبالا رائعا من جمهور تشلســي لأنه قائد كبير 
وتوج بكل الألقاب. ســيظهر الجمهور بالتأكيــد تقديرهم له 
وسيكون الأمر مؤثرا لجون. ســأكون سعيدا برؤيته مجددا. 
تحدثنا الأسبوع الماضي ونتواصل بشــكل دائم. لكننا نعمل 
بجد في وظائفنا«. ويســعى تشلســي الرابع إلى اســتعادة 
الانتصارات أمام فيلا بعد هزيمتين متتاليتين أمام مانشســتر 

سيتي ثم وستهام.

أبراهام مهاجم تشلسي يخضع لاختبار لياقة قبل مواجهة فيلا

مدرب يونايتد سولشاير ولاعبو سيرحبون بالمدرب السابق مورينيو اليوم
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عميره هاس

■ على مبنى في سوق الجملة بالبلدة القديمة 
في الخليل، الذي تســعى وزارة الدفاع لهدمه منذ 
بضعة أشــهر، علقت لافتة من القمــاش في جهة 
عليها صورة زئيف جابوتنســكي. وكتب »سنعيد 
بناء الحي اليهودي )الســوق( في الخليل«، وفي 
الجهة الأخرى كتب اقتباس قــد يكون من أقواله 
»سنعيد مجدداً بناء كل ما قاموا بتخريبه، فنحن 
نتمتع بهذه الموهبة. وعلينا إعــادة بناء ما قاموا 
بتوقيع  واللافتة  أكبر«.  بشكل  وتدميره  بتخريبه 

الاستيطان اليهودي في الخليل.
لا شك أن مستوطني الخليل وأعوانهم الكثيرين 
أثبتوا في الخمســن ســنة الأخيرة القدرة على 
مواصلة بناء مزيد مــن المباني لليهود. وهي تبرز 
النهار ومن خلال  بحجارتها البيضاء في وضــح 
المصابيح التي تلقي عليها وعلى ما حولها أضواء 
ســاطعة في الليل، طوال الليل. ولكن المستوطنين 
وســلطات الجيــش والإدارة المدنية بالأســاس 
أثبتوا القدرة على إخلاء موثق ومعروف للجميع 
لمركــز مدينة الخليل من الســكان الفلســطينيين 
بواسطة التنكيل المستمر بهم. وتحديداً من خلال 
أوامر ومنع الحركة التــي فرضها الجيش لحماية 

اليهود.
يمكن الافتراض بأن من علقوا اللافتة على مبنى 
سوق الجملة لم يتفاجأوا من الرسالة التي أرسلها 
الأحــد الماضي وزيــر الدفاع نفتالــي بينيت إلى 
وحدات في مكتبه، مكتب منســق أعمال الحكومة 
في المناطق. وفي هذه الرسالة وجه بينيت الإدارة 
المدنية للبدء في خطوات لخطــة »إخلاء  ـ  بناء« 
فــي الموقع. أي هــدم مبنى بملكيــة بلدية الخليل 
بعقد تأجير محمي، وإقامة وحدات سكنية لليهود 
مكانه. هذه الخطة بدأها الوزير السابق افيغدور 

ليبرمان، ولكنها لم تكن النهاية.
إشارة إلى الطموحات غير المتوقفة لمستوطني 
الخليل، يمكن إيجادها في الخريطة المشــمولة في 
كراسة »مغارة الماكفيلا  ـ  جذور الشعب اليهودي« 
التي نشرها الاســتيطان اليهودي في الخليل في 

العــام 2014، ويتم بيعها على بســطة أمام مغارة 
الماكفيلا  ـ  الحرم الإبراهيمي. هذه الخريطة تشير 
إلى ثــاث مناطق بثلاثة ألــوان مختلفة. الأزرق 
الفاتح »منطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية 
»اســتيطان  الغامــق  والأزرق   .2 اتــش  باســم 
البرتقالي »منطقة  إلــى  المائل  يهودي«، والبنــي 
تحت الســيطرة الأمنية الفلسطينية« باسم اتش 
1. أســماء الشــوارع في المنطقة الملونــة باللون 
الأزرق الفاتح تم تهويدها منذ زمن. شارع الشهداء 
سمي باسم شارع الملك داود، وفي حي تل الرميدة 
والجعابــرة هناك شــوارع مثل »شــارع 1929« 

وشارع »معاليه هافوت« و»سعاديا هحبروني«.
ولكن تهويد الشــوارع امتد إلى خارج المنطقة 
باللون الأزرق الفــاتح ووصل إلى المنطقة باللون 
البني. شــارع بئر الســبع بقي على حاله. ولكن 
شارع الشــال الكبير أصبح شارع حاييم يوسف 
أصبح  الصغير  الشــال  وشــارع  ازولاي،  دافيد 
شــارع الجد من ســلوفدكا )نتان تســفي فنكل( 
مؤسس المدرســة الدينية »كنيست إسرائيل« في 
يطــا، والتي انتقلت إلى الخليل في 1925. شــارع 
الملك حســن أصبح شــارع الهيكل. وشــارع عين 
سارة، وهو شارع طويل ورئيسي ويضج بالحياة 
وفيه بلدية الخليل. في هذه الخارطة هذا الشارع 
البلدة  من  وقريباً  إســرائيل«،  »كنيســت  يسمى 
القديمــة يتحول إلى اســم باب الزاوية. شــارع 
الحاخام بيجايــو، بلغة خارطة الكراســة، التي 
كتبها وحررها المتحدث باسم الاستيطان اليهودي 
نوعام ارنون. ميدان ياســر عرفات هو بلغة هذه 
الخارطة »كيكر هيوفال«، في حين أن شارع المنارة 

هو شارع »5 أيار«.
لا يمكــن اعتبار تهويد الشــوارع فــي الخليل 
الموجود في الخارطة، هذياناً لأشــخاص غريبي 
الأطــوار. الوضع في البلــدة القديمة بالخليل في 
الجزء الذي يقع تحت ســيطرة المســتوطنين، هو 
وضع ســريالي، لكنه حقيقي جــداً: قلب المدينة 
فصل عنها. وبات الســفر بالسيارة محظوراً على 
الفلسطينيين )ســيارات جمع القمامة التي تجمع 
أيضــاً قمامة المســتوطنين هي فقد ما يســمح لها 
بالدخول عبر الحاجز الذي في حي السلايمة(. في 

شارع الشهداء كذلك محظور على الفلسطينيين أن 
يسيروا على أقدامهم، ومن بينهم من يسكنون في 
الشارع نفسه. نحو عشرة حواجز مليئة بالجنود 
تحيط بالمنطقة: هذه الحواجز تتشــكل من هياكل 
معدنية محمية وبوابــات تدور وتتوقف وممرات 
تحيط بها القضبــان وذراع مانــع يرفع من أجل 
مــن يريدون الدخــول على الكراســي المتحركة. 
وفيهــا جنود ورجال شــرطة يســمحون للناس 
بالانتظار إلى حين فتح البوابــة الدوارة. وهناك 
أيضاً عشــرات الحواجز الثابتة على شكل جدران 
من الإســمنت، وأبواب مغلقة تفصل بين الشوارع 

والأزقة.
أمام الفلسطينيين،  يوجد درج رئيســي مغلق 
وليس من الغريب أن ثلث الـ 3400 وحدة سكنية 
التي في البلــدة القديمة أُخلي منها الســكان مع 

مرور الوقت. 
توجد معظم الشــقق الفارغة في المنطقة التي 
تقع تحت ســيطرة المســتوطنين المباشرة. ولكن 
يمكن مشــاهدة شقق متروكة في الدائرة المجاورة 
للحواجز. 1500 محل تجاري مغلق منذ عشــرين 
ســنة تقريبــاً، ثلثها بأوامــر إغلاق عســكرية، 
والأخرى بسبب تنكيل المستوطنين ومنع الحركة 
التــي تصعب علــى الإنتــاج والتجــارة وتردع 
إليها. الجمعة  الوصول  المشــترين والموردين من 
الماضيــة، وفي الوقــت الذي كانت فيه ســيارات 
»غوش  تطويــر  لشــركة  وحافلات  إســرائيلية 
عصيــون« تســافر ذهابــاً وإياباً، فــإن المصلين 
المســلمين ومن بينهم شــيوخ، كانوا يســيرون 
منه.  ويعــودون  الإبراهيمي  الحــرم  نحو  ببطء 
يســيرون بجهد في أعلى الشارع المتعرج. شباب 
يجرون على ظهورهم رزمــاً من المواد الغذائية أو 
الإسمنت، وأطفال في زيارة الجدة كانوا يقودون 
بســرعة مصطنعة ألعاباً عثروا عليها في القمامة، 
مخطوطة بالكتابة بالعبريــة لأنها تعود لروضة 

أطفال إسرائيلية.
»الشــوارع هنــا مثلمــا هو الوضــع في حظر 
التجول«، قال للصحيفة أحد ســكان تل الرميدة 
الــذي تجرأ وظل يعيش هناك. مــن أجل الخروج 
من بيته والدخول إليه عدة مرات في اليوم يجب 

عليه أن يمر عبر حاجز تمار العسكري الذي يوجد 
على بعد 30 متراً. وانتظار الجندي إلى أن يتفضل 
بالضغط علــى الزر الذي يفتــح البوابة الدوارة 
التي تؤدي إلى غرفة مغلقة ويقوم بفحص بطاقة 
هويتــه، وربما يقوم بتفتيش ملابســه. بعد ذلك 
يفتح لــه بوابة حديدية أخرى تــؤدي إلى مدخل 
محاط بالقضبان يؤدي إلــى بوابة دوارة أخرى. 
ظهيرة الجمعة ســمع وهو يتناقــش مع الجندي 
لفترة طويلة إلى أن سمح له الجندي بالعودة إلى 

بيته.
الواعية،  المتعمدة  إســرائيل  حكومات  قرارات 
على أجيالها )بما فيهــا حكومة رابين التي عاقبت 
الفلســطينيين علــى المذبحة التــي نفذها ضدهم 
باروخ غولدشــتاين(، وقرارات الجيش والإدارة 
المدنية والمستشــارين القانونيين، هي التي مكنت 
»مجددي الاســتيطان اليهودي فــي الخليل« من 
خلق هذا الوضــع الســريالي الآن. مذبحة العام 
1929 ضد سكان الخليل اليهود تحولت في أيديهم 

إلى ذريعة لطرد جماعي للفلســطينيين. الخارطة 
المذكورة أعلاه توجد في الكراسة التي تم إصدارها 
الفلســطينيين،  بترحيل  ينــادي  كان  من  لذكرى 
رحبعــام زئيفي. وهــي تتخيل توســيع الدوائر 
البلدية التي سيتم إخلاؤها من الفلسطينيين، إن 
من كتبوا الكراسة أثبتوا قدرة على ترجمة خيالهم 

إلى واقع.
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شقق ومحال تجارية مغلقة بأوامر عسكرية وسياسة تهويد شعارها »سنعيد بناء السوق«

 »إخلاء ـ بناء«... خطة استيطانية لمصادرة الحرم الإبراهيمي وأحياء البلدة القديمة في الخليل

مستوطنون يهود يؤدون طقوسا يهودية في الحرم الإبراهيمي

حيمي شليف

■ قدم المستشــار القانوني للحكومة، أمس، للكنيســت لوائح 
الاتهام ضد رئيس الحكومة نتنياهو. هناك القليل، هذا إذا وجد، من 
الدول الديمقراطية التي يبقى فيها زعيم، يتهمه المستوى القانوني 
الأعلى في حكومته بفســاد كبير جداً، في منصبه ولو ليوم واحد 
آخر. في المقابل، حول نتنياهو مكتبه في القدس إلى معقل محصن 

يدير منه حملة دعائية كاذبة أعدت لإنقاذه من أزمته.
أخذ نتنياهــو دولة إســرائيل كرهينة في إطــار حملة هربه. 
لقد فــرض عليها انتخابات زائدة، وينــوي الآن أن يكرر المناورة 
نفســها مرة أخرى، هو محرض ويقســم الجمهور، وهو المسؤول 
عن اختلاق ونشــر وتنفيذ الفرية ضد حراس العتبة بشــكل عام 
والنيابة بشــكل خاص، التي هي خبيثة جــداً وقبيحة ومقطوعة 
عن الواقع، ويمكن تسميتها بـ »مؤامرة المدعين العامين« على وزن 
»مؤامرة الأطبــاء«، وهو الوصف الذي أعطي للفرية اللاســامية 
التي قام ســتالين بطبخها في بداية الخمسينيات ضد أطباء يهود 
تآمروا كما يبدو على تصفيته وتصفية زعامة الاتحاد السوفييتي.

»لم يكن ســتالين مجرد شــخص مصاب بجنون العظمة، فقد 
اخترع الأعداء عندمــا كان بحاجة إليهم«، كتب في أحد الكتب عن 
محاكمة الأطباء. نتنياهو شــخص مصاب بجنون العظمة، ليس 

صغيراً بحد ذاته، وتعلم من الأكبر منه.
 هو يضع ســلطة القانون على كرســي المتهمين دون أن يعرض 
ولو شــيئاً قليلًا من الأدلة عن أفعالهم. وهو مســتعد لاختلاق أي 
كذبــة وأي مؤامرة ويحطم أي قيمة ويســمم أي بئر ويشــوه أي 
قانون ويزرع الكراهية والعــداء إلى أن يحقق غايته. في الحقيقة 

لا يوجد ثمن لحرية نتنياهو.
في هذه الظــروف، تعدّ فكرة التشــويهات المنســوبة لبعض 
خصومه كي يخدموا في حكومة جديدة برئاسته فكرة غير منطقية 

وغير أخلاقية. الدخول إلى ائتلاف مع نتنياهو يعطي ذريعة بأثر 
رجعي لحملته القبيحة ضد سلطة القانون، وسيعطيه فرصة لقتل 
الديمقراطية في إســرائيل، لكن في هذه المــرة بفضل وصلاحية 
والمســاعدة الفعالة للذين وعدوا الناخبين، خلاف ذلك تماماً. إن 
كنيست عقلانية وحية ستســتغل هذه الفرصة من أجل التخلص 
من نتنياهو وتخليص إســرائيل من عقابه، وإن كنيســت تتعامل 
بجدية مع دورها كسلطة تشريعية لم يكن ليخطر ببالها تتويج من 
قام بخرق قانونها، وبالذات المستشــار القانوني، وبعد ذلك حوّل 
القضاء إلى حكم غير عادل أمام أعــن الجميع. ومعارضة جديرة 
باسمها بالتأكيد لم يكن ليخطر ببالها أن تحلل هذه الحشرة للأكل.

لذلك، إذا كانت احتمالات تشكيل حكومة دون نتنياهو قد نفدت 
حقاً، مــع أو دون انقلاب داخلي في الليكــود في الأيام التي بقيت 
حتــى موعد حل الكنيســت، فمن الأفضل الذهــاب إلى انتخابات 
جديدة. صحيح أنها ستكلفنا أموالًا طائلة وستزيد يأس الجمهور 
وستمس بصورة إسرائيل كديمقراطية سليمة تؤدي دورها، لكن 
كل هــذه الأمور ملغاة تماماً مقابل التهديــد الوجودي الذي يلقيه 
نتنياهو على ســلطة القانون وإزاء خطر جــر الدولة إلى انهيار 

أجهزتها، بما في ذلك مواجهة مدنية عنيفة.
يريــد نتنياهو انتخابــات كي يكســب بضعة أشــهر أخرى، 
يســتطيع من خلالها محاولة تخريب الإجــراءات الجنائية التي 
بدأت ضده بصورة ســليمة. يجب منحه ما يريــد. بالطبع، هناك 
خطر في أن يحصل على تفويض من الجمهور لمواصلة زرع الدمار 
أو أن تنتهــي الانتخابات مرة أخرى بدون حســم. ولكن في حالة 
فشله، كما يفترض كثيرون في اليمين، فإن حكم الجمهور سيكون 
حاســماً وواضحاً. ومن الأفضل أن يقول الشــعب كلمته على أن 
يتم عزل نتنياهو من قبــل المدعين العامين والقضاة الذين تحولوا 

حسب رأيه إلى مجرمين.
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إسرائيل... إما حكومة بنتنياهو أو إجراء انتخابات ثالثة
د. تمير ليبال٭ 

■ »إن حقيقة غياب مفهوم سياسة أمنية رسمي 
هو خلل وهروب من المسؤولية. هذا موضوع يجب 
أن يلقــى تعبيراً يشــكل إلهاماً لرؤســاء الأجهزة 
الأمنيــة«. إعلان رئيــس الأركان الســابق غادي 
آيزنكــوت هذا، الــذي بينه في المؤتمر الســنوي 
لمركز الأمــن والديمقراطية في المعهد الإســرائيلي 
للديمقراطية، لم ينل الاهتمام المناســب. الأمر ينبع 
جزئياً مــن أن الحديث يدور عــن قصور متواصل 
معروفاً  ليس  وببســاطة،  السنين.  لعشرات  يعود 

لمعظم الجمهور الاسرائيلي.
ما وصفه رئيس الأركان الســابق بأنه »مفهوم 
الأمن الرســمي« معروف أكثر في الدول الغربية كـ 

»استراتيجية الأمن القومي«.
 والنموذج الأكثر شــيوعاً، كما يفترض القول، 
هو الأمريكي. فبمبــادرة بعض أعضاء الكونغرس 
من بعيــدي النظر تقــرر في القانــون بأنه يتعين 
علــى الســلطة التنفيذية مــرة كل فتــرة زمنية 
محددة أن تجري وتنشــر تقويماً شــاملًا للمحيط 
الأمني الحالي: ما هــي التهديدات التي تقف أمامها 
الأهداف  مــا  مســتواها،  وما  المتحدة،  الولايــات 
الأمنيــة التي يجب العمــل عليها، وما الوســائل 

لتحقيقها وما شابه؟
هذه الوثيقة، المعروفة كـ »اســتراتيجية الأمن 
القومي« تظهر في صيغتين، علنية وســرية، وهي 
ليســت عســكرية في طبيعتهــا. كل أذرع الإدارة 
تشارك في إعدادها، وهي ترسم الطريق لدمج أربع 
قنوات القوة القومية: السياســية، والاقتصادية، 
والعلمية والعســكرية، لتعظيم احتمالات تحقيق 

أهداف الأمن القومــي، وانطلاقاً من الفهم بوجوب 
ضمان دعم القنوات الأربع الواحدة للأخرى.

إن أهمية الوثيقة ليســت بمجرد نشــرها، وإن 
كانــت مســاهمة مهمة للرســالة الواضحــة التي 
تطلقهــا للأعــداء والأصدقــاء على حد ســواء، 
بالنســبة للأهداف والخطوط الحمــراء للأمة، بل 
في أن عملية العمل الذي يؤدي إلى نشرها تضم كل 
اللاعبين في ميدان الأمن القومي، وتدمج اهتمامهم، 
وترتب تقســيم العمل بينهم. وفضلًا عن ذلك، فإن 
الوثيقــة ترســم المقاييس التي تنشــر في إطارها 
كل واحــدة مــن وكالات الإدارة والــوزارات ذات 
الصلة اســتراتيجية قومية في مجال مسؤوليتها: 

العسكري، الاستخباري وما شابه.
مثلما في مجالات سياســية عديدة أخرى، فإن 
غياب استراتيجية أمن قومي اعتبر كقصور يتطلب 
إصلاحاً فــي سلســلة تقارير للجــان تحقيق من 
مراقب الدولة ومن لجــان حكومية، وجملة أخرى 
من أوراق الموقف وتقارير البحث الأكاديمي. بشكل 
شــاذ للغاية، مــا كان يمكن تصوره فــي أي دولة 
ديمقراطية أخرى، نشــر الجيش الاسرائيلي تحت 
قيادة رئيــس الأركان آيزنكــوت الوثيقة الموازية 
للاستراتيجية العســكرية القومية، »استراتيجية 
الجيــش الإســرائيلي«. في غيــاب تحديد أهداف 
وسياســة الأمن القومي، أي »اســتراتيجية الأمن 
القومــي« والتي يفتــرض بها أن تقررهــا القيادة 
السياســية، حــدد الجيش الإســرائيلي الأهداف 
العســكرية التي يفترض أن تســتخلص منها بناء 

على رأيه.
من جهــة، اخترقت الخطوة المبدأ الأســاس في 
اعتبار الحرب استمراراً للسياسة بوسائل أخرى، 
وأن تحديد الأهداف العســكرية مــن قبل الجيش 

الإســرائيلي فرض بحكم الأمر الواقع أهدافاً أمنية 
سياسية ليســت بناء على رأي القيادة السياسية. 
وبالمقابــل، يخيل أن أمــل آيزنكــوت كان في أنه 
ســيتمكن من خلال الحقائق التي على الأرض من 
واضحة  قرارات  لاتخاذ  السياسية  القيادة  تحريك 
ورســمية بشأن السياســة الأمنية. ولكن مشكوك 
فيه أن يكون هذا الفعــل اليائس قد أخفق في حمل 

الحكومة على تحمل مسؤوليتها في الموضوع.
الحكومة القادمة، مهما كانت، ستخون وظيفتها 
إذا لم تبادر إلى إعداد نشــر »اســتراتيجية الأمن 
القومــي«. وينبع الإلحاح مــن التصاعد في حجم 
وخطورة التهديدات الأمنية على إســرائيل، ومن 
سلسلة إخفاقات ومشاكل إسرائيلية داخلية. ففي 
الســنوات الأخيرة أهملت الحكومــات بناء القوة 
للوزارات الحكومية الأمنية غير العســكرية. وإلى 
جانب الإهمال والإضعــاف المقصود لأدوات القوة 
السياسية لإســرائيل  ـ  وزارة الخارجية  ـ  أقيمت 
سلســلة من الوزارات الحكومية ذات الازدواجية 
في الصلاحيــات الغامضة في مجال الأمن القومي، 
ووزارة  الاســتراتيجية  الشــؤون  وزارة  مثــل 
الاســتخبارات، لتضيف تشويشاً وتبذيراً لا داعي 
له. كما أن مخططات بناء قوة للجيش الإسرائيلي، 
مثــل »الجيــش الإســرائيلي 2030« أو »الخطــة 
الخماســية جدعــون«، والتي تضمــن ميزانيات 
طائلة للجيش الإسرائيلي، تنقصها نظرة شمولية 
ومتطلباتها.  القومي  الأمن  احتياجات  إلى  ومعمقة 
على رئيس الوزراء القــادم أن يضمن تفكيراً أمنياً 

مسبقاً قبل الفعل العسكري.

٭ باحث في جامعة بانبرغ
إسرائيل اليوم 2019/12/3

أهداف الجيش الإسرائيلي: نهاية فعل عسكري بتفكير سياسي

هاغر شيزاف

■ في موســم قطف الزيتون الحالي في الضفة 
الغربية حــدث ارتفاع بنحو 50 فــي المئة في عدد 
مقارنة  الفلســطينيين  المزارعــن  ضــد  الأحداث 
مع الســنة الماضية. هذا حســب معطيــات مكتب 
التنســيق الإنســاني للأمم المتحدة »أوتشا«. في 
كل سنة موســم قطف الزيتون يتميز بارتفاع عدد 
أحداث العنف ضد الفلســطينيين وقطع الأشجار 
وشــكاوى عن ســرقة أدوات القطــف الزيتون. 
وصول الفلسطينيين إلى عدد من أشجار الزيتون 
في الضفــة، لا ســيما القريبة من المســتوطنات، 
يحتاج إلى تنســيق مســبق مع الجيش. وقائمة 
القســائم التي تحتاج إلى التنسيق يتم تحديثها 
كل ســنة. في عدد من الحالات تعطى أوامر منطقة 
عســكرية مغلقة على قســائم بأثر رجعي أو أثناء 

موسم قطف الزيتون.
حســب معطيات »اوتشــا«، ففي موسم قطف 
الزيتون الحالي كانت هنــاك 47 مواجهة اعتبرت 
استثنائية، منها 9 أحداث عنف ضد الفلسطينيين، 
و47 حادثــة من ســرقة الزيتــون أو المعدات و11 
حادثة لقطع الأشــجار. وهذا لا يشــمل 30 شجرة 
زيتون قطعت في قرية الســاوية في يوم الجمعة 
الماضــي. حســب المعطيــات، تضررت فــي هذه 
الأحداث 437 شــجرة، معظمها في منطقتي نابلس 

ورام الله.
»في كل ســنة هناك أحداث كثيــرة أثناء قطف 
الزيتــون. ولكن الأحــداث في هذه الســنة كانت 
قاســية بشــكل خاص«، قــال للصحيفــة رئيس 
المجلس القروي في ياسوف، خالد اعبية. والمزارع 
راجح محمود من ياسوف قال إن 16 شجرة زيتون 

عمرها مئات الســنين تم قطعها فــي تموز الماضي. 
وفي أيلول الماضي عندما وصل إلى أرضه اكتشف 
أن هناك 38 شــجرة جرى قطفها. وفي الأســبوع 
الماضي تم قطف زيتون من 47 شجرة أخرى. »هذا 
يؤثر علينا اقتصادياً. فنحن نفلح الأرض وننتظر 
ثمرتها«، قال محمود، وأضاف: »حســب تقديري، 

في الســنتين الأخيرتين ســرق مني 300 كغم من 
الزيت«.

عصام عبد الله، من ســكان ياســوف، اكتشف 
في 19 تشــرين الثاني بأن 45 شــجرة زيتون من 
الأشــجار التي يتعهدها تم قطعهــا. وقبل يوم من 
ذلك كان موجوداً في الحقل حتى السادســة مساء 

مع زوجته. وحســب قوله، رغم أنه شــاهد عدداً 
من المســتوطنين يتجهون نحو أرضــه، إلا أنه لم 
يخف بســبب وجود شــارع يفصل بين قســيمة 
أرضه والمســتوطنة. وفــي اليوم التالــي عندما 
جاء إلى الأرض في الســابعة صباحاً، اكتشف أن 
الزيتون  أشجار  شاهدت  »عندما  قطعت.  الأشجار 

بهذه الصورة بــدأت أبكي«، قال. »هذه خســارة 
اقتصادية، لكن هذا أيضاً يؤثر نفســياً، أن نشاهد 

الأشجار بهذه الصورة«.
جاء إلــى أرضه المســؤول عن التنســيق في 
الارتبــاط الفلســطيني والإســرائيلي، وقال إن 
الشــرطة لم تحضر إلى المكان. »أنا شخص أحافظ 
على القانون، وأريد تقديم شكوى«، قال، وأضاف: 
»لا أفهم ذلك. إذا اقترب أحد السكان الفلسطينيين 
من جدار المســتوطنة فخلال لحظة يأتي إليهم أحد 
من الجيــش. توجد هنــا كاميرات فــي كل مكان، 
فلماذا عندما يقوم شــخص ما بالســرقة أو المس 
بالأشــجار لا أحد يفعل شــيئاً؟«. وقــال عبد الله 
إن الأشــجار بحاجة إلى 4  ـ  5 ســنوات من أجل 
إعادة تأهيلها واجتياز هذه الأضرار. وبعد بضعة 
أيام على الحادثة حضر متطوعون إســرائيليون 
لمســاعدته ولونوا باللون الأســود قلب الشجرة 
الذي انكشــف بعد قطع الأغصــان حتى لا تدخله 
الدودة. في كل ســنة ترافــق منظمة »يوجد حكم« 
الفلسطينيين المعنيين بتقديم شكاوى في الشرطة. 
معطيات الســنة الحالية لم تحــدّث بعد، لكن 
تجربة السنوات السابقة يمكن أن تدل على مصير 
الشكاوى: في موسم قطف الزيتون في العام 2017 
رافقــت المنظمة القانونية تقديم ســت شــكاوى. 
أربعة ملفات تحقيق منها أغلقــت بذريعة »مجرم 
مجهــول«. في أحد الملفات تم تقــديم التماس على 
إغلاق الملف، وما زال ينتظر القرار. والأخير ما زال 
قيد التحقيق. في العام 2018 رافقت المنظمة خمس 
شــكاوى، منها أربعــة أغلقت بذريعــة أن الفاعل 
»مجهول«. وملف واحد أغلق بذريعة »عدم اهتمام 

الجمهور بالأمر«.
متطوعون إســرائيليون جاؤوا أيضاً لمساعدة 
محمــد عصعــوص )29 ســنة( من قريــة بورين 
المجاورة لمســتوطنة يتســهار. ثمة أشــجار يقوم 

بقطفها خلف الشارع الذي يفصل بين قرية بورين 
ومستوطنة يتســهار على بعد عشرات الأمتار عن 
المستوطنة. أشــجار أخرى توجد قرب مستوطنة 
هــار براخا، لكــن لأن الوصــول إليها مشــروط 
بتنســيق أمني مع الجيش، توقف عن قطفها. »في 
الســنوات الخمس الأخيرة يرافقنــي متطوعون 
إســرائيليون في عملية القطف«، قال عصعوص. 
»لقــد بدأت فــي اســتدعائهم لأنني شــعرت بأن 
الذهاب وحيداً يعرضني جــداً للخطر«. وقال إنه 
في موســم القطف الأخير تم رشق الحجارة عليه 

مرات عدة.
في أحد أيــام القطف جاء متطوعون من منظمة 
لمساعدته.  الإنســان«  حقوق  أجل  من  »حاخامات 
وأثنــاء العمــل، حســب المنظمة، جــاء عدد من 
المســتوطنين وبــدأوا يرشــقون الحجــارة على 
المتطوعين وهاجموهــم بالعصي. في اليوم التالي 
عندما جاء عصعوص إلى أرضه مع المتطوعين قيل 
له بأن الموقع تم إغلاقه بموجب أمر، وأنه هو وحده 
فقط يمكنه قطف الزيتون، دون وجود المتطوعين. 
وفي اليوم التالي تم إصدار أمر آخر. وعندما رفض 
إخلاء المــكان قام جنود حرس الحــدود بإخلائه 
بالقوة من أرضه. »لماذا يســمحون للمســتوطنين 
بالمجيء إلى الأرض ولا يســمحون لنا؟ أريد أخذ 

زيتوني ثم أغادر«، قال.
ورداً على ذلك، جاء من الشــرطة: »قوات الأمن 
مستعدة وتنتشر في المنطقة طوال الوقت، خاصة 
في موســم قطف الزيتون، من أجــل منع الإخلال 
بالنظــام والاحتــكاك والجريمة بــن مجموعات 
الســكان المختلفة، وذلك بهــدف الحفاظ على أمن 
السكان وتمكين الفلســطينيين من قطف الزيتون 

في أراضيهم التي بملكيتهم«.

هآرتس 2019/12/3

يسرقون ويقطعون... والشرطة الإسرائيلية تتذرع: »مجرم مجهول« و»عدم الاهتمام بالأمر« 

أوتشا: تزايد اعتداءات المستوطنين على مزارعي الزيتون بالضفة

فلسطينيون يتظاهرون بعد قيام الاحتلال بتقطيع أشجار زيتون لهم بالقرب من قرية تقوع الفلسطينية
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آمنة القلفاط ٭

اعتدنــا أثناء قــراءة البحث العلمــي الصادر مــن أي جامعة مرموقة 
فــي العالم، وجــود جملــة » to the best of my knowledge« أو ما 
يمكن ترجمته بالعربية » وفق أفضل مــا توصلت إليه من معلومة » ورغم 
مصداقيــة البحث وكم المراجع التي اســتند عليها الباحــث في بحثه عن 
المعلومة، إلا أن عليه تبرئة نفســه من أن يكون قد تداخل مع نطاق معلومة 
أخرى، أو نســب لنفســه ما ليس من حقــه. ورغم ضمان حقــوق الملكية 
الفكرية، وسهولة التأكد من صحة المعلومة ومصداقيتها، في وقتنا الحالي، 
أي أن البحث، بالطبع، يكون قد اســتوفى الشروط الموضوعة ليكون أهلا 
للنشر، لكن الباحث يرفق الجملة المذكورة ليبين للقارئ في المقام الأول أن 

هذا حدود علمه بالخصوص. 
هذا ما يحدث على مســتوى البحث العلمي الذي يرفــق، بالضرورة، 
أســماء القائمين بالبحث وعناوينهــم والمعلومات اللازمــة التي تضمن 

حقوقهم.

أسلوب منهجي وعلمي

مع الحديث عن المعلومة ونشــرها، نجد الإعلام، كوسيلة نشر، له أُطر 
تنظيمية وقانونية ليكون أداة تُحسِــن تقديم مهامها بأســلوب منهجي 
وعلمي ســليم. أحد البنود المهمة هي وجود المهارات التعليمية والخبرة 
اللازمــة لدى متتبعي الأخبار، والحنكة الإعلامية التي تمكنهم من تحليل 

المعلومة تحليلًا نقدياً شاملًا لجميع الجوانب.
المعلومة التي يقدمها الإعلام، عندما تســتوفي شروطها الصحية، من 
شــأنها تغيير نظرة الناس لواقعهم المحلي ونظرتهم للعالم. إن لها دورا، 
ليس فقط في تعميم المعرفة والتوعيــة، بل إنها تتعدى ذلك إلى دور أهم 
وهو المســاهمة في تشــكيل الرأي العام وتوجيهه، توجيها إيجابياً، من 

خلال الكشف عن المعلومة ومتابعة القضايا وتمثيل الرأي العام وترسيخ 
احســاس المواطن بالتمكين فــي وطنه ودوره في المســاهمة في خدمته 
والحفاظ على مقدراته وصيانتها. إن الإعلام يستمد سلطته من المجتمع، 

الذي هو محور وجوده في الأساس. 
 اللافت والمؤلم في ممارســة الإعلام، على خريطة وطننا العربي، هذا 
الكم من المحللين والسياسيين الذين يدعون معرفتهم بدهاليز علم المنطق 
والسياسة والمجتمع وتعقيداتها، وهم يهلون علينا صادحين بتفسيراتهم 

وتحليلاتهم التي تأخذ جانبا ضيقا وتهمل جوانب عديدة أخرى. 
هؤلاء المحللون والسياسيون، لا يقدمون اسوأ ما لديهم فقط، بل أنهم 
خالفــوا حدود ما اصطلح عليه علم منهج المعرفة وشــروطه، واخترعوا 
مقاييــس جديدة لا تناســب غيرهم، وهم يصــرون وبإلحاح غريب في 

محاولات متكررة، لإقناع المشاهد والقارئ والمستمع بتنظيراتهم.
هؤلاء المحللون ومن ورائهم من سياسيين وممولين للقنوات الفضائية، 
لم يخالفوا القواعد العامة المعروفة في نقل الخبر والاستشهاد بالمعلومة 
فقــط، بل إن لهم دورا في تجهيل المواطن وتعطيل الرأي العام، ووأد مبدأ 

كون الشارع هو المحرك الأساسي التي تقوم السياسة به ومن أجله.
 لقد أدخلوا المواطن البســيط في دوامة من الصراع بين الحق البديهي 
في فرصة العيش بحرية وكرامة، وبين وهم حماية المواطن من أخطار، لا 

تهدد إلا مصالحهم وكراسيهم.
قوانين الصحافة ومصداقية المعلومة تحتــم على المحللين والإذاعيين 
والسياســيين، المصداقية والحياد والانحياز للمصلحة العامة، ولكن ما 
هي حدود معرفتهــم لكي يكونوا مؤهلين لحمل مســؤولية قول الحقيقة 

وإقناع المشاهد بها؟ 
 إنهم يجعلون المشاهد لا يشــك فقط في تقديمهم لأفضل ما لديهم، بل 
أن الشك تجاوز ذلك، ليدخل في ماهية المعرفة التي يملكونها، وحدودها؟ 
يقــول بلزاك رائد الواقعية، إن النفوس المهملــة والفقراء هم وحدهم 
الذين يجيدون المراقبة، إنهم يعرفون كيف تســير الأمور لأنهم يعيشون 

المعاناة. 
المراقبــة وليدة المعاناة، والذاكرة لا تســجل جيــدا إلا الألم. يبدو أن 
اتساع المسافة التي تفصل بين منظري السياسة ومعاناة المواطن، تتزايد 

يوما بعد يوم، وكأنهما في كوكبين متباعدين ومتنافرين.
ما يحدث ليس محطات مأجورة فحســب، وليس اصطفافا مع جانب 
ضد الآخر، وفقاً لمصالح فردية ضيقة فقط، إنه يبين وبوضوح أن الأسس 
التي يســير عليها الإعلام مصطنعة ومبرمجة من الأساس. إن ما يحدث 
في عالمنا العربي مع هذا الانحياز من قبل الصحافة والمحطات الإعلامية، 
لتكون أبواقا صادحة ليل نهار للسياسة العمياء، قد تخطى الحدود وبلغ 
مراحل متقدمة من الإدمان على تشــويه الحقيقــة، وأنهم قد جبلوا على 
لي عنق المنطق، ولم يعد من مرجعية لهم ســوى ارضاء السياسة العليا 

للحكام.

الانفصال بين المواطن والسلطات

الســلطة تواصل تقوية جذورهــا كل يوم، فيمــا المواطن وصلت به 
المعاناة حــد القرف من الســلطة وطباليهــا ولم يعد لديه مــن أمل في 
اصلاحها. مع تزايد الانفصال بين المواطن والسلطات العليا، بات المواطن 
يعرف السلطة جيدا، فيما السلطة تنغلق على نفسها وتبتعد عن المواطن، 

الذي هو هدفها الذي جاءت من أجله في الأساس.
مع انفصال المواطن عن سياســييه وفقدانه الأمل في الإصلاح، تتسع 
الفجــوة بينهم، ويتــوارى دور المواطن وينحصر في أمــوره الحياتية 
البســيطة في معزل عن دولته. وقد يكون هذا، تحديداً، ما يريده الحكام 
ليستفردوا تماما بالسلطة وتغيب المراقبة والنقد، لكن الضحية هو وطن 

بالكامل. ولنا في التاريخ عبر. 

٭ كاتبة ليبية

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: عن أي إرهاب إسلامي يتحدثون؟

إعلامنا في الاتجاه المعاكس

الممارسة الدينية
مما لاشك فيه أن مسؤولية ربط الإسلام بالإرهاب لا تقع على 
أعدائهم بل على من مارس الإرهاب والتقتيل والتنكيل للأبرياء 
باســم الإســام …كفانا ربط ذلك بالمؤامرات والخزعبلات من 

هذا النوع .
أول ضحايا الإرهاب المرتبط بالإســام هم المســلمون أولا. 

وكذلك الدين الإسلامي نفسه أصبح ضحية لهؤلاء.

تونس الفتاة

المناهج التعليمية 
تحــت ســطوة الإعــام أصبــح مصطلــح الإســام مرادفــا 
للإرهــاب وأصبــح بعضنا يــردد كالببغــاوات أن المناهج التي 
تدرس للأطفال والكبار هي من تعلم الإرهاب ونسوا أو تناسوا 
أن مناهجنــا التعليميــة هي غربيــة صرفة وأن أكثر المســلمين 
يعلمــون عــن الرياضيــن والفنانــن و…أكثــر ممــا يعلمــون 

أساسيات دينهم .
و أســاس الإرهاب هو أنظمــة قمعية إجراميــة التحالف مع 
الصهاينــة والغــرب لضمان كرســي الحكم، هــذه الأنظمة هي 
مصانــع تفريخ الفقر والجهل والإرهاب وبعد ذلك يدعون أنهم 

يحاربون الإرهاب الذي صنعوه .
ولا نستغرب عندما يصدر تصريح رسمي من سفير الإمارات 
لدى أمريــكا أن الإمارات تقــوم بلعب دور هام في نشــر الفكر 
العلماني الجديد في الشــرق الأوســط في الوقــت تعادي فيه 
حكومته المسلمين الوافدين المعتدلين أصحاب المنهج الإسلامي 
الوســطي حتي وصل بهم الأمر إلى استبعاد أئمة المساجد غير 

المنســاقين لهذه اللوثة ناهيكم عن بناء المعابد البوذية والكنس 
اليهودية وغيرهما في اليمن وغيرها من البلدان .

عربي حر

محاكم التفتيش
 

يجب ألا ننســى محاكم التفتيش في إسبانيا وحرب الإبادة 
فــي البوســنة والهرســك والشيشــان وأفغانســتان والعراق 

وسوريا وفلسطين.
منذ ســتينيات القــرن الماضي كنــا نحضر أي فيلــم أجنبي 
والعالم يعلم مدى تسلط الصهاينة على الإعلام ومنها السينما 
وكانوا يأتون بممثل يشــبه العرب، واســمه محمد حسين علي 
ليقــوم بدور الشــرير المجرم القرصان فــي أي قصة عادية لأي 
فيلم ويصــورون الأحداث قــرب جامع ومئذنة وشــيخ وامام 
ليطبع برأس المشــاهد صورتنا النمطية اليوم أن الإسلام يعني 

الإرهاب.

د.عطوة 

نصوص واضحة
الفرق كبير بين تصرف أفراد ينتمون إلى أديان وعقائد ليس 
في نصوصها المقدســة أي إشارة أو تلميح لقتل الآخرين وبين 
نصــوص واضحة تأمر المســلم بالقتل والقتال، يتم اســتدراج 
الشــباب مــن خلالهــا لعمــل الإرهــاب، فلذلــك فــإن نابليون 
كمسيحي لم يســتعمر الآخرين ويحارب لأنه وجد نصا يأمره 

على ذلك، أما الرشيد ومحمد الفاتح وغيرهما فهم كانوا يدعون 
أنهم يقومون بذلك من أجل الإسلام.

سلام عادل - ألمانيا
 

المخابرات الغربية
جميــع العمليــات الإرهابية التــي حدثت في الغــرب وقام بها 
مســلمون أو نســبت إلى المســلمين،  كان المدبر لها، من تخطيط، 
تدريــب، ولوجســتيك.. المخابــرات الغربيــة أو الإســرائيلية أو 
بتعاونهم، ولم يجدوا من يقوم بالتنفيذ، غير مســلمين، بســطاء 
من مدمني المخدرات، أو المضطربــن عقليا، ولذلك، كان من تمام 
المؤامــرة، القضاء علــى الأدلة. ولــم يحدث في الغــرب ولو مرة 

واحدة استفسار رسمي عن ما حدث.

محمد حتاحت - مانشستر

 
الفتح الإسلامي

لا شــك أن الإرهاب لا دين له ..لكني أرى المقال لم يقدم قيمة 
فكرية عالية !فهو فقط قام بإحصائية حول العمليات الإرهابية 
التــي ارتكبها غير المســلمين ومارس الرد على أمــر لا تلتفت له 
الشــعوب المنتفضة اليوم لتتخلــص من الدكتاتورية فشــباب 
الربيــع العربــي يعرفــون جيدا من الــذي اســتعمر بلادهم ولا 

يوجد منتفض عربي واحد يهمه هذه التوصيفات ..
لدينا هنا في الولايات المتحدة إرهاب اجتماعي قبل الإرهاب 
اليمينــي الذي دعمــه خطاب ترامب، لكــن كان يجب أن تجيبي 

على فكرة الفتح الإســامي هل هو احتلال أو لا، أو تجيبي على 
تســاؤلات بعض القراء كان المقال ليكون ذا قيمة حقيقية، أكثر 
من مجرد سرديات نعرفها جميعا وطرح موضوع أصبح قديما 
جــدا، طبعا شــكرا للكاتبة لكن فــي الحقيقة نحتــاج إلى أقلام 
مفكرة تقدم الإســام بصورته المشــرقة وتقدم فهما حقيقيا له 
وطبعا شــكرا للكاتبة جهدها لكن لم تبين فلســفة الإسلام في 
الفتح ولم ترد على تســاؤلاتنا، أنا مســلمة أحب الإسلام لكني 

أعتقد أن القادرين على تقديمه للناس نادرون شكرا للكاتبة.

سهى بشارة - هيوستن

البيت مهدد
»علــى كل المفكرين والباحثين ) ليس ما يســمى الشــيوخ و 
العلماء ( المســلمين ان يدرسوا كل الإصلاحات الضرورية على 

الممارسة الدينية لإنقاذ ما يمكن انقاذه ….لأن البيت مهدد …«
علــى كل المفكريــن والباحثين ) ليس ما يســمى الأطباء ( أن 
يدرسوا كل الإصلاحات الضرورية على الممارسة الطبية لإنقاذ 

ما يمكن إنقاذه ….لأن البيت مهدد …
على كل المفكرين والباحثين ) ليس ما يسمى رجال القانون ( 
أن يدرسوا كل الإصلاحات الضرورية على الممارسة القانونية 

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ….لأن البيت مهدد …
علــى كل المفكريــن والباحثين ) ليس ما يســمى المهندســن 
المعماريــن ( ان يدرســوا كل الإصلاحــات الضروريــة علــى 
الممارســة الهندســية المعمارية لإنقــاذ ما يمكن انقــاذه ….لأن 

البيت مهدد …

أسامة حميد-المغرب

مقال توفيق رباحي:
عن حمى التدخل الخارجي في شؤون الجزائر 

أفراح الانتخابات
الحمــد للــه إقتربت أفــراح الانتخابات ، و اقتــرب الوعد 
الأكبــر للجيــش الشــعبي الوطنــي حفظــه اللــه ، وقاربت 
ســاعة الفرج المملوءة بالأحلام المشــروعة ، في وطن يســع 
الجميــع ، و هُنا أذكّر صدق ما قالــه الكاتب، عن التدخلات 
الخارجيــة التي تخدم الأنظمــة ، فخير دليلٍ وقوف الاتحاد 
الغربــي في القــارة العجوز مع نظام ماكرون وعلى عكســه 
قضيّة الصحراء الغربية و ساكنتها التي تعيش في المأساة 
والتشــرد والقضيــة الفلســطينية والقضيــة الفنزويلية و 

قضايا عدة ..
أما أن يتدخل الغرب في نظام مبن على العســكر فهذا من 

عاشر المستحيلات.
المشــكلة فــي نخبنــا الوطنيــة ) المزيفــة ( أنها تُــدرك أنّ 
الشــعب يعشق وطنه و جيشه و من شــدة الحسرة و الألم 

أصبحت مثل الغريق الذي يتمسك بالغريق !

مرزوقي عبد الحكيم- الجزائر

المجالس المحلية ديكور
ربمــا كان هناك نوعان مــن التدخل الأجنبــي، واحد في 
صالــح الطغــاة يقــدم لهــم مختلف أشــكال الدعــم، وآخر 
ضدهــم، يضايقهم ويندد بسياســاتهم … ، لكــن الهدف ، 
فــي جميع الحالات ، هو واحد وهو الاســتيلاء على ثروات 
البلــد المعنــي بالتدخــات ، أو ربمــا مــن أجــل اللعــب في 
»حوش« الكبار لتلبية رغباتهم واسترضائهم ، بما يلزم من 

البيترودولار ، كما حدث ويحدث منذ »الربيع العربي« .
التدخل الأجنبي موجــود . وإلا كيف يمكن لنا أن نصدق 
أن فرنســا مثــا التــي أسســت ، مــع ســيدتها وعملائها ، 
للإرهــاب فــي ليبيا وفــي ســوريا … ، أرســلت قواتها إلى 

شمال مالي لمحاربة الإرهاب ؟ .
لا يجب أن نفســر ، في الجزائــر ، رداءة الإدارة ، التزوير 
المســتمر والفاضــح لإرادة المواطنين فــي الانتخابات وفي 
»المسيرات العفوية« الباطلة ، والفساد المستشري لـ«المافيا 
السياســية المالية«، الذي بلغ قمة هرم السلطة ، … ، بـ«اليد 

الأجنبية« .
الاســتبداد بالــرأي ، لا يتواجــد فقــط علــى المســتوى 
السياسي ونظام الحكم ، وإنما نجده ، مع الأسف ، متغلغلا 
فــي أغلب طبقات المجتمع وعلى جميع المســتويات ، من رب 
الأسرة وربة البيت إلى مدير المدرسة ، من البواب إلى الإمام 
، من مديــر المصنع إلى مدير المستشــفى ، من رئيس البلدية 
إلــى رئيــس البرلمان ، ومــن الوزيــر إلى رئيــس الجمهورية 
.. ، وأن المجالــس الإداريــة فــي المعامل، والمجالــس المحلية 

والوطنية عادة ما تكون ديكورا.. .

صالح- الجزائر

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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اتفاق أردوغان - السراج يثير عاصفة في شرق البحر المتوسط 
فــي الأســبوع الماضي أعلــن مكتب 
الرئيس التركي أردوغان توقيع اتفاقين 
مع رئيس الحكومة الليبية في طرابلس 
المعترف بها من الأمم المتحدة فائز الســراج، الأول هو اتفاق 
لتوســيع نطاق التعاون العسكري، على أساس اتفاق سابق 
بين الطرفين منــذ عــام 2014. والثاني هو »مذكــرة تفاهم« 
لترســيم الحدود الاقتصادية البحرية بين تركيا في شــمال 
المتوسط وليبيا في الجنوب. وقد اعتبر خبراء شؤون الشرق 
الأوسط أن الاتفاق العسكري لا يأتي بجديد، إلا تعميق حالة 
الانقسام والسيادة المنقوصة في ليبيا، التي تعاني من وجود 
قوتين تتنازعــان ســلطات إدارة البلاد، بما فيهــا مواردها 
النفطية، واحدة في طرابلس برئاســة السراج، والأخرى في 

طبرق برئاسة خليفة حفتر. 
الاتفــاق المتعلق بترســيم حــدود المنطقــة الاقتصادية 
الخالصة لكل مــن تركيا وليبيــا، واحدة في شــمال البحر 
المتوســط، والثانية في جنوبه، أثــار ردود فعل غاضبة في 
عواصم قبرص واليونان ومصر، التي تشــترك مع ليبيا في 
مياه مفتوحة، حسب مواقعها الجغرافية، بينما تركيا تفصلها 
بحريا عن ليبيا مجموعة جزر كبيــرة وصغيرة منها قبرص 

وكريت ورودس وغيرها. 
وترد تركيــا على ذلك بأن الجزر لا حقوق لها في تقســيم 

المناطــق الاقتصادية على خــاف القانون الدولــي، وإنها 
ســتواصل التنقيب في شرق البحر المتوســط. الاتفاق فتح 
الباب لنزاع جديد يضاف إلى نزاعات الشرق الأوسط وشرق 

المتوسط الكثيرة. 
أتناول هنا موضوع الخلاف الذي نشــأ بعد إعلان الاتفاق 

التركي - الليبي من أربعة أوجه. 
*الأول هو مدى أحقية تركيا في التنقيب عن النفط والغاز 

في شرق البحر الأبيض المتوسط. 
*الثاني هو الطبيعــة القانونية لما تم إعلانه من اتفاق بين 

أنقرة وطرابلس. 
*الثالث هو أسباب غضب كل من مصر واليونان وقبرص. 

*الرابع هو المدخل التعاوني بديلا عن الصراع. 
أولا : حــق تركيا في ثروات شــرق المتوســط، من الخطأ 
الاعتقــاد بأنه يمكــن حرمان تركيــا من حصتهــا في ثروة 
الغــاز في شــرق المتوســط. وطبقــا للقانــون الدولي فإن 
المناطق الاقتصادية الخالصة القابلة للاســتغلال في البحار 
والمحيطات تمتد إلى مســافة 200 كيلومتر من الشــاطئ إلى 
داخــل المياه، لكــن إذا تقاطعت هذه المســافة مع خط مماثل 
لدولة أخرى مجاورة، فيتعــن على الطرفين الاتفاق لتحديد 
نقطــة المنتصف بين الخطين، وكافــة إحداثيات القياس التي 
تحدد النقــاط الحدودية للمنطقة. ونظــرا لأن أراضي تركيا 
تطل على البحر المتوسط من جهة الشمال والشمال الشرقي، 
فإن من حقهــا ان تحصل علــى نصيبها العــادل من ثروات 
الحوض الشرقي للبحر، على أساس القواعد التي نص عليها 
القانون الدولي. وبما أن عدة دول تتشاطأ في الحوض، فإن 
حدود المناطق الاقتصادية للدول المتشاطئة تتداخل بصورة 
كبيرة، بما يحتم ضــرورة التوصل إلى اتفاقات بين الأطراف 

المتجاورة، لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة لكل منها. 
في هذه الحالة، فــإن الطريق النموذجــي لتحقيق ذلك، 
هو الاتفــاق على إطار إقليمي للتعاون في اســتغلال ثروات 
الحوض، يتضمن القواعــد التفصيلية الاقتصادية، والبيئية 
والتقنية، للمناطق الاقتصادية الخالصة، وللتعاون المشترك 
في اســتغلال ثرواتها. لكن تحقيق ذلك في شــرق المتوسط 
ليس ســهلا، في ظل ظــروف الصراع السياســي القائم بين 
معظم الأطراف. ولهذا السبب، فإنه بدلا من الاتفاق على إطار 
إقليمي للتعاون المشــترك، نشأت محاور ذات طابع صراعي، 
يحاول كل منها أن يســيطر على ثــروات المنطقة. وقد حققت 

إسرائيل في ذلك سبقا كبيرا. 
ومع ذلك فإن الخطوة التركية - الليبية تزيد الأمور سوءا، 
وتكرس سياســة المحاور العدائية؛ فبدلا من أن تحاول تركيا 
كسر المحور الإســرائيلي، فإنها قررت أن تقيم محورا تركيا! 

هذا المحــور يتناقض مع مصالح تركيا، لأن من شــأنه تأخير 
جهودها لاســتخراج الغاز قبالة شــواطئها في شمال البحر 
المتوســط، وتحويل موضوع اســتغلال الغــاز إلى موضوع 
للصراع الممتد مــع جيرانها، بينما هي في أشــد الحاجة إلى 
استثمار الغاز المتاح أمام شواطئها مباشرة في الشمال. تركيا 
تنفق حاليا ما يقارب 40 مليار دولار ســنويا على اســتيراد 
النفط والغاز والمشتقات النفطية، وهو ما يعادل نحو %5 من 
إجمالى الناتج المحلي، بســبب فقرها في مصادر الطاقة. ومن 
ثم فإن مصلحة تركيا تتمثل في الإسراع باستثمار ثروة الغاز 
المتاحة قبالة شــواطئها، بدلا من محاولة فرض ولايتها على 
ثروة الغاز في جنوب البحر المتوســط. وحتى الآن لم تتمكن 
تركيا من اكتشــاف قطرة نفط واحدة، ولا أي كمية من الغاز، 
رغم أنها تستخدم سفينتين مجهزتين هما )فاتح( و)يفوز( في 
التنقيب، تحرســهما فرقاطة بحرية مجهزة للقتال.  عمليات 
تركيا تســتطيع أن تستمر في ذلك بدون جدوى، لأنها جعلت 
موضوع التنقيب عن الغاز لعبــة للصراع مع الآخرين خارج 

حدودها الإقليمية، وليس مجالا للتعاون المتبادل. 
*ثانيــا: الطبيعة القانونيــة للاتفاق، تتوقــف الطبيعة 
القانونية لأي اتفاق بخصوص إقامة منطقة اقتصادية بحرية 
خالصة على ثلاثة أركان رئيســية. الأول، كمال شروطه من 
حيث الموضوع والشكل وتفاصيل المضمون، وتاريخ سريانه. 
الثاني هو كمال التصديق عليه وصدوره في وثيقة رســمية 
معلنــة. الثالث هو إيداع وثيقتــه وملاحقه، إن وجدت، لدى 
منظمة الأمم المتحدة، فيكون بذلــك متاحا للأطراف الأخرى 
ذات المصلحة، التــي قد تعترض عليه كامــا، أو على بعض 
بنوده، وتبلغ اعتراضاتهــا وملاحظاتها للأمم المتحدة، حتى 
تصبح معروفة أيضا للطرفين أو الأطــراف المتعاقدة، وتفتح 
الباب لمفاوضات من أجل تسوية النزاع، الذي أعلن عنه باسم 
»الاتفاق التركي - الليبي«، هو عبارة عن »مذكرة تفاهم« بين 
الطرفين، خلت مــن أي تفاصيل مفيدة تتعلق بأهلية الطرفين 
المتعاقدين، ومساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة وحدودها، 
ونقطة الأســاس لإحداثيات القياس، ومبررات اختيار هذه 
النقطة، وتاريخ ســريان الاتفاق، وآليات حل المنازعات عند 
تطبيقه، ســواء بين الطرفين المتعاقدين أو غيرهما، وطريقة 
التصديــق على الاتفــاق وتاريخ بدء ســريانه. وبما أن كل 
هذه المعلومــات غائبة، فإن الاتفاق يفقد أساســه القانوني، 
خصوصــا أن الطرف الموقع عــن ليبيا، رغــم اعتراف الأمم 
المتحدة بشــرعيته، لا يتمتع بســلطة كاملة على ليبيا، وأن 
مجلس النواب الليبي صاحب السلطة في التصديق، لا علاقة 

له  بالاتفاق.
ورغم أن بعض الأكاديميين في تركيا واليونان قدموا دفوعا 

نظرية تقول بأن »مذكــرة التفاهم« يمكن أن ترقى إلى المكانة 
القانونية للاتفاقية، فإن هــذه الدفوع تظل مجرد اجتهادات 
أكاديمية، لا قيمة لها في الممارســات السياسية الدولية، لكن 
الأخطــر هنا هو أن يعتقد الرئيــس التركي أن مجرد التوقيع 
على »مذكــرة تفاهم« مع رئيس حكومة طرابلس يســمح له 
بإرســال ســفن للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل درنة 

شرق ليبيا، كما تردد الصحف التركية. 
ثالثا: أســباب غضب مصر واليونان وقبرص، استخدام 
الرئيس التركي موضــوع الاتفاق مع ليبيــا لغرض التعبئة 
السياســية، ولغرض الهجوم على الدول الثلاث على نطاق 
واســع خلال الأيــام الماضية. فــي العادة تلجــأ الحكومات 
المأزومــة إلى اســتخدام أخبار حقيقيــة أو مفبركة لأغراض 
التعبئة السياســية، ورفع شــعبيتها بين مواطنيها، وهو أمر 
يخص الشؤون الداخلية، ولا يحق لأحد من الخارج التدخل 
فيه، لكن اســتخدام الأخبار لاســتعداء قــوي خارجية، من 
الطبيعي أن يســتدعي ردود فعل تلك القوى، وهو ما يســعد 
الطرف الآخر بكل تأكيد، لأن ذلك يخلق معركة صوتية يلتهي 
فيهــا المواطنون. المشــكلة التي قد تواجهها الــدول الثلاث، 
لن تنشأ بســبب الاتفاق التركي - الليبي في حد ذاته، مهما 
كانت طبيعته، ولكنها ستنشأ إذا حاولت تركيا خلق أمر واقع 
جديد؛ بإرسال سفينة أو سفن إلى المياه الإقليمية المصرية أو 
اليونانية أو القبرصية، بحجة تنفيذ اتفاق مع ليبيا للتنقيب 
عن النفط والغاز، وهو ما ســيعد عدوانا عليها، ولذلك فإنه 
من الطبيعي أن تتخذ هذه الدول الاحتياطات الكافية، ومنها 
إجراءات ذات طابع عسكري، لمنع أردوغان من إقامة أمر واقع 

قد يؤدي لنشوب حرب. 
رابعا: ثروة الغاز كمدخل للتعاون، يثبت تاريخ العلاقات 
الدوليــة، أن أي تحديــات تحمل معها فرصا بقــدر ما تحمل 
من تهديدات، وهذا هو حال ثروات شــرق البحر المتوســط. 
ويتطلــب تحقيق ذلك أن تبادر كل من تركيا وإســرائيل، إلى 
تغليب التعاون على الصراع. المشــكلة بالنسبة لتركيا، يمكن 
أن تســتمر لســنوات طويلة بدون حل، لأنها جعلت نفسها 
طرفا في عــداوات مع مصر وســوريا وقبــرص واليونان، 
وكذلك مع إسرائيل. تركيا أيضا تعاني من خلافات مع الاتحاد 
الأوروبي، بســبب موقفها العســكري في ســوريا، ونزاعها 
بشــأن الغاز مع قبرص واليونان، ومن ثم فــا بديل أمامها 
غير التعاون مع الأطراف الأخرى في شرق المتوسط، للمضي 
قدما في اســتغلال ثرواتها في شمال البحر المتوسط، بدلا من 

إشعال حرب في جنوبه. 

*كاتب مصري

 البوليزاريو: 
يكون أو لا يكون؟ 

سوف لن يختلف اثنان في أن الأيام 
المقبلة لن تكون سهلة أبدا على التنظيم 
الذي ظهر في سبعينيات القرن الماضي، 
ليطالب بتقرير المصير للصحراء. فأكبر 
قدرته  البوليزاريــو،  ســيواجهه  تحد 
على البقاء وســط موجة من التحولات 
الجذريــة والدراماتيكيــة التي تجتاح 

المنطقة وتدق على بابه بقوة. 
ومع ذلك لن يخطر ببال كل من يتابع ما تنقله وكالة الأنباء 
الصحراويــة من أخبــار وموضوعات، من أنه ســيكون من 
المناســب جدا أن يطرح مثل ذلك السؤال الوجودي في ظل ما 
ينشر باســتمرار عن قرب التوصل لتحقيق نصر كاسح على 
من يطلق عليه »العدو المغربــي«، الا أن من يتابع بالمقابل ما 
يســتجد من تطورات واحــداث على اطــراف البوليزاريو، 
وحتى داخل معقلها التقليدي في تندوف، ســوف لن يتوانى 
أبدا عن الإقرار بأن طرحه اليوم بالذات بات أمراً مستعجلا، 
حتى إن كان هناك شك في أن يكون ذلك دليلا ساطعا على أن 
الطريق باتت مفروشــة تماما أمام نصر ساحق لوجهة النظر 

المغربية في حل النزاع الصحراوي المزمن. 
ولعل ما يلفت الانتباه، أنه في الشــهر نفســه الذي تُقدم 
فيه الجزائر على منعرج سياســي حاســم، من خلال تنظيم 
انتخابــات رئاســية مفتوحة علــى المجهول، تعقــد جبهة 
البوليزاريو بالمثــل مؤتمرا قد يكون مفصليــا ومصيريا في 
تحديد مســتقبلها. لكن مفتاح الربط بــن الموعدين قد يكون 
موجودا على الضفة الاخرى. فالعلاقات الجزائرية الأوروبية 
تمر اليوم باختبار دقيق. والســبب المباشر في ذلك، اللائحة 
التي أصدرها البرلمان الاوروبــي الخميس الماضي، وتعلقت 
بالأوضاع فــي الجزائــر، وكان قصد بعــض البرلمانيين من 
ورائهــا، كما اعلنوا هــم عن ذلك، التعبير ربمــا في ظرف لم 
يكن مناســبا، وبشــكل قد لا يبدو ملائما أيضا عن تضامنهم 
مع الحراك الشــعبي الجزائري الراغب في التغيير الشامل، 
وهو ما كان بمثابة الهدية المســمومة التي سارعت السلطات 
لالتقاطها وتقديمهــا حجة وبرهانا لا يطاله الشــك، على أن 
هناك أيــادي أجنبية خبيثة تريد أن تفرض رؤيتها وأجندتها 
الخاصة على بلد يــدرك الجميع حساســية كل أبنائه، على 
اختــاف توجهاتهــم، لأي تدخل خارجي في شــؤونه. لكن 
بيانــن مختلفــن صدرا الخميــس الماضي أيضــا من داخل 
الجزائــر الأول، ردا على موقف البرلمــان الأوروبي، والثاني 
على موقف آخــر أخذته الحكومــة الإســبانية قبلها بيوم، 
وجاءا مختلفين من حيث الشكل فقط، رغم أنهما كانا يخصان 
مسألتين منفصلتين تماما في الظاهر. ففيما ورد الأول بلهجة 
حادة، وأعربــت من خلاله وزارة الخارجيــة الجزائرية عن 
إدانتها ورفضها شــكلا ومضمونا للائحة البرلمان الأوروبي، 
التي صــدرت في اليوم نفســه، ونددت بانتهــاكات حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، واعتبرتها »تدخلا 
ســافرا« في شــؤونها الداخلية، مشــيرة إلى أنها »تحتفظ 
لنفسها بالحق في مباشــرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع 
المؤسسات الأوروبية، قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا 
لقيم حسن الجوار، والحوار الصريح والتعاون القائمين على 
الاحترام المتبــادل »لوحظ أن الثاني الــذي قالت فيه قيادة 
البوليزاريو فــي تندوف، إنها تدين بيــان وزارة الخارجية 
الإســبانية، الذي صدر الأربعاء الماضي، وحذّر الإسبان من 
زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر بحجة عدم 
استتباب الأمن فيها، واحتمال تعرضها لعمل إرهابي، معتبرة 
أن مثل ذلــك التحذير »ليس له ما يبــرره، اللهم إلا إذا كانت 
هناك أهداف أو دواع سياســية خلفيتهــا التواطؤ المفضوح، 
الذي لا يســتهدف هؤلاء اللاجئين وحدهم، بل يتعداهم إلى 
البلد الذي يســتضيفهم » مثلما جاء في النص كان نسبيا أقل 
حدة، لكن هل كانت هناك علاقة بين الامرين؟ ثم ما الذي دفع 
الأوربيــن لأن يعلنوا الآن بالذات عــن مواقف تبدو عدائية 
تجاه السلطة في الجزائر وقريبة أو موالية إلى حد ما لجارتها 
المغرب؟ ثم ما الذي دفع الأوربيين لأن يعلنوا الآن بالذات عن 
مواقف تبدو عدائية تجاه الســلطة فــي الجزائر، وقريبة أو 
موالية إلى حد ما لجارتها المغرب؟ من الواضح أن كثيرين في 
الضفة الشمالية للمتوســط باتوا يتطلعون بقلق إلى موعد 
الثاني عشــر من الشــهر الجاري، المقرر لانتخابات الرئاسة 
في الجزائر وينظرون بشــيء من الحيرة أيضا إلى ما يمكن 
أن تعرفه الأحداث من تطورات، في ظل إصرار السلطات على 

تنظيم اقتراع لا يبدو أن معظم الجزائريين يتحمسون له. 
ولكن الأوروبيين ليســوا ممن يضع بيضه في سلة واحدة 
مثلمــا أن موقفهم من تلك التطــورات المرتقبة على حدودهم 
ليس واحدا أو ثابتا، فالمســألة شــديدة التعقيد، وربما أكثر 
من الــازم، لأنها لا تخص فقط تأمــن مصالحهم في بلد مهم 
كالجزائر، بل كامل تصورهم للخريطة المســتقبلية لشــمال 
افريقي يقــع في قلب منطقــة تعج بالصراعــات والتقلبات 
الخطيــرة. وهــم يدركون وســط ذلك انهم ليســوا اللاعب 
الوحيد، أو الطرف الذي سيرسم الحدود والتفاصيل منفردا. 
فقد حــط الأمريكان والروس هناك ثقلهــم، مثلما لم يتخلف 
الصينيــون بدورهم عن الإشــعار بوجودهــم. ولأجل ذلك 
فإن الاوروبيين يحاولون الســير على أكثــر من حبل واحد، 
والجمع بين المتناقضات معا في الوقت نفســه. ففيما يكررون 
الإشــارات الودية تجاه المغــرب يطلقون بالمقابــل أكثر من 
رســالة نحو الجزائــر، ولكنهم يأخذون دائمــا وأبدا بيد ما 
يمنحونه بالاخرى. فهم لا يصدرون مثلا مواقف رســمية من 
التطورات في الجزائر تجعــل بلدانهم ملزمة بها، بل يتركون 
المهمة لبرلمان ليس لقراراته ســوى ســلطة رمزية ومعنوية، 
وبينما يحــذرون مواطنيهم مثلما فعلت اســبانيا من زيارة 
مخيمات الصحراويين، لا يمنعونهم بالمقابل من ذلك، بل يصل 
وزير داخلية مدريد اربعا وعشــرين ساعة بعد إصدار القرار 
إلى الجزائر، ليعبر عن رفضه التدخل في الشــؤون الداخلية 

الجزائرية. 
ولكن من ســيكون في خضم كل تلك الاشارات المتناقضة 
الطرف الاقــوى أو بالمقابل الحلقة الاضعــف؟ وما هو الرقم 
الذي ســيحتفظ به الاوروبيون كورقة ضغــط وابتزاز على 
الطرفين معا، أي المغربي والجزائــري؟ لقد كان البوليزاريو 
لعقود هو مــن يســتوعب كل ذلك الخليط مــن المتناقضات 
الاوروبيــة، وربما كان يبــدو غريبا أن تبقــى قناة الاتصال 
الوحيدة تقريبا به داخل المخيمات الصحراوية، من اســتمر 
إعلام الجبهــة بوصفها بافواج المتضامين مــع القضية، وهم 
افــراد ينتمون غالبــا لجمعيات أو منظمــات حقوقية، دأبوا 
علــى التردد بين الحين والاخر على تلك المناطق. ولا شــك أن 
ذلك كان يحصل في ظل تنســيق تام مع الجزائر أو بالاحرى 
مع بعض القيادات العســكرية فيها. ولكن ما قد يغير قواعد 
اللعبــة الآن، أن يتحول أولئك المتضامنــون أو البعض منهم 
إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في اي وقت، وربما الارتداد 
حتى على الجبهة نفســها، أو أن يصبحــوا رهائن لدى جهة 
مــا. وفي كلا الحالتــن يتضح أن تنبيهــات مدريد من وقوع 
عمل ارهابي وشــيك في الصحــراء، لم تكن عمــا مجانيا. 
ولاجل ذلك فســيكون من أوكد اولويات جبهــة البوليزاريو 
الآن أن لا تكتفــي باتهام عدوها المغربي فقــط، بل أن تراجع 
المرحلة  مجمل خياراتها واســتراتيجياتها، وتــدرك طبيعة 
التي تنتظرها حتى لا يكون مصيرها شــبيها بمصير كثير من 
التنظيمات التي ظهرت مثلها في سبعينيات القرن الماضي، ثم 

اندثرت تماما من الوجود. 

*كاتب وصحافي من تونس  

إعادة التفكير في التاريخ والهوية السودانية

الزمن الأمريكي

وهو  المساحة  شاســع  بلد  السودان 
عنه،  كبيرة  أجــزاء  انفصال  رغم  يظل، 
السودان،  جنوب  دولة  اســتقلال  عقب 
أحد الدول الأكبر مســاحة على المستويين الإقليمي والدولي. 
هذه المســاحة الكبيرة فرضت كثيراً من الاشتباك التاريخي، 
الذي أثر بــدوره على الجغرافيا وعلى المجتمع الســوداني، 
لدرجة القول إن كثيراً من المشــكلات السياسية والاجتماعية 
والثقافية التــي يعانيها هذا البلد اليــوم، إنما هي انعكاس 

لتعقيدات متفاقمة يضرب بعضها بجذوره في التاريخ.
الطابــع  ذات  ومشــكلاته  الشــرق  يكــون  ربمــا 
السوسيوسياســي، التي تنفجر بين كل حــن وآخر مخلفة 
الكثير من الضحايــا والأضرار، أحد الأمثلــة على الارتباط 
بين ثلاثــي الثقافة والاجتماع والسياســة، ورغم الاختلاف 
فــي درجة الخطــورة والتفاقم، إلا أن »المســألة الشــرقية« 
تحمل تشــابهاً كبيراً مع أزمة دارفور، التي اندلعت في غرب 
السودان، والتي ظلت تحتل لسنوات طويلة صدارة الاهتمام 
العالمي، بســبب ما جســدته من وضع كارثي، وما كان يظهر 

للمتابعين من عجز رسمي وشعبي على احتوائها.
إلا أن المثــال الأكثــر تراجيدية مــن كل ذلــك كان الأزمة 
الجنوبيــة التي تجاوزت نتائجها وتداعياتهــا العدد الكبير 
للضحايا، والتكلفة الضخمة للخســائر الناتجة عن الحرب 
الأهلية، الممتدة لتصل حد انفصال الإقليم الجنوبي وتحوله 
لدولة جديدة منفصلة ذات علاقة لا تخلو من حساسية تجاه 

الدولة الأم.
الجنوب لا يشــكل فقط المثال الأكثر تراجيدية، بل يشكل 
كذلك المثال الأكثر تعبيراً لما يمكن أن يقود إليه انســداد الأفق 
السياســي، المبني على الجهل بجذور المشــكلات التي تشكل 
الحرب والتعقيدات السياســية، مجرد واجهة من واجهاتها. 
هــذا الجهل هو الذي قاد السياســيين للبحــث عن علاجات 
مخففة للألم، ولكنها ليست فاعلة وجذرية. علاجات من قبيل 
السعي لتقاسم السلطة والثروة مع مواطني الجنوب، أو كمنح 
السياســيين والمقاتلين الســابقين، حصصاً مميزة في مقاعد 
التشــكيلات الإدارية والتنفيذية. كان من حجج الانفصاليين 
قولهــم، إن مواطني الجنوب كانوا على الدوام جيراناً غرباء 

لا تحظى هويتهم بالتقدير الكافــي، فلا أحد يأبه لثقافتهم أو 
لغتهم أو تاريخهــم، بقدر ما يكتفي معظــم الآخرين بترديد 
تخيلاتــه عنهم، وتكريس بعض الصور النمطية الســطحية 
عــن مجتمعهم. ربما لا تكون تلك حجة منافية للواقع بشــكل 
تام، فعلى المستوى الشــخصي أعرف عدداً من الذين تمكنوا 
مــن التقاط بعض الكلمــات من لغة الدينــكا، أحد أهم لغات 
الجنوب، لكنني لا أعــرف متخصصاً كانت لغات الجنوب هي 
تخصصه الرئيــس. أكثر من ذلك فإن كليات الآداب الوطنية، 
بما فيها كليــة الآداب العريقــة بجامعة الخرطــوم، يمكنها 
أن تحتوي على أقســام لأهم اللغات العالميــة، لكن بدون أن 
تحتوي على قسم واحد في تخصص اللغات السودانية، ومن 
المفارقة هنا أن تكون لغة الدينــكا من اللغات التي تدرس في 
بعض الجامعات الأمريكيــة، في حين لا يكون لها مكان، لا في 
السودان القديم الموحد الذي شكلت لغة رئيسة من لغاته، ولا 
في الســودان الجديد، الذي انفصل سياسياً لكنه لم ينفصل 
جغرافيــاً عن جيرانــه الجنوبيين. لم يكــن تدريس اللغات 
الســودانية المحلية في الجامعات الأمريكية أو الغربية مجرد 

ترف أكاديمي فرضه توفر الموارد، كما يظن البعض، ولكن تلك 
الدول أدركت أهمية اللغات والثقافات الشــعبية، وعرفت أنه 
لا غنى عنها من أجل فهم طبيعة المجتمعات وطريقة تفكيرها. 
بالمقابل فــإن عندنا من يظل يصف، بشــكل منــافٍ للمنطق 
وللعلم، الدينكا وغيرها مــن اللغات الجنوبية ولغات أخرى 
في الشرق والغرب والشمال،  بأنها لهجات، فبالنسبة لأولئك 
فإن اللغة السودانية الوحيدة هي اللغة العربية، وما سواها 
مجرد »رطانات« وهي كلمة تســتخدم في الغالب للتقليل من 

شأن اللغة المقصودة.
ظل الإقليــم الجنوبي منــذ التحاقه المتأخر بالســودان 
إقليماً زائداً، كما ظل مواطنوه يعيشــون على هامش الهوية 
الســودانية التي ســاهمت التجربة المهدية الإســامية في 
تشــكيلها، ورغم أنه كثيراً ما يلقى باللــوم على البريطانيين 
لفصلهم بين الشــمال والجنوب، عبر سياسات قاسية وغير 
إنســانية، إلا أن القــارئ للأحــداث، ربما يكتشــف أن تلك 
السياســة، رغم تكريســها للعزلة الشــعورية بين الشمال 
والجنوب، إلا أنها لم تكن الســبب الوحيد وراء تلك العزلة، 
كما أنه لا يمكــن تحميل الاســتعمار فاتــورة الأخطاء التي 
حدثت بعد الاستقلال، التي جعلت الجنوبيين يشعرون بأنهم 
يعيشون على الهامش السياسي والاجتماعي والثقافي، رغم 
ما كانــوا يأخذون من حصص سياســية، ورغم نجاح أعداد 
منهم في الترقي إلى هرم الســلم الاجتماعــي، حيث لم يكن 
كل ذلك بالنســبة لأكثرهم إلا بمثابة الاســتثناء الذي يؤكد 
القاعــدة. المثال الجنوبــي مجرد مثال معبر، كمــا قلنا، لكنه 
ليس بأي حال المثال الوحيد، ففي المناهج المدرســية، وأيضاً 
في وسائل الإعلام المختلفة، كان هناك على الدوام تركيز على 
أحــداث دون أخرى، ونقاط دون غيرها، وإذا أضفنا إلى هذه 
الانتقائية عوامــل أخرى ترقى للتشــويه والتزوير، بحجة 
الحفاظ على التاريخ كشــيء مشرّف خلاب، فإن بإمكاننا أن 

نستوعب حجم المشكلة. 
التاريــخ كتاب مفتوح تهدف دراســته للتعرف ليس فقط 
علــى أوقات الصعود والفتوحات، ولكــن أيضاً على لحظات 
الضعــف والفشــل والخذلان، بما يســاعد علــى تجاوزها، 
والعمل على عدم تكرار الأخطاء ذاتها. هذا الفهم هو الذي قاد 

الدول الأوروبية مثلًا للتذكير في كل سانحة بمآسي الحروب 
العالمية، حتى تظل مشــاهد الدمار والجــوع والألم عالقة في 
الأذهان، وهو الذي يجعلهــم يهتمون بالمتاحف التي تتناول 
حقباً مختلفة ليســت كلها حقب نمو وصعــود، فثمة متحف 
لتوثيق طرق التعذيــب، وثمة متحف آخــر لتوثيق قصص 
العبودية، وأعمال السخرة وغيرها مما هو معروف لكل زائر. 
التجهيل بالتاريخ يمكن استشــعار أثره بردة فعل الشــباب 
الســوداني على الاهتمــام العالمي المتصاعــد، خلال الأعوام 
الأخيرة بالحضارة الســودانية القديمة في شمال السودان، 
حيث بدا وكأن الشــباب المتحمس الذي لم تتح لأغلبه فرصة 
زيارة تلك المناطق، يكتشــف لأول مرة أن هناك مملكة قديمة 
في شمال الســودان وآثار جديرة بالمشاهدة، والأهم: الكثير 

من الأهرامات التي تستحق الاهتمام والترويج.
الأمر لا يتعلق فقط بكل ما ذكرناه أو بحالات ثقافية معينة 
على حدود السودان الشاسعة، ولكن بإمكان ذلك أن ينسحب 
على حقبة مهمة من تاريخ السودان الحديث كالحقبة المهدية، 
فالأكيد أننا نتعامل مع هذه الحقبة بسطحية بدون أن نشجع 
باحثينا على كشــف أســرارها واقتحام أسوارها، إما بسبب 
الخشــية من اعتماد أولئك الباحثين على المراجع التي كتبت 
بواســطة »الأعداء« أو بســبب أن نبش هذه الوقائع سوف 
يقود بالضــرورة لفتح النقاش حول الأخطــاء التي ارتكبت 
خلال فتــرة حكم الدولة المهدية، بل ربما يقود للتشــكيك في 
الفكرة المهدية ذاتها، وللحكمــة وراء جميع الصراعات التي 
خاضتها. على ســبيل المثال، كانت المناهج المدرســية تحكي 
عن أســباب الثورة المهديــة قائلة، إنها كانــت ردة فعل على 
جور الحكام العثمانيــن وإثقالهم كاهل المواطنين بالضرائب 
وهو خطاب متماهٍ مع الحملة الرائجة ضد السلطنة العثمانية 
التي امتــدت آثارها منذ المســاعي الأولى لبعــض الكيانات 
للانفصال عن الســلطنة وحتى اليوم، لكن الســؤال هو: هل 
كان العثمانيون يحكمون السودان فعلياً، وإذا كانوا يفعلون 
فكيف كانت معركة الخرطوم الفاصلة بين جند المهدي والقائد 
البريطاني غوردون؟ وســؤال آخر مفتوح: هل كانت الفترة 

المهدية خالية من الجور والقهر؟
*كاتب سوداني

عقــب الحرب العالمية الأولى ســرى 
مصطلــح »الزمن البريطانــي« للتدليل 
على ســؤدد بريطانيــا وهيمنتها على 
مقاليد العالــم حينها. بعد الحرب العالميــة الثانية، أضحت 
القوة العالمية الأولى عسكريا واقتصاديا،  الولايات المتحدة 
ولكن يدها لم تكن مبسوطة كلية على العالم، مع  ظهور غريم 
ينازعها الســؤدد، سياســيا وأيديولوجيا وعسكريا، وهو 
الاتحاد الســوفييتي. أما بعد ســقوط حائط برلين، فلم تعد 
يد الولايات المتحدة مغلولة، وأضحت تتمتع بما كان يسميه 
الرومان بالســؤدد والمجد. وكان خطاب الرئيس بوش الأب 
فــي إبريل1991 في الكونغرس، حــن أطلق مصطلح النظام 

العالمــي الجديد، العلامة المميزة لما يمكن أن نســميه بالزمن 
الأمريكي. كان هذا النظام أو هذا الزمن، يعِد بتطبيق القانون 
الدولي، وقد انتهت الحرب الباردة، والصراع الأيديولوجي 
الــذي رافقهــا ممــا كان يشــل الأمم المتحــدة، وكان يدعو 
للدمقرطة واحترام حقوق الإنســان، مثلمــا كان يدعو على 
المســتوى الاقتصادي، إلى رفع الحواجز الجمركية، وتحرير 
المبادلات والخصخصة، وتم في ذلك الســياق إحداث منظمة 
دولية للتجارة، التي لم يتح لها أن ترى النور في أعقاب نظام 

بروتنوودس سنة 1946.
أما على مســتوى الشرق الأوســط، وفي ما يخص النزاع 
العربي الإسرائيلي، فقد رعت الولايات المتحدة مؤتمر مدريد 
)1991(، رغم عدم دعوة منظمة التحرير  الفلسطينية، الممثل 
الشرعي للشعب الفلسطيني إليه. بيد أن المؤتمر كان أرضية 
لطرح القضية في أفق حل للنزاع الذي كان يُنظر على أنه من 
مخلفات الحرب الباردة. وتطورت الأمور إلى اتفاق أوســلو 
)1993( واعتبرت الولايــات المتحدة أن المرجعية لحل النزاع 
هو المقتضيات الأممية ذات الصلة، والأرض مقابل الســام، 
واعتبــار القضية الفلســطينية جوهر النــزاع. كان لا يمكن 
لأي رأي حصيف أن يرفــض العرض، أو ينحو نحو التعنت، 
رغم الإجحاف البائن والتسويف في آجال الاتفاقات. بيد أن  
المقاربة الأمريكية اهتزت مع 11 سبتمبر، وأضحت الاعتبارات 

مة على مقتضيات حقوق الإنسان. الأمنية مقدَّ
ثلاثون ســنة منذ إطلاق النظام العالمي الجديد، أو الزمن 
الأمريكي، مرحلة كافيــة لتقييم الحصيلة. هــل طابقت تلك 
الفترة المبادئ الكبرى التي رفعتهــا الولايات المتحدة؟ وهل 
تحقق ما كانت الولايات المتحدة تدعو له من الأمن والســلم 
والرفاه في العالم؟ لم يعد هاجس الولايات المتحدة الاشتغال 
من داخــل منظومة الأمم المتحدة، أو الدبلوماســية المتعددة 
الأطــراف، ولا حتى حول تلــك القضايا التــي كانت أول من 

رفعها، ونعتتها بالقضايا الكونية، ومنها البيئة والهجرة، ولا 
ترى في حقوق الإنسان ولا الديمقراطية محددا لسياستها.

أما على المســتوى الاقتصادي فقد برز بشــكل واضح  منذ 
2008، أن النيوليبراليــة التي كانت تدعــو لها، وتعتبر مثلما 
كان كلينتــون يــردد، أن الــدول التي تتاجر في مــا بينها لا 
تقوم بالحرب، وصلت إلى الباب المســدود. ظهــر أن ما كان 
يسمى بتوافق واشنطن ليس وصفة للنجاح، وتبدت فوارق 
كبرى بين شــرائح المجتمع، ولم  يعد ممكنا معالجة المســألة 
الاجتماعية بنــاء على المحدد الاقتصادي، أو ما كان يســمى 

بنظرية الانسياب.
وعلى صعيد الشرق الأوسط، رفعت الولايات المتحدة يدها 
عن ملف الشرق الأوسط، أو على الأصح القضية الفلسطينية، 
لتُقدم على إجراءات لم تُقدم عليها أي إدارة سابقة، منها نقل 
السفارة الأمريكية إلى القدس، وإقرار إسرائيل في احتلالها 
للجولان، وأخيرا عدم اعتبار المستوطنات في الضفة احتلالا. 
وعلى مســتوى آخر تبــدت المنظومة التي ســعت الولايات 
المتحدة لأن تفرضها بعد الحرب على العراق ســنة 2003، من 
خلال نظام طائفي علــى اختلالات عميقــة، أججت الأحقاد 
الطائفية والدينية، وأفضت في حالة السودان إلى الانفصال. 
وهو الخطر الذي يهدد كثيرا من الدول في العالم العربي. لكن 
هل هي نهاية الانخراط الأمريكي في الشــرق الأوســط، رغم 
الانحســارات التي تبدت على مدى ثلاثين ســنة؟ نعم هناك 
أطراف جديدةعلى الســاحة الدولية، مثل روســيا والصين، 
وهناك أزمــة النيوليبرالية، والتصدع  داخــل الناتو، الذي 
أصبح حســب الرئيس الفرنســي ماكرون في موت سريري، 
ما يضعــف من دور الولايات المتحدة، لكــن ذلك لا يعني أنها 
ستنسحب من الشرق الأوســط، أو تنأى عن شمال افريقيا، 
وإنما ســتقوم بما يسمى عودة الانتشــار، إما مباشرة أو من 
خلال توزيع المهــام مع حلفائها، لأنها مــن خلال تحكمها في 

المنطقة يمكن أن تؤثر على غريمها السياسي، روسيا، وتناكف 
ضرتهــا أوروبــا، وتقايض منافســها الاقتصــادي الصين، 

وتتحكم في القوى الإقليمية الناهضة إيران وتركيا.
من هذا المنظور ســوف يتغير أســلوب الولايات المتحدة 
في المنطقة، ســينتهي ما كان الدبلوماســي الأمريكي بالترو 
ينعته بالغموض البناء. ســيتوزع العالم العربي، من منظور 
الولايــات المتحــدة، بين خصــوم واضحين، ســواء أكانوا 
دولا أو تنظيمــات، وحلفاء لامشــروطين. لن تكــون هناك 
منطقــة رمادية. إما الانصيــاع للولايات المتحــدة، وينبغي 
حينها القبول  بكل حزمتها، حول أمن إســرائيل، وطي الملف 
الفلسطيني، في إطار صفقة القرن، واتخاذ موقف واضح من 
إيــران، مقابل الحماية والدعــم، وإلان فليس هناك من خيار 
لتلك الأنظمة من إجــراءات عقابية، إما اقتصاديا، كما لوّحت 
لفترة مــع تركيا، أو لإضعافها داخليا، من خلال تحريك قنابل 
موقوتة، إما ذات طبيعــة اجتماعية أو إثنية أو عقدية، ما من  
شأنه أن يفاقم التوتر بالشرق الأوســط وشمال افريقيا.  ما 
يُحســب للرئيس الأمريكــي ترامب هو قوله جهــارا ما كان 
يتم التســتر عنه من قبل، لقد كان النداء داخل المؤسســات 
المتعدة الأطراف شــعارا لا غير، إذ كان رؤساء الدبلوماسية 
الأمريكيون يمارســون ضغوطا على تلك المؤسسات، ومنها 
الأمم المتحدة حتى أضحى دورها شكليا، أما الرئيس الحالي 
فيهزأ جهارا بمنظومة سان فرانسيسكو، ويدعو إلى سياسة 
حماية اقتصادية عــوض حرية المبادلات التي كان ينادي بها 
سابقوه، من منطلق أنها كانت تخدم مصالح أمريكا، ويقتضي 

المساهمة المالية من حلفاء الولايات المتحدة.
كان الزمــن البريطاني يخفي نهاية الســؤدد البريطاني، 

فهل تكون الولايات المتحدة استثناء؟

*كاتب مغربي

الدول الأوروبية 
أدركت أهمية اللغات 

والثقافات الشعبية، وعرفت 
أنه لا غنى عنها من أجل 
فهم طبيعة المجتمعات 

وطريقة تفكيرها

رفعت الولايات المتحدة 
يدها عن ملف الشرق 
الأوسط، أو على الأصح 
القضية الفلسطينية، 
لتُقدم على إجراءات لم 

تُقدم عليها أي إدارة سابقة

حدود المناطق 
الاقتصادية للدول 

المتشاطئة تتداخل، ما 
يحتم ضرورة التوصل
 إلى اتفاقات وتحديد 
المناطق الاقتصادية 

الخالصة لكل منها
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الناتو في لندن: عيد الميلاد السبعون للأمراض العضال
■ شــهدت العاصمــة البريطانية لنــدن انعقاد لقاء 
قصير جمــع زعمــاء دول الحلــف الأطلســي، الناتو، 
للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف، وكذلك 
لمحاولــة رأب الصــدع بين بعــض أعضائــه واختلاف 
آرائهــم حول عدد مــن الملفات التي تهدد ســامة عمل 
الحلف. ويجمع المراقبون أن هذا هو الغرض الرئيسي 
للمحفل وســبب الاســتعاضة بــه عن قمــة كاملة ذات 
جدول أعمــال محــدد، بالإضافة إلى الخشــية من أن 
يفســد الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب الاجتماع إذا 
اتخذ صيغة قمة، وذلك جريــاً على عادته منذ انتخابه 

ومشاركته في قمم الحلف السابقة.
وكان الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون قــد 
اســتبق اللقــاء بتصريح تشــاؤمي مناقــض للأجواء 
الاحتفاليــة المنتظرة، حين اعتبــر أن الحلف يعاني من 
»موت ســريري« خاصة في ميدان تفعيــل المادة 5 من 

اتفاقية تأسيس الحلف لســنة 1949 والتي تنص على 
التزام الأعضاء بالأمــن الجماعي. ولأن ماكرون قصد 
أيضــاً تعاطي ترامب مــع الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغان حول العمليات العســكرية التركية في شمال 
ســوريا، فإن أردوغــان اتهم نظيره الفرنســي بأنه هو 
الذي يعاني من مرض ســريري وليس الحلف. هذا مع 
التذكير بأن ترامب كان أول من شكك في تطبيق المادة 
5 ذاتها، ســاخراً مــن فكرة اضطــرار الولايات المتحدة 
إلى الدفاع عن بلد صغير مثل مونتينيغرو يبعد خمسة 

آلاف ميل عن أمريكا.
لكــن عواقــب الخلافــات تذهــب أعمــق بكثيــر من 
حــروب التصريحــات والتصريحــات المضــادة بــن 
ماكــرون وأردوغــان، قبل دخول المستشــارة الألمانية 
أنغيلا ميــركل على الخط للدفاع عــن الحلف، إذ أن ما 
تشهده الحدود التركية ـ السورية من تنسيق عسكري 

بين أنقــرة العضو في الناتو وموســكو خصم الحلف 
علــى أكثر من صعيد، إنما يؤشــر على مقــدار التصدع 
الــذي يضرب الحلف وبــات أقرب إلــى مرض عضال 
يصعب الشفاء منه. تُضاف إلى هذا ملفات مثل صفقة 
منظومــة الصواريخ الروســية إس 400 التــي أبرمتها 
تركيــا، أو طلــب اليونــان مســاعدة الحلــف في وجه 
الاتفاقية البحريــة التي وقعتها تركيا مع ليبيا مؤخراً، 
أو ضغــط واشــنطن لتقليص المســاهمة الأمريكية في 

ميزانية الحلف تحت طائلة التلويح بالانسحاب منه.
ولا يخفــى أن الأضــواء فــي العاصمــة البريطانية 
تسلطت على شــخص ترامب أكثر من زملائه الـ28، إن 
لم يكن بســبب ما اعتاد عليه من تعكير أجواء اللقاءات 
الســابقة والتصرّف بطريقة تفتح شــهية الإعلام على 
تغطية الإثارة، فعلى الأقل بســبب ما تعيشه بريطانيا 
حالياً مــن ظروف انتخابية اســتثنائية. فمن المعروف 

أن ترامب لا يحظى بشــعبية في هــذا البلد، وأن إعرابه 
عــن دعــم حــزب المحافظــن وزعيمــه رئيس الــوزراء 
البريطاني بوريس جونســون سوف ينقلب وبالًا على 
هــؤلاء، فما بالك إذا تلفظ بعبــارة توحي بأن الولايات 
المتحدة تنوي الاســتثمار في أنظمــة الضمان الصحي 
البريطانيــة في حال إتمام انســحاب لندن من الاتحاد 

الأوروبي.
كذلــك لا يخفــى أن الحلــف، في ظل ما يعيشــه من 
انقســامات ومشــكلات، لم يعد يملك أي تأثير حاسم 
فــي ملفات الأمن الجماعي العالمي أو حتى الأطلســي، 
وأن الدول الأعضاء فيه تتبع سياســات مستقلة تلبي 
مصالحها فــي المقــام الأول من دون الاكتــراث بمدى 
الضرر الذي يلحق بالحلف جراء هذه الخيارات. ولهذا 
فــإن لقاء لنــدن يبدو أقرب إلــى عيد الميلاد الســبعين 

للأمراض العضال ذاتها.

تحية لشعب إيران الثائر والمعارضة الوطنية

التغيير في لبنان رهن بـ»حزب الله« والوضع العربي والدولي

■ بانتفاضتهم ومواقفهم الشــجاعة، قدّم الشــعب 
الثائر فــي إيران والمعارضة الوطنيــة الإيرانية المقيمة 
داخل البلاد )غير المعارضة الشاهنشــاهية الكراكوزية 
التــي تتحرّك فــي الولايــات المتحدة( خدمــة عظيمة 
للشــعب الثائر في العراق ولبنان، من حيث أنهم أكّدوا 
بأســطع الأشــكال أنها لثورةٌ إقليمية ضد الاســتغلال 
والتســلّط اللذين يُمارَسان بحجج دينية و/أو طائفية. 
فلا ثورة العراق معادية لشــعب إيران، بل هي مناهضة 
للطغمة الرأســمالية الطائفية الحاكمة في العراق تحت 
وصاية الطغمة الرأســمالية الدينية الحاكمة في إيران. 
ولا ثــورة لبنان معادية للـ»شــيعة« كما تحاول القوى 
الطائفية تصويرها في محاولة بائســة لنأي الجماهير 
الشــيعية عنها وتحويل ثورة المحرومين ضد المستغِلّين 
إلى صراع بين طوائف المحرومين يقــود كلًا منها أرباب 
التسلّط والاســتغلال المنتمين إلى الطائفة ذاتها، وهي 
حيلة طبقية قديمة طالما لجأ إليهــا الطغاة. بل إن ثورة 
لبنان مناهضة للاستغلال والتسلّط ذاتهما اللذين يثور 

عليهما شعبا العراق وإيران.
وقد أدركت الطغمة الدينية الرأســمالية الحاكمة في 
طهران خطورة انتفاضة الشــعب الإيراني الجديدة في 
الوقت الذي يثور شــعب العراق ضد طغيانها وطغيان 
أتباعها العراقيين وفيما تهتــزّ هيمنة أتباعها اللبنانيين 
في محاولتهم الحفاظ على النظام الطائفي الرأســمالي 
مع ســائر أرباب هذا النظام. بل أدركت الطغمة الحاكمة 

في طهران أن لانتفاضة الشعب الإيراني في هذا الوقت 
بالــذات خطورةً مضاعفــة، لا تهدّد تســلّطها الداخلي 
وحسب، بل تسلّطها الإقليمي أيضاً. فلجأت إلى العنف 
الأقصى في ســحق الانتفاضة، بما فــاق جولات القمع 
الســابقة التي مارســتها ضد شــعبها، ســاعية سعياً 

محموماً وراء خنق الانتفاضة في مهدها.
ومما لا شــكّ فيه أن التعتيم الكامل والبطش العنيف 
اللذين أنزلتهما الطغمة الإيرانية الحاكمة على شــعبها 
بسرعة فائقة وبدون سابق إنذار، قد أثارا إعجاب كافة 
الطبقات الحاكمة الإقليمية. والحال أن إجراءات طهران 
القمعية اســتوحت من الكتاب ذاته الذي استوحى منه 
عبد الفتّاح السيسي في سحق انتفاضة شعب مصر قبل 
ما يناهز ثلاثة أشــهر، وهو الكتاب ذاته الذي استوحى 

منه المتربّعون على الحكم في بغداد. 
وكانت النتيجة في إيران رهيبة حقاً، حتى باعتراف 
وزيــر الداخلية الذي جاء تقريــره ليؤكّد عن غير قصد 
على أهمّية الوثبة الشــعبية. فحســب تقريــر الوزير 
الإيراني، شــملت الانتفاضة 29 محافظــة من أصل 31، 
أي مجمل البلاد تقريباً، وقد هاجــم المتظاهرون بين ما 
هاجموه 731 مصرفاً و50 قاعدة عســكرية و183 سيارة 
شرطة وتســعة »مراكز دينية«. وفي هذه الأرقام دلالة 
بليغــة على إدراك الشــعب الثائر أنه يتصــدّى لنظام 
رأسمالي استبدادي يمارس تســلّطه متحجّجاً بذرائع 
دينيــة. وقد جاء القمع شرســاً للغاية حســب الأرقام 

الواردة مــن الداخل بعد المجزرة، إذ يُقــدّر عدد القتلى 
بحوالي خمسمئة، سقطوا في أقل من أسبوع من البطش 
الدموي، ويُقدّر عدد الجرحى بمــا يزيد عن ألفين وعدد 
المعتقلين بســبعة آلاف )وهو يفوق الآلاف الأربعة التي 

جرى اعتقالها خلال الهبّة المصرية(.
هذا وإزاء وحشية الســلطة الإيرانية، ارتفع صوت 
أبرز وجهين في المعارضة الوطنيــة الديمقراطية لنظام 
»ولايــة الفقيــه«، ألا وهما مهــدي كروبــي، أحد قادة 
الثورة على شــاه إيران إلى جانب الإمام الخميني قبل 
أربعين عاماً، ومير حســن موســوي، أحد رجال ثورة 
1979 البارزين ورئيس الوزراء طوال ســنوات الحرب 
بين النظام الإيراني ونظام صدّام حســن العراقي. وقد 
وقف الرجلان، كروبي وموســوي، علــى رأس الحراك 
الديمقراطي الإيراني الــذي هبّ احتجاجاً على التزوير 
الانتخابي قبل عشر ســنوات، وهما خاضعان للإقامة 

الجبرية. 
قال مهــدي كروبي فــي تصريحه بتاريــخ 11/28: 
»في الأسبوع الماضي، شــهدنا احتجاجًا واسع النطاق 
على قرار النظام الأخير برفع أســعار البنزين بشــكل 
مفاجــئ. اعترض الاحتجاج علــى الضغط الاقتصادي 
والسياســي والاجتماعي الذي بلغ ذروته على شعبنا 
الحبيب. أما الحكومة، للأســف، فبدلًا من سماع أصوات 
المتظاهريــن، قمعتهم بقســوة، كما فعلــت قبل عامين. 
وقد مات الكثيرون، للأســف، وجُــرح عدد أكبر وجرى 

اعتقال الآلاف.... نحن نعلم أن 
إعادة فــرض الولايات المتحدة 
لعقوبــات من طــرف واحد لم 
فحســب،  الأمة  ظهــر  يكســر 

وخاصة المحرومين فيها، بل وفّر أيضًا الأســاس لحرب 
اقتصادية شنّتها الســلطة على طريقة حكم القاجاريين 
بما أدّى إلى تفاقم الفساد والتمييز في جميع أقسامها«. 
)القاجاريون هم ســالة من الشاهات ســيئة الصيت 
حكمــت بلاد فارس مــن القرن الثامن عشــر حتى عام 

).1925
أما مير حسين موسوي، فقد جاء في تصريحه بتاريخ 
11/30: »إن المواجهة العنيفة والدموية للناس الغاضبين 
المتواضعين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على 
قرار غير عقلاني مضاد لمصالح المســتضعفين... تشــبه 
تماماً المذبحة الوحشية التي ذهب الشعب ضحيتها في 
عام 1978. كان قتلة ذلك العام يمثّلــون نظاماً لا دينياً، 
أما قتلــة هذا العام فيمثّلون حكومــة دينية. آنذاك كان 
الشــاه هو القائد الأعلى، أما اليوم فهو الفقيه الأعلى... 
إن الجرح في جسد الأمة لن يلتئم سوى باعتقال القتلة 
والمســؤولين عن هــذه الجريمة ومحاكمتهــم العلنية، 
وليس بالســعي وراء تفســيرات غبيّة لمســبّبات هذه 

الجريمة الفادحة«.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

■   شــكلت اســتقالة حكومة الحريري، انتصارا مهما 
لثورة شــباب لبنان، ولكــن إعلانه العــزوف عن قبول 
المنصب مرة أخــرى، بعدما جوبهت شــروطه بالرفض، 
شــكّل صفعة قوية للعهد، وحلفائه المراهنين على عودته، 
لإكمال مشــروع القروض الدولية »سيدر«. الذي بدأه مع 
الدول المانحة، والذي ســوف يؤمن للبنان محفظة مالية 
تدعم اقتصاده المتهالك. ويســتطيع الساســة وأتباعهم 

الذين يتقاسمون المشاريع، تذوق عسلها.
وكما أن خلاف حزب الله وحلفائه مع الشــارع عميق، 
كذلك هو الأمر مع الحريري، بســبب مطالبه التي جوبهت 
تكنوقراط،  بحكومــة  تلخيصها  يمكــن  والتي  بالرفض، 
تأخذ علــى عاتقها وقــف الانهيار الاقتصــادي، وإجراء 
انتخابــات نيابية مبكرة، وفق قانــون جديد على مقاس 
الوطــن والثورة والجيــل الجديد، الذي لم يُحســب له 
مــن قبل حســاب. وأن تكون لهذه الحكومــة صلاحيات 
تشريعية، تتخطى عراقيل الساسة المتمترسين في مجلس 
النــواب، بالإضافة إلى أمور أخرى، تشــكل حساســية 
خاصة بالنســبة لحزب الله، والرئيس عون، وحلفائهما، 
كعدم المســاس بقائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي 
رفــض التورط فــي قمع التظاهــرات، بــل حماها وعلى 
رؤوس الأشهاد، وشكّل صمام أمان للمجتمع، أو المساس 
بحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض ســامة، الذي اتخذ 
كل الإجــراءات اللازمــة لحماية الليــرة، والتخفيف من 
الضغط عليها، حيث لم تفقد الليرة كثيرا من قيمتها. ومن 
ت إجراءاته  الممكن أن تسترجع عافيتها سريعا، كذلك حدَّ
من تهريب الدولار إلى الجارة سوريا، ما تسبب في هبوط 
حاد لليرة الســورية، ودفع بالحزب وجيشه الإلكتروني 
إلى شــن حرب شــعواء طالته حتى في حياته الخاصة. 
ولهذا لم يمر قرار الحريري بإزاحته لنفســه من الطريق 
بسلام، إذ اعتبرت الأطراف المتضررة أن الموضوع موجه 
ضدها مباشــرة، ودوس على تفاهماته الســابقة معها، 
مستقويا بالشــارع. ومن أجل ثنيه عن موقفه، ولتركيع 
الشــارع الثائر، لكي يقبل بحكومة على مقاســهم هم، مع 
بعض الديكــور الموهم للعيــان، دفع الحــزب وحلفاؤه 

أتباعهم في خطة محكمة، إلى ساحات الاعتصام، في عين 
الرمانة، وبكفيا، وطرابلــس، وصور، وبعلبك، وبيروت، 
فأحرقوا أعلام الوطن وخيــم المتظاهرين، وعلقوا مكانها 

روا واجهات المحال والسيارات.  أعلامهم الحزبية، وكسَّ
دب الخوف في القلوب، لولا أن تدارك الأمر شباب هذا 
الجيل الواعــي حقا، فقامت في اليــوم التالي تظاهرات، 
وتجمعات مضادة، أكدت على الســلمية. ونزعت الفتيل. 
كان أهمهــا التجمــع بــن أهالــي وأمهات عــن الرمانة 
والشــياح، الــذي اتخذ رمزيــة خاصة، تعــود إلى أيام 
الحرب اللبنانية المشــؤومة، فكان من بــن هتافاتهم » ما 
بدنا طائفية.. كلتنا لبنانية.. إســام ومســيحية«. كانت 
ساعات عصيبة، دلت على ضعف الحزب، وإفلاسه، أمام 
شــارع صامد منذ أربعين يوما. شارع امتص هذه الغزوة 
الهمجية بحكمة وروية، كما فعل قبلها بأسابيع في منطقة 
البداوي بطرابلس، عندما قامــت بعض عناصر الجيش 
المنفعلين بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين. فتدارك 
المتظاهــرون الأمر بســرعة، وتجمعوا حول العســاكر، 
وقاموا بحمل بعضهــم على الأكتاف، وأخــذوا بالهتاف 
للجيش، وبترديد النشــيد الوطني، في الوقت الذي كان 

الجرحى ما زالوا على الأرض ينزفون.
لا يخفى على أحد أنه باســتطاعة الحزب في أي وقت، 
الســيطرة على الشــارع، والســاحات واحتلالها. لأنه 
الوحيد الذي يملك قوة عســكرية منظمــة، ذات خبرات 
قتاليــة، وقد فعــل ذلك من قبل فــي 7 أيار/مايــو 2008. 
وفــرض يومها أمرا واقعا على الوطن، تجلى في تشــكيل 
حكومة على مقاسه، أشخاصا وبرنامجا، سخّر من خلالها 
كل مقدرات الوطــن لمصلحته ومصلحــة حلفائه، الذين 
أمعنوا ســرقة ونهبا بخزينة الدولة، واســتحوذوا على 
الوظائف الحكومية من أســفل السلم إلى أعلاه، وفرضوا 
رأيهــم، وعنصريتهم علــى المواطنين، ولكــن خوفه هذه 
المرة يتأتى من » بُكْره«. فيما لو ســيطر، وشــكل حكومة 
صورية، تمرر له أقنومة »شعب وجيش ومقاومة «، فماذا 
سيفعل في اليوم التالي، والأيام التي تليه؟ وكيف سيدبر 
ميزانيتها، والخزينة فارغة، وحجم الدين الخارجي مهول 

قياســا بالناتج المحلي؟ ومــا هي الدول التي ســتتعامل 
مع هــذه الحكومة؟ خصوصا أن الضعف يدب في جســم 
كل حلفائــه، الذين لا يســتطيعون أن يقدموا له في هذه 
المرحلة شــيئا، فإيران اليوم في أضعف حالاتها سياسيا 
واقتصاديــا، وتعاني مــن اضطرابات فــي معظم مدنها، 
والعراق في وضع يرثى له، ويعاني من ثورة حقيقية في 
طريقها إلى الإطاحة بإنجازات ملالــي طهران، وبالدمى 
التــي يحركونها فــي العراق. والأهم من ذلــك كله، كيف 
سيقوم بإرضاء الشارع الذي شــعاره »كلن يعني كلن«، 
وهو شعار يشمله وحلفاءه؟ إذ لم يعد خافيا فساده عبر 
التهريب فــي الحوض الخامس لمرفأ بيــروت، وفي مطار 
رفيــق الحريري، حيث يفرض هيمنتــه، ويترك لمجموعة 
من أتباعــه، إدارة التهريب المنظم، بالإضافة إلى إدخالهم 
البلاد من أرادوا، وســاعة أرادوا، مــن وراء ظهر الجهات 
القادمين،  الأمنية المختصــة، واعتقال بعض الســوريين 
وتسليمهم للنظام السوري من دون أن يحرك أحد ساكنا، 
وما حصل مؤخرا، شكّل فضيحة، عندما سمحوا بالدخول 
عبر المطار لمجموعة مــن عملاء إســرائيل الذين ارتكبوا 
أبشــع جرائــم التعذيب بحــق أبناء الوطن فــي معتقل 
الخيام، وفي المراكز الأمنية التي كانت تديرها إســرائيل، 

ضمن صفقة تمت مع الرئيس عون في وقت سابق. 
الواقع أن المشــكلة في لبنان اليوم، ليست في الحزب 
وحلفائه فقــط، بل هي تتعلــق أيضا في جيــران لبنان 
العرب، وفي الغرب بأطيافه. فبالنســبة للجيران العرب، 
فهناك التقــاء مصالح غيــر منظور بين الحــزب العتيد، 
وأغلبية الأنظمة العربيــة، التي ترفض التغيير في لبنان 
بالشكل الذي يطالب به شباب الســاحات والثورة. لأن 
ذلك يعني عودة الــروح إلى المشــروع الوطني التقدمي 
وإحيائه من جديد، الذي قاموا بالمستحيل للقضاء عليه، 
ودفنــه، فأوكلوا حينها الأمــر للنظام الســوري، بعدما 
أغدقوا عليه الهبات والعطايا، وغضوا الطرف عن أفعاله 
اللاإنســانية، وســكتوا عن ابتزازه لهم، فهذا المشــروع 
الوطني لو نجح فإنه ســوف يحمل لبنان نحو الحداثة، 
والدولة المدنيــة الديمقراطية. دولــة المواطنة والحقوق 

وسيادة  والعدالة  والواجبات، 
ضمن  يبقــى  ولــن  القانــون، 
حــدود لبنان فقط، بل ســوف 
تعصــف رياحــه، لتنتقــل إلى 
الدول المجاورة عاجلا، أم آجلا، 

وتسري كالنار في الهشيم.  
أما المشــكلة مع العالم الغربي الــذي يراقب عن كثب، 
فــي الوقت الــذي يقــوم بالتحضير لعاصفــة قد تكون 
القاضية بالنسبة للحزب، إذا ما أدخل لبنان تحت الفصل 
الســابع، وهو أمر يدركه الحزب، ويعرفــه جيدا، ولهذا 
يتعامل مــع الواقع بحذر، لكي لا يصل إلــى هذه النقطة، 
حيــث يوجد قراران قديمان بخصوص لبنان يســاعدان 
على تمرير القرار الجديد بهــدوء. وهما القرار 1559 لعام 
2004، الذي نصــت الفقرة الثالثة منــه على »حل جميع 
الميليشــيات ونزع ســاحها« بالإضافة إلى بسط سيادة 
الدولة على كامل التــراب اللبناني. والقرار 1701 الصادر 
فــي أغســطس 2006، الذي نــصُّ في الفقــرة التنفيذية 
الثالثة منه، على بسط الدولة اللبنانية سيطرتها على كل 
الأراضي اللبنانية بشــكل لا يترك أي مجال لأي سلاح أو 
سلطة أخرى، وممارسة الدولة كامل سيادتها وسيطرتها، 
والتأكيد أيضا على اتفاق الطائــف، ولكن هذه الدول لها 
مصالح تخاف عليها، فــي ما لو امتدت نيران هذه الثورة 
ورياحها إلى الدول المجاورة، وهنا بيت القصيد. وعندما 
يتعلق الأمر بالمصالح، تداس المبــادئ بالأقدام، اللهم إلا 
إذا دخلــت هذه الدول في مزايــدات إعلامية في ما بينها، 
وحــرب نفوذ، ومرت الثورة بالتالــي نحو التغيير المقنن 

بهدوء. 
وما تصريحات السفير الروسي في الأسبوع الماضي إلا 
لفتح البازار، ولخوفه أن يطل هذا القرار المنتظر برأســه، 
ويقضي على مصالح حليفه الإيراني، وإشارات صريحة 
منه على إثبــات الوجود والنفوذ الــذي قد يتبعه بعض 

الهرطقات غير المؤثرة جديا. 

٭ كاتب لبناني

خالد بريش٭

جلبير الأشقر ٭

بسام البدارين٭

■ الاســتماع إلى نخبة من كبار مســؤولي 
القرار في الحالة الأردنية أشــبه بعملية رؤية 
النقدية  فالجملــة  محدبــة،  مــرآة  في  الوجه 
التشخيصية إذا قيلت بهدوء وبدوافع وطنية، 
تعبر ببســاطة إلى تلك المــرآة وتنعكس على 

الناظر أو المتحدث.
خضت شــخصيا تجربة مثيرة مؤخرا وأنا أقابل نخبة من مســؤولي 
الظل الأساسيين وغيرهم من مســؤولي الضوء الكثر والذين يتسببون 

بالزحمة أحيانا.
الجميع وبــدون اســتثناء يوافــق بل يبصــم على بعــض الأفكار 
ومقترحات التشــخيص والتحليل حتى عندما تقال في ســياق نقدي، 

وعلى أساس المراقب الثالث والمحايد.
لكــن الجميع وفي مفارقــة عجيبة يظهر قدرا مــن التباطؤ غير المبرر 
في التفاعل مع ما يتفق عليه من تشــخيص، حيث لا أحد في غرفة القرار 
اليــوم يريد أن يتخذ إجراء للتصحيح أو قــرارا بالانقلاب على المعلبات 
والكلاســيكيات مع أن الجميع يصغي بحســن اســتماع ويبتسم، وفي 
الكثير من الأحيان يوافق على الخلاصة والاســتنتاج ويطلب المشــورة 

والتضامن.
 كيف يمكن صياغــة برنامج عمل حقيقي هذه المــرة، يزيد بالتفاضل 
العددي والكمي مــن حضور نخبة المؤمنين بالبلاد والعباد والمملكة، بدلا 
من مراكمة شــريحة المخبرين الذين تحول بعضهم إلى ظواهر في الحياة 

العامة تقود الشارع أو تستخدمه.
تبــدو مفارقة بحاجــة إلى تحليل عميــق حيث إجمــاع وطني على 
تشــخيص المشــكلات وزحف بطيء جدا باتجاه مبادرات لقرع الجرس 
وتغيير الاتجــاه. هنا نمط غريب مــن التكلس في المفاصــل، وبطبيعة 
الحال خوف من كلفة التغيير ومن الانزلاق في مفاجآت، وخشية من كلفة 

المصارحة الداخلية.
وهنــا أيضا كمائن بالجملــة تنصب لإعاقة أي مقتــرح نبيل أو فكرة 
جديدة رغم إجماع كل الأطراف ليس فقط على التشخيص والتحليل بل 

أيضا على وجود دروب يتيمة للمعالجة والاحتواء اليوم.
الفرية الأكبر التي تقال من جهات في النخبة متعددة بين الحين والآخر 
هــي تلك التي تحذر الدولة والقرار على أســاس أن كلفة بقاء الأمور كما 

هي، أقل بكثير من كلفة الإصلاح والتغيير.
تلــك واحدة من أكبر الأكاذيب التي أســمعها وأرصدهــا هنا وهناك. 
بالنســبة لجزر مســتحكمة من قوى الأمر الواقع المستفيدة من كل ما هو 
عكس الإصلاح والتغيير لا تزال القيمــة الأفضل، هي تلك التي تعلي من 

شأن الولاء بصرف النظر عن عمقه وجديته على حساب الكفاءة.
وهي تلك القيمة التي تمجد الرداءة وتســمح لها بحصص كبيرة في 

الواقع على حساب المهنية والاعتبارات المتعلقة بالعلم والمهنية.
حتــى الآن يتذمر جميع المســؤولين وفــي كل الاجتماعــات المغلقة 
والمفتوحة والســيادية والبســيطة والمعقدة من ما يجري على منصات 
التواصل. لكن حتــى الآن أيضا، لا أحد يريد الإقرار بأن تلك المنصات في 
الســقيم من إنتاجها هي محصلة لتســمين وتغذية بعض منابر صحافة 
المواقع. ولا أحــد يريد الإقرار بأن وجود العديد مــن مجموعات الذباب 
الالكتروني والمدعومة رسميا، والتي تصطدم ببعضها البعض في الميدان 
هو أقــرب لصيغة الزحام الذي يعيق الحركة حيــث لا إنتاج حقيقيا هنا 
ويوجد تراكم في الرداءة والتســحيج والنفاق والتسبب بإنتاج اطنان 
مــن الاحباط والاحتقــان وحيث أشــخاص مغامــرون أو مراهقون تم 
تمويلهم على أساس ترويج فكرة الولاء المسموم وهؤلاء كالثور الأبيض 
يمكن ببســاطة لأي عاقل أو خبيــر ترصد حجم التأثير الســلبي الذي 

يتسببون به في أوصال المجتمع وليس العكس.
في الإعــام مثلا، إصرار عنيد علــى التواصل فقط مــع غير المهنيين 
وتمويل الرداءة في الأداء ودعم مؤشــرات الصدفة المهنية ووضع رجال 
غير مناســبين في أماكن غير مناسبة، والتوســع أفقيا في إنتاج أعوان 
وأنصار لأشــخاص في الحكم وليس للحكم نفســه، وهنا ليس سرا أن 
المزاودة والنفاق بأســوأ انتاجهما يتصدران وأن المال الأســود يتحرك 
في هذه المساحة وأن الإعلام الوطني المهني إما أن يستهدف أو يطارد أو 

بالحد الأدنى يتم تهميشه.
 في السياسة أيضا، لا يختلف المشهد كثيرا فالجميع يشتكي من صنف 

محدد من أعضاء البرلمان وسلطة التشريع ومرشحي الانتخابات.
وهذا الجميع يصــر على تمجيد صيغة النظــام والقانون التي قادت 
البلاد والعباد لهذا النمط مــن التحالفات الرديئة وللصنف المنتج للقلق 
من المرشــحين وأعضاء البرلمان، ولا يوجد نصير قوي في السلطة لفكرة 
تغيير قواعد لعبة الانتخاب على أســاس النضج والتسييس والوطنية 
إلا ويدفع ثمنا غاليا وهو يســتمتع بنفس الأهزوجة القديمة التي تحذر 
مــن كلفة الإصلاح السياســي وتزعم بأن البلاد في حــال تغيير النظام 
الانتخابي ســتقع بأحضان إما الإخوان المســلمين، أو مشــروع الخيار 
البديل الإسرائيلي. طبعا تلك أيضا فرية موسمية معلبة كانت تقال طوال 

سنوات لإعاقة الإصلاح السياسي.
 أقل تقدير، وأتحدث هنا من تجربة شــخصية مباشــرة، أن نخبة من 
كبار المســؤولين والفلاتر اليوم تستمع باهتمام، لا بل توافق على وطنية 
التشخيص النقدي مرحليا وأهميته وضرورته القصوى. لكن نفس تلك 

الحلقات تريد أن تتمهل.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

الأردن: الانقلاب على »المعلبات«... متى؟
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■ دوناوفورت)ألمانيــا( ـ د ب أ: أعلنــت مجموعــة 
ايرباص الأوروبية لصناعــة الطائرات، أمس الثلاثاء، 
اعتزامها إجراء رحلات تجريبية لأول طراز للتاكســي 

الطائر في ألمانيا في العام المقبل.
وصــرح، جريجور فــون كروزيل، المتحدث باســم 
المجموعة، إن من المنتظر أن يتم تســيير رحلات الطراز 

)سيتي ايرباص( في ساحة في منطقة مانشينج القريبة 
من مدينة انجولشــتات، مشيراً إلى وجود ساحة كافية 
للرحلات الجوية في هذه المنطقة. وأضاف فون كروزيل 
أن الطراز )ســيتي ايرباص( تم تجريبه بالفعل بنجاح 
فــي مصنع المروحيــات في مدينة دوناوفــورت، ولفت 
إلى أن تحليق التاكســي الطائر في هــذه التجارب كان 

على ارتفاعات قريبة مــن الأرض، كما أن طائرة الركاب 
المســيرة كانت مربوطــة بحبل. وأوضــح المتحدث أن 
السبب في عدم ترك التاكســي الطائر يحلق بحرية في 
تلك الاختبارات يرجع إلى قرب مكان الاختبار من حدود 
مدينة أخرى. يذكر أن الطائرة الكهربائية مزودة بثماني 
مراوح وتســتطيع الإقلاع والهبوط عمودياً، وتستطيع 

نقل ما يصل إلى أربعة ركاب دون طيارين في مســارات 
ثابتة على سبيل المثال من مراكز المدن إلى المطارات.

كانت ايرباص طرحت نموذجها للتاكسي الطائر في 
آذار/مارس الماضي، كما تعمل شركات أخرى في الوقت 
الراهن على هذه التقنية وتعتزم طرح تاكسيات طائرة 

خلال السنوات المقبلة.

تلوث الهواء يحصد أرواح 33 ألف إيراني سنويا

اختبار على أول نموذج للتاكسي الطائر... العام المقبل

فيروس البرد
ينتقل من الأم إلى الجنين

ـ الأناضول: أفادت دراسة  ■ إســطنبول 
أمريكية حديثــة بأن عدوى فيــروس البرد 
الشــائع يمكن أن تنتقل من الأمهات الحوامل 
إلى أطفالهــن الذين لــم يولدوا بعــد، عبر 

المشيمة.
الدراسة أجراها باحثون في جامعة تولين 
الأمريكية، ونشروا نتائجها في دورية علمية.
وأوضحوا أنه أثناء الحمل تعمل المشــيمة 
الأساســية  التغذية  لتوفير  البوابة  كحارس 
من الأم إلــى الجنين، مع التصدي لمســببات 
الأمــراض المحتملة التي يمكــن أن تنتقل إلى 

الجنين خلال فترة الحمل.
واكتشــف العلماء أن هــذا الحاجز ليس 
منيعاً كما كان يُعتقد مــن قبل؛ حيث أظهرت 
الدراســات الحديثة كيف يمكن لفيروســات 
مثل زيكا اختراق دفاعات المشيمة والوصول 

إلى الجنين.
وباســتخدام مشــيمة تم التبرع بها، عزل 
الباحثــون 3 أنواع رئيســية مــن الخلايا، 
وفحصوها فــي المختبر على فيروس المخلوي 

التنفسي، الذي يسبب نزلات البرد الشائعة.
الخلايا  من  نوعين  أن  الباحثون  واكتشف 
الحوامل،  لدى  المشيمة  من  المشتقة  الرئيسية 
كانــا أكثر عرضــة للإصابة بعــدوى نزلات 
البرد الشائعة، فيما كان للنوع الثالث نشاط 

محدود في الحد من تكاثر الفيروس.
المخلوي  فيــروس  انتقال  خطــورة  وعن 
التنفســي المســبب لنزلات البرد من الأم إلى 
الجنين، أشــاروا إلــى أن الفيــروس يهاجم 
أنسجة الرئة داخل الجنين، ما يسبب عدوى 
قد تهيئ الذريــة لتطور خطر الإصابة بمرض 

الربو في مرحلة الطفولة.
وقــال جيوفاني بيديمونتــي، قائد فريق 
البحث: »هذا هو أول دليــل على أن فيروس 
البــرد الشــائع يمكــن أن يصيب المشــيمة 

البشرية، وينتقل من الأم إلى الجنين«.
تدعــم  الدراســة  »نتائــج  أن  وأضــاف 
نظريتنا، أنه عندما تصاب المــرأة بنزلة برد 
أثناء الحمل، يمكــن أن ينتقل الفيروس الذي 
يســبب العدوى من الأم إلى الجنين، ويسبب 

عدوى رئوية حتى قبل الولادة«.

ـ الأناضــول: أعلن نائــب وزير  أنقــرة   ■
الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، أن 33 ألف 
شخص يفقدون أرواحهم سنوياً، بسبب تلوث 

الهواء.
وحســب خبــر أورده منتــدى الصحافيين 
ذكر  فقد  الإيراني،  للتلفزيون  التابع  الشــباب، 
رئيسي أن نســب تلوث الهواء في البلاد يفوق 

المعدل العام العالمي بـ 3.3 أضعاف.
وأشــار إلى أن تلوث الهواء يســبّب العديد 
من الأمراض فــي المدن الكبرى في إيران، وعلى 
رأسها طهران التي تشــهد أحياناً تعليق الدوام 

وبعض  والإعدادية،  الابتدائيــة  المــدارس  في 
المراكز التجارية، بسبب تلوث الهواء.

وأوضح أن تكلفــة تلوث الهــواء في إيران 
وصلت إلــى 30 مليــار دولار، حســب بيانات 

منظمة الصحة العالمية.
وقبــل أيــام، أعلنــت الســلطات الإيرانية 
تعليق الدراســة بالمدارس والجامعات وتأجيل 
المســابقات الرياضيــة في العاصمــة طهران، 
الهواء« مســتويات  على خلفية بلــوغ »تلوث 
»خطيرة«. وتعــد البنية الفيزيائية غير الملائمة 
لإعــادة تدوير الهــواء، والكثافة الســكانية، 

وغازات العادم المنبعثة من الســيارات القديمة 
وملايين الدراجــات النارية، من بــن العوامل 

التي تزيد من معدل تلوث الهواء في طهران.
وتصنف طهران في المرتبــة الـ12 في مجال 

المدن الأعلى تلوثاً في العالم.
وحســب منظمة الصحــة العالميــة، فإن 25 
ميكروغراماً من الجســيمات لكل متر مكعب هو 
الحد الأقصــى لتلوث الهــواء. وإذا زاد قياس 
الجســيمات عن 100 ميكروغرام يعدّ ذلك معدلًا 
ضاراً بالصحة، وإذا زاد عــن 250 ميكروغراماً 

فيعد ذلك مؤشر إنذار.

الطلاب الصينيون... الأوائل على العالم
■ باريس ـ د ب ا: تفــوق الطلاب الصينيون علــى أقرانهم في كل الدول 
الأخرى التى شــملها استطلاع يتعلق بالتعليم شــمل القراءة والرياضيات 

والقدرات العلمية، ما يؤكد استمرار توفر قوة اقتصادية للمستقبل.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الدراســة التي أجرتها منظمة التعاون 
الاقتصــادي والتنمية، وشــملت طلاباً في عمــر 15 عاماً من أنحــاء العالم، 
خلصت إلى أن مدن بكين وشــنغهاي وجيانجسو وتشــيجيانج تفوقت في 
العلــوم والرياضيــات، حتى مع انخفاض مســتوى دخل الأســرة فيها عن 

مستوى الدخل فى الدول الأخرى الأعضاء فى المنظمة.
وقال الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا: »جودة مدارســهم اليوم سوف 

تغذي قوة اقتصادياتهم فى المستقبل«.
وسلطت دراســة بيزا ) برنامج التقييم الدولى للطلاب( التي شملت 600 

ألف طالب في 79 دولة، الضوء على صعوبة تحسين التعليم.
وقال جوريا: »من المثير للأســف أن معظم دول المنظمة لم تشهد بالكاد أي 

تحسن في أداء طلابها منذ بداية إجراء دراسة بيزاعام 2000«.

القبض على »ملك الكوكايين« في كولومبيا
ســانتو دومينغوـ أ ف ب: ألقت السلطات الكولومبية القبض على سيزار 
إميليو بيرالتا، من جمهورية الدومينيــكان، الملقب بـ »ملك الكوكايين« الذي 
هرّب »أطناناً« من المخدرات من منطقة الكاريبي إلى الولايات المتحدة وأوروبا 
فــي كولومبيا. وقال المدعــي العام الدومينيكي جــان آلان رودريغيز، خلال 
مؤتمر صحافي، إن بيرالتــا البالغ 44 عاماً والملقب أيضاً بـ »الأبوســادور« 

قبض عليه في كارتاخينا في شمال كولومبيا.
وأضاف أن شــبكة المهربين الذين عملــوا مع بيرالتا والتــي، وفق مكتب 
التحقيقات الفدرالي، كان لها تداعيات في فنزويلا وبورتوريكو وكولومبيا، 

»فككت بالكامل« خلال 60 عملية ألقي القبض خلالها على 18 شخصاً.
وقــد وعد مكتب التحقيقات الفدرالي بمكافــأة مقدارها 100 ألف دولار لمن 

يقدم أي معلومات قد تؤدي إلى إلقاء القبض على سيزار إميليو بيرالتا.
وأوضح رودريغيز: »نحن علــى اتصال بوزارة العدل الكولومبية لتنظيم 
عملية تسليمه سواء إلى الولايات المتحدة أو جمهورية الدومينيكان«، لافتة 

إلى أنه يفضل إرساله إلى أمريكا.

منظمة الصحة العالمية تحذر من 
»انتكاسة« في جهود مكافحة الحصبة

■ ويلينغتــون ـ أ ف ب: حــذرت منظمة الصحة العالمية من »انتكاســة« 
في الجهود العالمية للقضــاء على الحصبة، أمس الثلاثــاء، في ظل الارتفاع 

المتواصل في حصيلة ضحايا هذا المرض في جزر ساموا.
وقــد أودى هذا الوباء بحياة 55 شــخصاً منذ اندلاعه منتصف تشــرين 
الأول/أكتوبــر، بينهــم 50 طفلًا في ســن الرابعــة وما دون، علــى ما أعلن 
مســؤولون في هذا البلد الواقع في المحيط الهادئ، الثلاثــاء. كذلك، يعالج 
18 طفلًا في المستشــفيات وحالتهم حرجة، من دون تسجيل أي أثر لانحسار 
الوباء بعد تسجيل 153 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، 
ما يرفع عدد المصابين بالحصبة إلى 3881 من أصل عدد ســكان إجمالي يبلغ 

200 ألف نسمة.
ولم تــؤد تدابير طارئــة متخذة، بينهــا تلقيح إلزامــي جماعي وإغلاق 
مدارس، إلى أي نتيجة تذكر في إطار مساعي الحد من انتشار الفيروس، في 
بلد يواجه ســكانه خطراً كبيراً للإصابة بالحصبة جراء نسبة تلقيح متدنية 

لدى السكان لا تتخطى 31 في المئة.
وأشار مســؤول الشــؤون الطبية لمنطقة غرب المحيط الهادئ في منظمة 
الصحة العالمية خوســيه هاغان، إلى أن الوباء المتفشي حالياً يشكّل تذكيرا 

أليماً بالخطر المطروح من »أخطر مرض معد نعرفه على الأرجح«.
وقال لإذاعة نيوزيلندا: »للأســف، إن نسبة الوفيات من الحالات المصابة 

أعلى بكثير مما يعتقد الناس«.

• وزير الإعلام الأردني الأســبق ســميح المعايطة، انســحب من 
مقابلة تلفزيونية على قناة »العربية«، بسبب استضافة المحطة محللا 
إسرائيليا في الوقت ذات للحديث عن العلاقات الأردنية الإسرائيلية.

•  تعرّضت الفنانة المصرية منّة فضالي، يوم أمس الثلاثاء لمحاولة 
اختطاف على يد ســائق »توك توك«، في منطقة حدائــق الأهرام في محافظة الجيزة في مصر، 
أثناء خروجها من صالون لتصفيف الشعر. وأصيبت ببعض الكدمات والجروح في يدها أثناء 

الدفاع عن نفسها، وتمكن السائق من سرقة سوارها.

• توج الفيلم الجزائري »ليلة النار« للمخرج خالد شنّة، بالجائزة الكبرى في ختام فعاليات 

الدورة الثامنة للمهرجان الدولي العربي الأفريقي الوثائقي، في مدينة زاكورة المغربية.

•  يحتضــــن فضــاء »سوفينزيا« في ضاحــية قرطاج في تونس معرضا للفنانة التشكيلية 
يمينة العيوني، يضم ســبع عشــرة لوحة أغلبها كبيرة الحجم، وموضوع المرأة هو الغالب على 

المعرض. 

•  تنظم فرقة »وشــمة« للمســرح والثقافة جولة فنية في المغرب، لتقديم عروض لمسرحيتها 
الجديدة«دوبــل فاص«، من تأليف محسن زروال، إعداد وإخراج الحسين الدجيتي، ابتداء من 
يــوم الأحد المقبل في المركز الثقافي القنيطرة، وتتنقل بعدها إلى الفنيدق، ثم تطوان، ومنها إلى 

مسرح لالة عائشة في المضيق، وأخيرا في المركز الثقافي سلا الجديدة.

واسيني الأعرج

يتوهم الحداثيــون العرب إذ يظنون أن الحداثة مســت المجتمع 
العربــي بقوة من خــال الوســائط الحديثة؟ ما يحــدث اليوم في 
التعامــل مــع كل مناحــي العقل يبين إلــى أي درجة أصبــح الفكر 

مرتبطاً بالأقليات المجتمعية.
 إن الجزائــر العاصمــة ليســت هــي كل الجزائر، بــل هي جزء 
صغير منها. وتونس العاصمة ليست هي تونس بامتدادها الريفي 
والصحراوي، والرباط ليست المغرب قاطبة، والقاهرة ليست هي 
مصر كلها. ليســت العواصم هــي التي تحدد نتائــج الانتخابات، 
ولكن الأطراف التي تعيش زمناً موحشاً خارج مدارات الحد الأدنى 
من الحياة الكريمة هي المتحكم، وهي -من حيث قناعاتها- كارهة 
للأنظمة المتســيدة كليــاً، ورافضــة للنخب الثقافية التــي لم تقطع 
معها وظلــت في مداراتها، وكلمــا رفعت من وتيــرة عقلها النقدي 
تم ربطهــا بآليــات التكفير ثم تصفيتهــا. صحيح أنــه لا يمكننا أن 
نرفض نتائــج انتخابات ديمقراطية، وبنتائج الانتخابات كحقيقة 
موضوعيــة لا يمكن تخطيهــا، ولكنها لا تحتم علــى المثقف القبول 
بالفكر الــذي يتخفــى وراءها والذي جــاءت به هــذه الانتخابات 
الديمقراطيــة. ونعتقد أنه لو فتح بــاب الديمقراطية على مصراعيه 
فلــن تكون النتائج في النهاية إلا فــي صالح الحركات التي جعلت 
من الديــن مطية سياســية. ربما كانــت تلك نقائــص الديمقراطية 
نفسها التي جاءت بهتلر، وموسولوني، والدكتاتوريات اللاحقة، 

فهذا ما وصلت إليه اجتهادات البشر.
 لهــذا نقول إن القبول بنتائج الانتخابات والانصياع ديمقراطياً 
لهــا لا يحتم على المثقف مطلقاً القبول بنظام لا عقلاني، ومعاد لأي 
تأمل فكري، بل ويســتطيع أن يتحول في أيــة لحظة من اللحظات 
إلــى دكتاتوريــة كنســية تتحكم فــي أنفاســها محاكــم التفتيش 
المقدس، الدينية؛ المشهد نفســه والأغلفة الدينية أيضاً نفسها وإن 

تغيرت المطية السياسية الدينية فقط.
 من وظائف المثقف أن يبحث عن الفكر الذي يدفع بالبشرية إلى 
الأمام، وليس الذي يضعها في حالة الثبات والموت البطيء. وكما 
في كل التجارب البشرية الصعبة التي لا يشذ العالم العربي عنها، 
لا تقــدم إلا بحمايــة الدين مــن التلاعبات السياســية ووضعه في 
مكانه الإنساني الفردي، وخارج الرهانات السياسية والسلطوية 
التي هــي في النهاية بشــرية. الدين كقيمة متعاليــة يجب أن يظل 
خارج الحيل البشــرية. لماذا تذهب الشــعوب الإسلامية، والعربية 
بالخصوص، نحو اللعبة السياســية التي تستعمل الدين، وتنسى 
أن خلاصهــا الحقيقــي في العلــم والخيارات العقلانيــة؟ لا أعتقد 
أن المســألة صعبــة. ويمكــن الإجابة عنها بســهولة في ســياقات 
الحاضــر، بالرجــوع إلــى الأمم التــي ســبقت العالــم العربي في 
مواجهاتهــا وهــي تنتصر للعقل على حســاب كنيســة دمرت كل 

سبل التنوير والمعرفة. 
عندما تم اكتشــاف قوانــن الجاذبية، وحركــة دوران الأرض، 
والرياضيــات، كانت هــذه المعارف تصطدم باللاعقــل الذي تبنته 
الكنيســة التي كانت ترى أن الأرض منبســطة وثابتة وأنها مركز 
الكــون، ولا تعــرف بقوانــن الجاذبيــة وتفســير الظواهــر علمياً 
والتحكــم في كثير منهــا، بــدأت الصراعات والنقاشــات لمقاومة 
كنيســة منغلقة علــى نفســها ومعارفها، وعوضت الديــن كعبادة 
وجيّرتــه لأهدافهــا المرتبطة بالســلطة والهيمنة. ثم تبــع ذلك نوع 
مــن الاضطهــاد الدينــي ضد العلمــاء وتســيد الظلاميــة، نيوتن، 
كوبيرنك، غاليليو، وغيرهم. العقل المضطهد والمنتج للفكر هو الذي 
صنــع التنوير ونمطاً آخر مــن الحكامة انتهى إلــى تطوير مفاهيم 
الديمقراطية، مع إعلان اســتقلال الولايات المتحدة واندلاع الثورة 

الفرنسية.
ســيقول قائــل إن التنويــر الأوروبي جــاء على أنقاض ســواد 
القــرون الوســطى، وهــي نفســها عصر التنويــر العربــي. الكلام 
صحيــح إلــى حد كبيــر، لكنــه لا يكفي. عصــر التنويــر العربي تم 
تدميــره أولًا في عصره بمحاربــة جميع التنويريــن على مختلف 
الحقــب، من طــرف الحــكام الذيــن رأوا فــي التنويريين مــن ابن 
رشــد، إلى ابن خلدون، وابن طفيل، والغزالي، والفارابي... خطراً 
على المجتمــع وعليهم. قبل أن تأتي الفتــرة العثمانية التي أجهزت 
علــى الفكر بعقلها الإنكشــاري الذي عاش علــى العنف والترهيب 
والنهــب. وتنهي المهمة الحقبة الاســتعمارية الأوروبية التي عاش 

الإنسان فيها برتبة »الأهالي« أقل من رتبة الحيوان. 
 يجــب ألّا نخطئ ونستســهل الأمــور. إن التنويــر الأوروبي لم 
يــأت هكذا كزيت فوق الماء، غير قابل للاختلاط، ولكنه جاء كثمرة 
لتطــور حدث فــي الواقع. فقــد كان مســاحة لاختبــارات معرفية 
كثيرة اخترقت أزمنة متتالية، وتجســداً لجهود كبيرة وتضحيات 
أكبــر، من أجل انتصار العقل. كانت فلســفة الأنوار قاعدة حقيقية 
للتحولات التي حصلت لاحقاً في النصف الثاني من القرن السابع 
عشر الميلادي، عصر الفلاسفة من أمثال سبينوزا، ولوك، وبايلي، 
ونيوتن، قبل أن يتطور هذا الفكر الحر في أوروبا كلها، ويجتاحها 
كلياً، ليصبح قرن الأنوار لحظة إنسانية لا يمكن القفز عليها. ونقل 
هذه اللحــة إلى عالم فكري وحضاري آخر يحتــاج بالضرورة إلى 
اشــتغال حقيقي، واجتهــادات تضمن اســتمرارها وانســجامها 
مع النســيج الفكــري والثقافــي، دون أن يعني ذلك تنازلًا لتســيد 
دكتاتوريــة الجهــل واللاعقــل. لهــذا، تبقــى للأنــوار خصوصية 
أوروبية قبل انتقالها داخل أوروبا والعالم. المحصلة، هي أنه على 
الصعيد العلمي والفلسفي، شــهدت الأنوار انتصاراً نهائياً للعقل 
علــى الدين الملتبس بالسياســة والســلطة، وانتصــار البرجوازية 
علــى النبالة والكنيســة.  مهما كانت لدينا مــن ملاحظات على هذا 
العقــل الذي تبنى في بعض اللحظات التاريخية العنف وكان وراء 
سباق التسلح، وحربين عالميتين مدمرتين، وإلقاء قنبلتين نوويتين 
على هيروشــما ونكازاكي، وشرّع للاســتعمارات، يظل هو القيمة 

المتعالية التي لا بديل للبشرية عنها.
انتقــل المفهــوم التنويري عربيــاً نحو ســاحة خاملــة معرفياً، 
راضيــة بما هــو موجود، ولا تقبــل أن تغير قناعاتهــا الغيبية التي 
ترســخت في ذهنها بشكل شــبه نهائي، وكأن قدر الفكر أن يكون 
غيبيــاً أو لا يكــون. وتحولــت هذه القناعــة إلى آلة حــرب ضد من 
يخرج عنها وينتصر للعقل. وليس التكفير إلا وســيلة من وســائل 
اضطهــاد العقــل وقتله. وأعتقــد جازمًا أن وراء ذلــك، إضافة إلى 
تخلفنــا المدقــع، مخابر اســتعمارية تشــتغل بهذا الاتجــاه، تريد 
أن نظــل –كعرب- على ما نحــن عليه من تخلف ومــن عداوة لكل 
حداثة تغير البنيات المتكلسة والقديمة. وتطور ذلك بشكل مجنون 
لتصبــح الاعتداءات علــى الثقافة والاغتيالات والرعــب التكفيري 

جزءاً من عمل اللاعقل. 
الســؤال الكبيــر.. لمــاذا وكيــف توقــف رواد التنويــر العربي: 
ابن رشــد، وعلي عبد الرازق، وقاســم أمين، وطه حســن، ونصر 
حامد أبو زيد، وغيرهم، عند حــدود إعادة النظر في العقل الفقهي 
المغلق وعــدم القدرة على التخطي، بل التراجع أحياناً نحو الفقهية 
الجديدة التي اســتفادت من المكاسب الأوروبية معرفياً، لا لتطوير 

المجتمعات، ولكن لضرب العقلانية العربية في الصميم؟

جاذبية التنوير؟

ناعومي كامبل
أيقونة

الموضة العالمية
حصلت عارضة 
الأزياء العالمية 
ناعومي كامبل على 
جائزة »أيقونة 
الموضة« في حفل 
توزيع الجوائز الذي 
أقيم في العاصمة 
البريطانية لندن، 
تقديراً لما قدمته 
لصناعة الموضة 
حول العالم

ياسمين رئيس
مع »لص بغداد« الشهر المقبل

نجمة السينما المصرية ياسمين رئيس انتهت من تصوير فيلمها الجديد »لص 
بغداد« ونشــرت صورة لها على »انســتغرام« معلنة أن الفيلم سيعرض الشهر 

المقبل.


